


��

كي لا تغادر معي
الشــاعر أيمن أبو الشعر

: بلاليإشــراف  يسرى 

رجب بن  منال 

عيادي معاذ 

: غرافيــك 

الغــلاف الخارجي :



5

��

ملامح مدهشة من صراع الأجيال الثلاثة في الشعر العربي الحديث

التقديم : 

انطباعات حول اليسار السوداني ومبدعيه

انطباعات أولى حول تجربة اليمن الديمقراطي

بوتين منقذا؟

مسار التدمير

 تسارع خطوات التدمير

حقائق تاريخية لا يجوز نسيانها

في جامعة الصداقة

الحاجة أم الاختراع

الصوفية علمتني الإيقاع

محطات تأملية حول تجربتي الشعرية والحياتية السياسية 

6

14

30

44

70

96

118

144

170

198

218

236

تحرير يسرى بلالي

المحتوى
 عدد خاص - فيفري 2022



67

��

كي لا تغادر معي
ــارب  ــرات وتج ــي مذكّ ــي« ه ــادر مع »كي لا تغ

اختارهــا لكــم الشــاعر بعنايــة ليشــاركها معكــم 

حتــى لا تغــادر معــه وتقبــع في طــي النســيان، 

هــي ذاكــرة رحلــت بنا مــن أزقـّـة ســوريا العتيقة 

إلى الاتحــاد الســوفياتي، وتوقفّــت عنــد تجربــة 

اليمــن والســودان، وواكبــت شــخصيّات أثـّـرت 

ــي. ــربي والعالم في الأدب الع

ــا  ــعرية نقلتن ــة ش ــي« تجرب ــادر مع »كي لا تغ

قصائدهــا المتناثــرة بــن الفصــول مــن الصــورة 

الشــعرية بــكل مــا تحملــه مــن اســتعارة ومجــاز 

ــز  ــية تميّ ــة حماس ــورة بطريق ــاني الث إلى مع

ــده،  ــاضرة في كلّ قصائ ــت ح ــاعر وكان ــا الش به

للمقاومــة  وناصفــة  الجيــاع،  عــن  مدافعــة 

ــة. العربي

قــد  كان  الــذي  الشــعر«  أبــو  »أيمــن  هــو 

عرفّنــي بــه يومــا مــا صديــق لي بالجامعــة 

عندمــا تســاءلت عــن صاحــب قصيــدة »حــب في 

طريــق المجــرة« التــي كان قــد افتتــح بهــا 

اجتماعــا طلابيــا في ذكــرى 5 فيفــري المجيــدة، 

ام  مســتعارا  اســمه  كان  إن  أيضــا  تســاءلت 

حقيقيــا، فهــو الشــاعر الملقّــب بالشــعر، فقــال 

ــعبي  ــي ش ــأ في ح ــه نش ــي وأنّ ــه حقيق لي أنّ

ــة. ــوريا القديم ــاء س ــن أحي م

 النشأة: بين الخرافات
والثقافة الصوفية

ــعر في 12  ــو الش ــن أب ــاعر أيم ــد الش ول

ــى  ــنة 1946، ع ــن س ــول م ــبتمبر/ أيل س

ســفح جبل قاســيون في مدينة دمشق، 

تلــك المدينــة التــي أنجبــت خــرة أدبــاء 

وفنّــاني العــر الحديــث عــى غــرار نــزار 

أدونيــس،  الماغــوط،  محمــد  قبــاني، 

غــادة الســمان، كوليــت خــوري، وصــادق 

ــم. ــلال العظ ج

 نشــأ شــاعرنا في بيــت طينــي لموظّــف 

في القضــاء يحمــل عــى عاتقــه عــرة 

أفــراد محــاولا الهــروب قــدر الإمــكان من 

الفقــر والخصاصــة، وارتبطــت طفولتــه 

الشــعبية  بالأجــواء  وثيقــا  ارتباطــا 

الحكايــات  مــن  المتكوّنــة  الدمشــقية 

ــه  ــما جعل ــوفي م ــنّ الص ــة والف الخرافي

يضفــي بعــض تلــك البصــمات الجماليــة 

عــى نتاجاتــه الإبداعيــة مثــل حضــور 

في  نجــده  الــذي  المســخ  مفهــوم 

أو  الســابعة  بالزنزانــة  حلــم  قصيــدة 

ــتندا  ــا مس ــح كلب ــذي أصب ــب ال ــة غال قصّ

ــي  ــعبية الت ــات الش ــك الخراف إلى كلّ تل

تعتمــد عــى حكايــات الجــنّ والعــالم 

ــر. الآخ

الليــلُ  عجــوزٌ هنــديٌ  يرمقني من خلف 
ن  لقضبا ا

وعناكبُ  تنســج أشــراكاً  كالشرفة 
الجدران بزوايا 

بــاب الزنزانة تاريــخ حفرته أصابع 
بة مخضو

والأرض جليد مســعور والســقف نزيز 
ورطوبة 

الوقــت بليد كالســاعات تمر ثوان

 وأنــا أتكور كالمطعــون وأقلب صفحات 
الأزمان 

 حينــاً  ابتســم لجرذ مر َّ

ــم الفئران وحيناً  تبتس

 أغفــو وأقاوم أجفاني

 فصــراخ رفيقي منطفــئ ما عاد ينزّ  
بآذاني 

أنتفــض وأدرك أن الســوط بكف الجلاد 
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 يبحــث عن طعم ثان

أعــرك عينيّ ولا جدوى 

تتشــابك أهدابي تطوى 

 وأشــد الجفن ولا أقوى 

ســبع ليال والجفنان بوجهي شــباكان 

 مفتوحــان على الأحزان 

في ســن الخامســة عــر ســافر الشــاعر 

بلبنــان  إلى منطقــة رويســات صوفــر 

لمســاعدة  البنــاء  في  هنــاك  وعمــل 

كانــت  الرحلــة  هــذه  لكــن  أسرتــه، 

بالنســبة لــه بمثابــة »مدرســة طبقيــة« 

كــما يقــول، حيــث مــرّ بالشــتاء القــاسي 

والجــوع والبطالــة، مــمّا جعلــه يعــود 

ــة. ــته الثانوي ــع دراس ــق ليتاب إلى دمش

ــره  ــذ صغ ــعر من ــو الش ــن أب ــرط أيم انخ

في العمــل النضــالي عــبر اتحاد الشــباب 

الديمقراطــي الرديــف للحزب الشــيوعي 

مســاهماته  أولى  وبــدأت  الســوري، 

ــاطات  ــض النش ــده في بع ــاء قصائ بإلق

والمناســبات، ثــم بــات يطــوف عــى 

الشــعبية   والأحيــاء  والبلــدات  القــرى 

ــي  ــعاره الت ــلحّا بأش ــوده، متس ــلا ع حام

البعــض  ويغنــي  بعضهــا  يلقــي  كان 

الآخــر، وبــدأ يكتــب الأناشــيد الثوريــة 

ويلحنهــا  المطولــة  والأوبرهــات  

ــدة  ــة وع ــة مرافق ــع جوق ــا م ويقدمه

العــازف  بينهــم  ومطربــن  عازفــن 

مــروان غريبــة والمطــرب فهــد يغــن.

ثائــرا«  »أوديــب  أوبريــت  يقــدّم  كان   

فكــرة  إســقاط  عــى  تعتمــد  التــي 

مسرحيــة »أوديــب« لســوفوكليس عــى 

كــما  الفلســطيني،   الشــعب  قضيــة 

للنشــاطات  الشــعرية  الحــوارات  تابــع 

ذات  بســيطة  كانــت  والتــي  النضاليــة 

ــض  ــدر بع ــي، ص ــاشري تحري ــع مب طاب

»خواطــر  مجموعتــن  أول  في  منهــا 

ــذي  ــود« ال ــد للصم ــرق والمج ــن ال م

»مايــا  وهــو  مســتعار  باســم  صــدر 

الثــورة  بشــاعر  تيمنــا  الدمشــقي« 

»ماياكوفســي«. البلشــفية 
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 من شاعر إلى محرّض
على الثورات

فرقــة  الشــعر  أبــو  أيمــن  أسّــس 

»ســبارتاكوس« في حلــب، وكانــت هــذه 

الفرقــة تــؤدي معــه الأناشــيد والقصائد 

الملحنــة، كــما أنـّـه كان يقــوم بعــرض 

بنفســه،  يخرجهــا  التــي  مسرحيــات 

ذوات  شــعبية  بيــوت  في  ويقدمهــا 

ــسرح. ــبة الم ــبه خش ــة تش ــاحة ومنص س

ــل  ــب، ب ــوت فحس ــي بالبي ــن يكتف لم يك

كان يــرّ عــى خلــق مــسرح مــوازي، 

أبســط  مــن  الديكــور  بابتــكار  وذلــك 

ــمن  ــب الس ــتخدام عل ــل اس ــوازم مث الل

مــسرح  ليكتمــل  للإضــاءة  الفارغــة 

ــا  ــا تثقيفي ــه برنامج ــث من ــعب وليؤثّ الش

ــعبية  ــاءات الش ــك اللق ــن تل ــعا م موس

يقــوم فيــه بتقديــم مواضيــع فكرية، أو 

تفكيــك مفاهيــم سياســية، أو التعريــف 

بشــخصية نضاليــة عالميــة.

وعنــد إغلاقــه للخامســة والعريــن مــن 

الشــعر  مهرجــان  في  شــارك   عمــره، 

ــار  ــر كب ــت نظ ــق ولف ــربي في دمش الع

ــد  ــى العدي ــرفّ ع ــرب وتع ــعراء الع الش

ــدوي  ــري وب ــرار الجواه ــى غ ــم ع منه

ــو،  ــن بسيس ــاني ومع ــزار قب ــل ون الجب

كانــت  المشــاركة  هــذه  أنّ  واعتــبر 

ــه  ــار تجربت ــي لمس ــال نوع ــة انتق بمثاب

ــة  ــذه التجرب ــت ه ــث اغتن ــة، حي الابداعي

تجربتــه بحــوارات معهــم.

شــيئا  الجماهــري  الحضــور  توسّــع 

فشــيئا في أمســيات أيمــن أبــو الشــعر 

وأصبــح رمــزا مــن رمــوز الشــعر الحديــث 

بتوجهاتــه  وعــرف  نجمــه  وســطع 

ــدة في  ــية حاش ــلال أمس ــة، وخ التقدّمي

مــدرج جامعــة دمشــق الكبــر في شــتاء 

ــة  ــوى المتطرفّ ــض الق ــت بع 1975، قام

الشــاعر  زاره  حيــث  اغتيالــه  بمحاولــة 

ــارة  ــذه الزي ــون ه ــش لتك ــود دروي محم

ــاءات  ــا لق ــما تلته ــة بينه ــة لصداق بداي

في دمشــق وموســكو.

محمود درويش وأيمن أبو الشعر

 من حلب إلى الاتحاد
السوفياتي

العلــم كضابــط  لخدمــة  بعــد إتمامــه 

ــرب  ــان ح ــوي إب ــاع الج ــوات الدف في ق

في  اندلعــت  التــي  أكتوبــر  تريــن/ 

ــل  ــوريا وإسرائي ــن س ــولان ب ــة الج هضب

ــن  ــل أيم ــن 1973، عم في 6 أكتوبر/تري

أبــو الشــعر كمــدرس للغــة العربيــة في 

ــاطاته  ــا نش ــع فيه ــب، وتاب ــات حل ثانوي

النضاليــة الإبداعيــة، وحــوّل بيتــه إلى 

ــك  ــا في ذل ــاطات بم ــك النش ــو لتل مرك

ــة«. ــسرح الغرف ــاء »م إنش

عــى  أثــرا  الســوفياتي  للاتحــاد  كان 

وعــى  الشــعر  أبــو  أيمــن  تجربــة 

وأعــدّ  درس  حيــث  المهنيــة  حياتــه 

ــد  ــوراه في معه ــة الدكت ــة أطروح بداي

ــوم  ــة العل ــع لأكاديمي ــتراق التاب الاس

مــا  وسرعــان  العليــا،  الســوفييتية 

تعــرفّ إلى عــدد مــن الأدبــاء الــروس 

والســوفييت ورمــوز كبــرة في الأدب 

الــروسي عــى غــرار جينكيــز أيتماتــوف 

كازاكوفــا  وريمــا  حمزاتــوف  ورســول 

وغرهــم، وبــات يشــارك في العديــد 

ــدوات  ــيات والن ــاطات والأمس ــن النش م

في  موســكو ومختلــف الجمهوريــات 

الســوفييتية، كــما أنـّـه نــر العديــد 

ــوفييت  ــاء الس ــع الأدب ــاءات م ــن اللق م

الأدبيــة  النشــاطات  عــن  والمقــالات 

العربيــة  الدوريــات  في  والسياســية 

وبعــض الصحف والمجــلات الســوفييتية، 

وقــام بترجمــة مختــارات للعديــد مــن 

مســرته  وتوّجــت  الــروس.  الشــعراء 

ــا  ــن »أنطولوجي ــد الأول م ــدار المجل بإص

.1986 ســنة  الســوفييتي«  الشــعر 
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التقــدّم«  »دار  في  تخرجّــه  إثــر  عمــل 

روايــة  بترجمتــه  وصــدرت  كمترجــم، 

ــوف،  ــدور أبرام ــوات« لفي ــوة والأخ »الأخ

مؤلفــن  لمجموعــة  كتــاب  وكذلــك 

يحمــل عنــوان »دراســات في الثقافــة 

العربيــة في القــرون الوســطى«، إلاّ أنّ 

انهيــار الاتحــاد الســوفييتي جعــل هــذه 

المؤسســة تنهــار بعــد أن كانــت واحــدة 

من أضخم دور النر في العالم. 

ذلــك  بعــد  الشــعر  أبــو  أيمــن  أنشــأ 

مكتــب الإعــلام العــربي في موســكو، 

كــما  الصحفيــن،  مــن  العديــد  ودربّ 

ــة في  ــة خليجي ــر إعلامي ــع مناب ــل م عم

والمســموعة  المطبوعــة  الصحافــة 

والمرئيــة باســم مســتعار وهــو »أيمــن 

الاســم  بــن  الفصــل  قصــد  خــري« 

الأدبي والاســم الصحفــي، ثــم انتقــل 

اليــوم«  »روســيا  قنــاة  مــع  للعمــل 

اللغويــن  للمدققــن  رئيســا  بصفتــه 

والصياغــة الصحفيــة، وقــدم خــلال عــدّة 

ســنوات برنامــج »رشــفات« الــذي يعنــى 

والــروسي  العــربي  الإبــداع  بعــالم 

بشــكل خــاصّ بمــا يشــبه الأدب المقــارن 

متلفــزا، ويعمــل حاليــا في قنــاة »آر 

تي« »روســيا اليــوم« كمترجــم للبرامــج 

الوثائقيــة. والأفــلام 

الإصدارات والمؤلّفات 

ــن  ــكو إلاّ أنّ الوط ــتقراره بموس ــم اس رغ

لا ينــى، إذ اعتــاد »أيمــن أبــو الشــعر« 

أن يســافر إلى ســوريا خريــف كل ســنة، 

حيــث يقيــم الأمســيات ويصــدر كتبــه 

مجموعــة  آخرهــا  كان  التــي  الجديــدة 

قصصيــة بعنــوان »اعترافــات عاشــق« أو 

»معزوفــات العــذاب الشــهي«، وتقــارب 

الدراســات  بــن  الثلاثــن  مؤلفاتــه 

ــة  ــعر والقص ــسرح والش ــة والم والترجم

ــل  ــية، ولع ــة الروس ــك باللغ ــا في ذل بم

مــن أكثرهــا شــهرة »الحلــم في الزنزانــة 

رقــم ســبعة« و«الصــدى« و«الحــب في 

ــنة 1985  ــح س ــد من ــرة«، وق ــق المج طري

ــي«  ــزة »ماياكوفس جائ

لــه  شــعرية  مجموعــة  صــدور  بعــد 

ــوان  ــية بعن ــة الروس ــة إلى اللغ مترجم

في  منــح  كــما  الحيــاة«،  »صــوت 

الذهبيــة  »الريشــة  جائــزة  موســكو 

للإبــداع« تقديــرا لأســلوبه الشــعري » 

في قصيــدة »قــارع الطبــل الزنجــي«، 

ــعرية  ــه الش ــرا مجموعت ــه مؤخ ــدرت ل ص

ــث  ــب يبح ــية »قل ــة إلى الروس المترجم

ــا  ــنة 2019 رئيس ــر س ــه« واخت ــن نبض ع

ــان  ــز مهرج ــح جوائ ــة لمن ــة الدولي للجن

الكاتــب الــروسي العالمي »تشــيخوف«، 

ــان  ــده إلى أغ ــض قصائ ــت بع ــما تحوّل ك

روسي  أصــل  مــن  المطربــة  تؤديهــا 

ــم  ــان ولي ــا الفن ــو ويلحنه ــا هابراتس لان

كراّسات الكتيبةحســن.
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ذاك  هــو  الحديــث  العــربي  الشــعر  إنّ 

مــن  يمتــد  الــذي  الشــعري  النتــاج 

نهايــات القــرن التاســع عــر بعــد مرحلــة 

المرحلــة  منهــا   وخاصّــة  »الانحطــاط« 

العثمانيــة، إلى بدايــات القــرن الواحــد 

والعريــن المفتوحــة تجاربــه في الآونــة 

عــبر  واســعة  احتــمالات  عــى  الأخــرة 

مصطلــح مــا بعــد الحداثــة وقصيــدة النــثر، 

وقــد قصــدت اســتخدام كلمــة ملامــح 

انطباعــات  هــو  أكتبــه  مــا  أن  لأوضــح 

تقــترب نوعــا مــا مــن الدراســة البحثيــة ولا 

ــدا  ــد تحدي ــوني أقص ــا، ك ــج في عمقه تل

الأدبيــة  الانطباعــات  بعــض  تســجيل 

بالغــة  وأحــداث  أمــور  عــن  الشــخصية 

 ملامح مدهشة 
من صراع الأجيال الثلاثة

في الشعر العربي الحديث 
ــر  ــث جوه ــار حي ــذا المس ــة في ه الأهمي

والحديــث،  القديــم  بــن  يــدور  الأمــر 

وبمعنــى أدق بــن الحديــث والأحــدث.

ــوقي،  ــاد وش ــن العق ــر ب ــأبدأ بالتناح س

ــى  ــية ع ــة الرئيس ــأركز بالدرج ــي س لكن

تجربــة شــاعرين كبريــن هــما أحمــد عبــد 

ــور  ــد الصب ــلاح عب ــازي وص ــي حج المعط

ــام  ــم الاته ــما، ث ــاد منه ــف العق وموق

ــور،  ــد الصب ــلاح عب ــاعر ص ــل الش ــذي قت ال

مــن  حجــازي  الشــاعر  مواقــف  وآخــر 

قصيــدة النــثر التــي قــد تبــدو شــبيهة أو 

قريبــة مــن مواقــف العقــاد مــن الشــعر 

الحديــث.

المعارك الأولى: العقاد و شوقي
صراع  فهــو  أبــدا  عابــرا  الأمــر  يكــن  لم 

ــلان  ــن يمث ــن وموقف ــن وفكري ــن جيل ب

طبقتــن اســتنادا حتــى إلى انتــماءات 

ــا في  ــا يمثله ــة، وم ــية واجتماعي سياس

آنــذاك،  المتشــظي  الجــمالي  التــذوق 

والــذي وصــل حــد التناحــر بــن إحيــاء 

الــتراث كحركــة جديــدة ولكــن عــبر تقديــس 

الشــعر القديــم كمثــال يحتــذى، وهــو 

ــلال  ــن خ ــوقي م ــه ش ــذي يمثل ــار ال التي

وبالمقايــل  الانحطــاط،  عــر  تخطــي 

الشــعر  بنيــة  في  النوعــي  التجديــد 

واللغــة والأغــراض والصــور في مرحلــة 

شــائكة ويمثلــه العقــاد.

ننطلــق في البدايــة مــن وجــود مفارقــات 

مــن  والعقــاد  شــوقي  بــن  نوعيــة 

ــاد  ــبر العق ــوقي يك ــن، فش ــا الس أهمه

بواحــد وعريــن عامــا فهــو مــن مواليــد 

عــام 1868 والعقــاد مــن مواليــد 1889 

وعندمــا كان العقــاد في مقتبــل عمــره 

الإبداعــي كان شــوقي في أوج شــهرته، 

ــوقي  ــث أنّ ش ــي حي ــماء الطبق ــم الانت ث

وابــن  وشــاعره  الملــك  مدلــل  »بيــك« 

ــة  ــل وصيف ــه تعم ــت جدت ــرة، وكان القاه

في القــر عنــد الخديــوي إســماعيل، 

إذن هــو ابــن أسرة غنيــة قريبــة جــدا مــن 

الســلطة، وقــد ســافر ليتابــع تعليمــه 

في فرنســا عــى نفقــة الخديــوي، وكان 

ــن  ــا ع ــه ومنافح ــا ل ــلاط مادح ــا للب مطواع

ــر  ــاء للق ــه إرض ــه توج ــى أن ــه حت ترفات

الوطنــي  الزعيــم  ضــد  ســاخر  بهجــاء 

ــاه: ــن منف ــاد م ــن ع ــرابي ح ــد ع أحم

في  صغار 
وفي  الذهاب 
كل  أهذا  الإياب 

شــأنك يا عرابي ]1]

جــاء  الريــف،  ابــن  فهــو  العقــاد  أمــا 

الشــهادة  يحمــل  وهــو  أســوان،  مــن 

الابتدائيــة وحســب، لكنــه اعتنــى بثقافتــه 

في  عضــوا  غــدا  حتــى  مذهــل  بشــكل 

مجمــع اللغــة العربيــة وحظــي بصفــة 

فقــرة  بيئــة  مــن  وكان  الموســوعي، 

مناهضــا  ومتحديــا  بالشــعب  ومرتبطــا 

ــه  ــك نفس ــدد المل ــه ه ــى أن ــلطة حت للس

في البرلمــان عــام 1928، فقــد تصــدى 

الســامي  والمنــدوب  فــؤاد  للخديــوي 

لتغيــر  ســعيا  اللذيــن  البريطــاني 

التاريخيــة: كلمتــه  وقــال  الدســتور، 

عباس محمود 

العقاد
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»إن الأمة على 
اســتعداد لسحق 
أكبر رأس في 
البلــد يخون الأمة 
على  ويعتدي 

[2] الدستور«  

أشــهر.  تســعة  بســجنه  تســبب  مــما 

وينقــل الكاتــب أحمــد إبراهيــم الريــف 

أنّ  التابعــي  محمــد  الصحفــي  عــن 

رمــوز  إذلال  في  إمعانــا  العقــاد 

الســلطة مــدَّ قدميــه في وجــه وزيــر 

الحقاني«العــدل« حن زاره في الســجن 

حيــث  فراشــه  مــن  ينهــض  أن  وبــدل 

ــاق  ــوق س ــاقا ف ــع س ــددا، وض كان مم

بمواجهــة الوزيــر ولم يــرد عى أســئلته 

لســانه  العقــاد  عــن  عــرف  وقــد   ]3]

الســليط وحدتــه في التعبــر عــن آرائــه، 

واعتــماده حتــى عــى التفاصيــل لتفنيــد 

رأي أو إثبــات رأي آخــر، حتــى أنّ الزعيــم 

ــار  ــب جب ــه »كات ــه بأنّ ــول وصف ــعد زغل س

المنطــق« لكنــه لم يخــل مــن التشــويش 

في تحديــد موقفــه الفكــري الســياسي 

العــام حتــى أنـّـه وضــع »الشــيوعية 

واســتغلال  والاســتعمار  والصهيونيــة 

الديــن في ســلة واحــدة. » ]4[

ــي  ــات الت ــر المفارق ــع في ذك ــن أتوس ل

امتــدت مــن الطابــع الفكــري الســياسي 

مواجهــة  ففــي  الأدبي،  المجــال  إلى 

-ورائدهــا  والبعــث  الإحيــاء  مدرســة 

وكان  البــارودي  ســامي  محمــود 

شــوقي وحافــظ إبراهيــم مــن أهــم 

ــازني  ــع  الم ــاد م ــس العق ــا- أسّ رموزه

ــت  ــي كان ــوان الت ــة الدي ــكري مدرس وش

تدعــو إلى التجديــد في الشــعر والخروج 

عــن القوالــب القديمــة، ووضعــت في 

الواقــع أســس الرومانســية في الشــعر 

العــربي مــما أســفر عــن ظهــور الشــعر 

وهنــا  التجديــد،  مــن  كنــوع  المرســل 

جوهــر الــراع بــن التقليــدي والمتجــدد 

والليــبرالي،  الســلطوي  بــن  نســبيا 

ــوقي  ــح ش ــا بتري ــاد عملي ــام العق وق

الشــاعر في كتــاب الديــوان في الأدب، 

في مقالــة موســعة متعــددة الجوانــب 

]5[ الميــزان  في  شــوقي  بعنــوان 

حيــث يتنــاول فيهــا أســلوب شــوقي 

بــلا  ممجوجــا  ســخيفا  يعتــبره  الــذي 

القومــي  نشــيده  وخاصــة  موهبــة، 

ــاء  ــه اللجنــة المختصــة، ورث الــذي اختارت

والتــي  كامــل  لمصطفــى  شــوقي 

تعتــبر مــن عيــون شــعره، ورثــاء شــوقي 

ــرةّ  ــخرية م ــخر س ــة، فيس ــرة فاطم للأم

أنــه  حتــى  رثائهــا  في  أســلوبه  مــن 

يصــف القصيــدة بفكاهــة الرثــاء، وينــال 

ــه  ــة دفاع ــال نتيج ــا ين ــه م ــي مت الرافع

ــوقي. ــن ش ع

  الَمشــرقانِ عليكَ أحمد شوقي
ــانِ قاصيهما  ينتحب
والداني مأتمٍ  في 

الحيُّ  وجدانُك 
على  المقيمُ 
ولربَّ حيٍّ  المدى 
الوجدانِ ميتِ 

فارفعْ لنفسِــكَ 
بعــد موتِك ذكرَها 
فالذكرُ للإنســانِ 
ثانِ عمرٌ 

في  أنكَ  أقسمتُ 
طهارةٌ  التراب 
ملكٌ يهابُ ســؤالَه 
نِ الملكا

رأى العقــاد أن شــوقي وحافــظ يمثــلان 

ــك أن آراءه  ــعر، ولا ش ــة في الش الرجعي

ــف إذا  ــض التعس ــن بع ــو م ــذه لا تخل ه

بعــن  التاريخيــة  المرحلــة  أخذنــا  مــا 

ــار، مــا يذكــر بموقــف طــه حســن  الاعتب

مــن المتنبــي حيــث شــن حملــة شــعواء 

ــدق  عــى المتنبــي وشــكك بنســبه وص

عواطفــه واعتــبره داعيــا إلى القرامطــة 

ومشــجعا عــى القتــل وســفك الدمــاء، 

ــض  ــع في بع ــف والتصن ــه بالتكل واتهم

نســب  بمــا  يذكِّــر  مــا   ]6[ التقييــمات، 

انتقــد  حــن  الحمــداني  فــراس  لأبي 

حــرة  في  المتنبــي  قصيــدة  أبيــات 

ممــن  قلبــاه  »واحــر  الدولــة   ســيف 

ــف  ــة الموق ــم مفارق ــبم« رغ ــه ش قلب

ذلــك  العقــاد  فعــل  وقــد  والهــدف، 

شــوقي  لتســمية  رفضــه  في  وأكــثر 

انتقــادا  وانتقــده  الشــعراء،  أمــر 

التجريــح والســخرية  لاذعــا وصــل حــد 

ــت لا  ــدة البي ــماده وح ــط لاعت ــس فق لي

ــعره،  ــات ش ــل في كل مكون ــدة ب القصي

ووصــف قصيدتــه في  رثــاء مصطفــى 

ــارة  ــى وعب ــدة المعن ــا فاس ــل بأنه كام

عــن قوالــب مكــررة، وهــي هــراء وزيــف 

ــا   ــب أبياته ــاد ترتي ــه أع ــل أن ــتات، ب وش

ليثبــت التفــكك، واعتبرهــا  مجــرد كومــة 

أي  دون  تغيرتسلســلها  يمكــن  رمــل 

ــر: تأث

ــاد  ــب العق ــوال كان ترتي ــذا المن ــى ه ع

ــا  ــر تمام ــكل مغاي ــدة بش ــذه القصي له

ــع  ــأتي الراب ــت الأول ي ــد البي ــل فبع للأص

عــر وبعــده الواحــد والعــرون ثــم 

نــادى  وهكــذا  والســتون]7[،  الرابــع 

العقــاد بــرورة تجديــد الشــعر العــربي 

وحــارب شــوقي باعتبــاره مقلــدا يعتمــد 

كــما  عميــاء  بطاعــة  المــوروث  عــى 

ــة. ــلطة الملكي ــه للس ــت طاعت كان

ــد  ــا؟ لق ــن عام ــد أربع ــدث بع ــماذا ح ف

دارت الأيــام دورتهــا وغــرت المواقــع 

وتوجهــات الــراع ومــن هاجــم القديــم 

يســتنكر  بالتجديــد  ونــادى  والتقليــد 

التجديــد »الجديــد«.

كبيران  شاعران 
ومفاجأة كبيرة

ــة في  ــة الثاني ــال إلى المعرك في الانتق

النصــف الثــاني مــن القــرن العريــن 

مــن  بــد  لا  المــري،  الصعيــد  عــى 

التنويــه بــأن هنــاك أســماء مــن الــرواد 

ــر  ــة في م ــعراء الحداث ــن ش ــل م الأوائ

احتلــت مكانــة هامــة في ذائقــة الجيــل 

وأنــا  بعدهــم  أتى  الــذي  الثقــافي 

منــه، وفي معظــم البلــدان العربيــة، 

ورغــم أننــا كنــا نلتقــي أحيانــا عــى 

صفحــات مجلــة الآداب اللبنانيــة إلا أننــي 

شــخصيا،  ألتقيهــما  أن  أتمنــى  كنــت 

وأعتبرهــما شــاعرين كبريــن بــل علمــن 

ــذي  ــي ال ــا بجي ــرواد قياس ــل ال ــن جي م
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نتاجاتهــما  وســتبقى  بعدهــما،  جــاء 

مضيئــة  علامــة  المميــزة  الشــعرية 

في ســفر الشــعر العــربي في القــرن 

ــة أن  ــال قادمة.المفارق ــن ولأجي العري

الــراع بــن العقــاد وهذيــن الشــاعرين 

حمــل طابعــا فكريــا ثقافيــا كــما كان 

ولكــن  وشــوقي،  العقــاد  بــن  الأمــر 

ــابه  ــا يش ــا، م ــس تمام ــار معاك في إط

ــن  ــة وثمان ــول مئ ــاف والتح في الانعط

ــد  ــرى عن ــذي ج ــاف ال ــة ذاك الانعط درج

الــروح  عــودة  بــن  الحكيــم  توفيــق 

وعــودة الوعــي.

 أحمد عبد المعطي
حجازي الشاعر النقي

حجــازي  بــن  الأجيــال  مفارقــة  إنّ 

والعقــاد واضحــة تمامــا، فأحمــد عبــد 

المعطــي حجــازي مــن مواليــد عــام 

1935 أي أن بينــه وبــن العقــاد مــا يزيــد 

ــازي  ــق حج ــد تأل ــنة ، وق ــن س ــن أربع ع

ــة  ــن رواد حرك ــات م ــرة، وب ــن مبك في س

الشــعر الحديــث تمامــا كــما تألــق العقاد 

في  دراســته  حجــازي  أنجــز  مبكــرا، 

جامعــة الســوربون وعمــل في تحريــر 

مجلــة  لتحريــر  رئيســا  وكان  الأهــرام، 

إبــداع، لــه مؤلفــات عديــدة مــن أهمهــا 

بــلا قلــب،  في مجــال الشــعر مدينــة 

ولم يبــق غــر الاعــتراف، ومرثيــة العمــر 

الجميــل، ولــه كتــب نثريــة كثــرة مــن 

أهمهــا كتبــه عــن إبراهيــم ناجــي وخليل 

مطــران وكتــاب حديــث الثلاثــاء وكتــاب 

ــاهمات  ــن مس ــدا ع ــي، ع ــعر رفيق الش

ومهرجانــات  مؤتمــرات  في  عديــدة 

ــمال  ــن الأع ــك ع ــربي، ناهي ــعر الع الش

الكاملــة، وقــد ترجمــت مختــارات مــن 

أشــعاره إلى عــدة لغــات عالميــة، وكتــب 

عنــه العديــد مــن الدراســات التخصصيــة، 

ويمتــاز شــعره بالبســاطة المحببــة عــبر 

الســهل الممتنــع والصــورة المســتوحاة 

ابتكاريــة  بصيــغ  الواقــع  صميــم  مــن 

خلــف  تفــاؤل  جنــن  تخفــي  مميــزة 

غلالــة ألم عميــق مــن الواقــع المعــاش 

وبالتــالي فهــو يقــف طبقيــا إلى جانــب 

ــو  ــام، وه ــكل ع ــو بش ــحوقن ول المس

ــة  ــورة المدين ــا في ص ــى أحيان ــا يتج م

ــف،  ــاء الري ــلا صف ــا حام ــاء إليه ــي ج الت

ــب«  ــلا قل ــة ب ــدم »بمدين ــه يصط ــإذ ب ف

حيــث الضيــاع في زحــام المــدن الكــبرى، 

أي أنــه أقــرب في البيئــة الاجتماعيــة 

في  العقــاد  إلى  الطبقــي  والوضــع 

ــك،  ــف كذل ــن الري ــذي كان اب ــه ال بدايات

فيقــول حجــازي:

حملــت كأسَ عمري 
الصغيــرَ فارغاً

لِمَــن يصبُّ فيه 
سرورْ قطرتي 

بِدور طفتُ 

وقيل  مرةً  طُردتُ 
لــي تفضلْ مرتينْ

مرَّ الزمــانُ كلَّ ليلةٍ 
سنةْ

لم أغــفُ فيها غيرَ 
وغفوةُ  ساعةٍ، 
الغريــبِ لا تطولْ

السهادِ  وفي 
الخيالُ  يرحلُ 

يعــرفُ الكثير. [8]

 أحمد عبد المعطي
حجازي

زمانُنــا بخيل!

أواه نحــنُ لا نريدُ غيرَ أن 
نظل 

نريدُ ما يقيمُ ســاقَنا 
لنشــهدَ الحياةْ 

ونعبــرُ البحورَ خلــفَ حلمِنا 
لضئيلْ  ا

ونعــرفُ الغربةَ في الصبا، 
نجوعَ أن  والخوفَ 

الصباحْ  في 

لكــن زماننا بخيل [9]

الحيــاة  كتــاب  في  حجــازي  يوغــل 

وهــو  مرارتهــا  ويقــرأ  الواقعيــة، 

يــدرك أن مــا يريــده منهــا يحتــاج إلى 

نضــال وليــس إلى خيــال... والحقيقــة 

أن حجــازي شــدني بموقفــه الجميــل 

الواعــي منــذ شــبابه وضرورة النضــال 

مــن أجــل تحقيــق أحلامنــا

يمكــن بــكل بســاطة ملاحظــة اعتــماد 

إيقــاع جديــد، إيقــاع موســيقي جميــل لا 

يعتمــد وحــدة البيــت ولا التقليــد، ولكــن 

ــة،  ــه واضح ــة، ومعاني ــيقاه واضح موس

لــذا يمكــن أن يشــعر المتابــع بالدهشــة 

ــة  ــدأت المعرك ــد ب ــاد، فق ــف العق لموق

ــة  ــينات وبداي ــة الخمس ــذ نهاي ــرا من باك

ــوة  ــاد بق ــنها العق ــد ش ــتينات، وق الس

كبــرة مســتندا إلى قوتــه حتــى في 

ــه  ــلطوية )أي أن ــة الس ــز الثقافي المراك

ــوقي  ــما كان ش ــلطة ك ــل الس ــات مدل ب

حــن هاجمــه العقــاد(. والمفارقــة أن 

في  التجديــد  مــع  كان  الــذي  العقــاد 

عــى  شــعواء  حملــة  وشــن  شــبابه 

ــد  ــن بع ــا، يش ــاره تقليدي ــوقي باعتب ش

ان غــدا كهــلا جــام غضبــه عــى الشــعراء 

المجدديــن، فحن كان يوســف الســباعي 

وعبــد  حجــازي  ضــم  للثقافــة  وزيــرا 

الصبــور إلى الوفــد المــري لحضــور 

ــق،  ــربي في دمش ــعر الع ــان الش مهرج

فهــدد العقــاد بالانســحاب مــن المجلــس 

إن  والآداب  الفنــون  لرعايــة  الأعــى 

ــة  ــور المنص ــد الصب ــازي وعب ــى حج اعت

ــام 1961، وكان  ــك ع ــق كان ذل في دمش

في  شــاعرين  الصبــور  وعبــد  حجــازي 

ــخصية  ــاد ش ــما العق ــر بين ــل العم مقتب

ــما كان  ــهرة، أي ك ــة الش ــامخة باذخ ش

الوضــع بــن العقــاد وشــوقي حــن كان 

ــد  ــاد ق ــهرته والعق ــوقي في أوج ش ش

لم يقطــع ســوى أشــواط قليلــة في 

مجــال الشــهرة، كــما أنــه في هــذه 

ــعر في  ــة الش ــرأس لجن ــة كان ي المعرك

المجلــس الأعــى للفنــون والآداب، ومــن 

ــا  ــور كان ــد الصب ــازي وعب ــإن حج ــا ف هن

مواجهــة  في  واحــد  خنــدق  رفيقــي 

ــاء  ــاه هج ــازي هج ــى أن حج ــاد حت العق

ــرا: م
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من أي بحــرٍ عصيِّ الريحِ 
تطلبُــه   إن كنــتَ تبكي 
عليهِ نحــنُ نكتبُهُ

ثُ في كلِّ الأمورِ  يا مــنْ يُحدِّ
ولا يكادُ يحســنُ امراً أو 
بُه رِّ يقا

أقولُ فيــكَ هجائي وهو أولُهُ 
وأنتَ آخرُ مهجوٍ وأنســبُه

 تعيــشُ في عصرِنا ضيفاً 
وتشــتُمنا أنّا بإيقاعِنا نشــدو 
بُهُ ونُطرِ

وأننــا نمنحُ الأيــامَ ما طلبتْ 
وفيكَ ضــاعَ من التاريخِ 
مطلبُهُ

وفيكَ لا أمسُــنا زاهٍ ولا غدُنا 
وفيــكَ أبهتُ مــا فينا وأكذبُهُ

مســتفعلن فاعلن مســتفعلن 
[10 ] فعلن

 أحمد عبد المعطي
حجازي

عامينِ  بعدَ 
التقينــا ها هنا

يغمرُ  والدُجى 
المغربِ وجهَ 

النورَ  وشهِدْنا 
يخبــو حولنا 
فسبَحنا

الموكب  في جلالِ 
[12]

مــن المفارقــات الجميلــة ان عبــد الحليم 

حافــظ كان أول مــن عرفنــي عــى صــلاح 

ــه،  ــل دون أن أنتب ــا طف ــور وأن ــد الصب عب

فقــد كان والــدي يطــرب لأغنيتــه »لقــاء« 

الصبــور،  عبــد  لصــلاح  قصيــدة  وهــي 

ــر  ــم بتطوي ــذي كان يهت ــد ال وراح الوال

ذائقتــي الجماليــة منــذ الطفولــة يــرح 

كانــت  التــي  وكلماتهــا  صورهــا  لي 

صعبــة عــى تلميــذ في الابتدائيــة، فبــت 

أتابعهــا كلــما بثهــا المذيــاع الــذي كنــا 

نســميه »أبــو العــن الخــراء« حتــى 

اننــي حفظــت مطلعهــا ربمــا كي أرضي 

ــذاك: ــدي آن وال

 صلاح عبد الصبور شاعر
الإحساس المرهف

فــرد العقــاد في أحــد لقاءاتــه الصحفيــة 

ــر  ــون في ع ــن يعيش ــم م ــه »ه بقول

ــة  ــجيل حقيقي ــن تس ــد م ــاد«، ولا ب العق

أن حجــازي أعلــن غــر مــرة أنــه نــدم 

قصيــدة  كتابتــه  عــى  حقيقيــا  ندمــا 

وســيكون   ،]11[ العقــاد  بحــق  هجــاء 

ــه  ــازي نفس ــم أن حج ــدا أن نعل ــرا ج مث

النــثر  قصيــدة  تجــاه  موقفــا  ســيأخذ 

ــعره  ــو ش ــاد نح ــف العق ــارب الموق مق

ــه  ــور، وإن كان ل ــد الصب ــلاح عب ــعر ص وش

مســوغاته ولكــن بعــد خمســن عامــا 

ــي  ــاد الت ــع العق ــه م ــن معركت ــا م تقريب

ــا  ــن عام ــة خمس ــد قراب ــا بع ــرت أيض ج

ــوقي. ــع ش ــاد م ــة العق ــن معرك م

التقــى حجــازي بعبــد الصبــور عــام 1955 

لقــاء عابــرا تقريبــا، وكان عبــد الصبــور 

قــد ســبقه إلى الشــهرة ومُنــح -حســب 

في  مرموقــا  مكانــا  نفســه-  حجــازي 

التقديــر والعمــل بأجــر مُجــز، وخاصــة 

ــة  ــت العلاق ــتينات، وتعمق ــط الس أواس

ــا في  ــلان مع ــا يعم ــن بات ــة ح والصداق

الأوســاط الثقافيــة المريــة يســاند كل 

ــر. ــما الآخ منه
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كانــت ولادة صــلاح عبــد الصبــور عــام 

أنــه  أي   1981 عــام  ووفاتــه   1931

وهــو  ومــات  عامــا،  خمســن  عــاش 

بلــغ  في أوج شــهرته وعطائــه. وقــد 

الكثريــن  أن  درجــة  إلى  شــأناعظيما 

العــرب،  أمــر شــعراء  للقــب  رشــحوه 

ــا، وكان  ــة عموم ــخصيته هادئ ــت ش وكان

ــض  ــى أن البع ــارين حت ــن اليس ــا م قريب

بميشــيل  لقائــه  بســبب  بعثيــا  ظنــه 

عفلــق عــام 1957 [13[ وتشــر معظــم 

الروايــات والتعليقــات إلى أن الســلطات 

اســتمالته  حاولــت  الســادات  أيــام 

كثــرا، ولم يكــن مطيــة لهــا كــما صــوره 

البعــض حتــى عندمــا طلــب منــه يوســف 

ــة أن  ــرا للثقاف ــذي كان وزي ــباعي ال الس

يــترأس الهيئــة العامــة المريــة للكتاب 

حيــث كان ينظــر إلى ذلــك كعمــل مهنــي 

ــرون  ــوا ينظ ــن كان ــن الآخري ــافي، ولك ثق

للســلطة  رضوخــا  باعتبــاره  ذلــك  إلى 

المكروهــة المعاديــة تمامــا لليســار.

ــة  ــدى رهاف ــول م ــه ح ــه دلالت ــما ل  وم

إحســاس هــذا الشــاعر ونبلــه أنــه حتــى 

حــن خــاض معــارك أدبيــة في مواجهــة 

ــاد في  ــن والعق ــه حس ــار كط ــل الكب جي

مقــالات كان محورهــا الدفــاع عــن الشــعر 

يرفضــه  العقــاد  كان  الــذي  الحديــث 

جملــة وتفصيــلا ويحــول نماذجــه إلى 

لجنــة النــثر كان موضوعيــا بعيــدا عــن 

ــد الصبــور نفســه  الانفعاليــة، ويذكــر عب

اعتــبر  العقــاد  أن  إذاعــي  حــوار  في 

هــذا الشــعر غــر مــوزون فــرد عليــه 

صــلاح عبــد الصبــور بــود عــبر مقالــة 

»واللــه العظيــم مــوزون« لكــن العقــاد 

ــى  ــول أن ع ــب يق ــك وكت ــع ذل ــه م رفض

ــور- أن  ــد الصب ــد عب ــده« – يقص »سي عب

والصحــون  الأطبــاق  بتكســر  يتســى 

ــن  ــعر« ]14[، وح ــر أوزان الش ــدل تكس ب

ــد  ــازي وعب ــن حج ــة ب ــدت المعرك تصاع

ــة  ــن جه ــاد م ــة والعق ــن جه ــور م الصب

ــن  ــما م ــه حرمه ــد أن ــت ح ــة، ووصل ثاني

المشــاركة بمهرجــان دمشــق، كانــت آخــر 

مقالــة تنتقــد العقــاد لعبــد الصبــور في 

الأهــرام أواســط فبرايــر، ولكــن مــوت 

ــد  ــع عب ــة دف ــابيع قليل ــد أس ــاد بع العق

الفنــي  الخــلاف  نســيان  إلى  الصبــور 

حقــه  العقــاد  إعطــاء  وإلى  التقنــي، 

مــن التبجيــل والاعــتراف بفضلــه وعلمــه 

الموســوعي معتــبرا أن رحلتــه وصلــت 

إلى غايتهــا المرصــودة،  وأن فكــره أنــار 

البصائــر وكشــف الظلــمات: »ومــلأ الدنيــا 

رحلــة  النــاس...  نــوره  في  ومــى 

الســنن  عــرات  اســتغرقت  مجيــدة 

لذلــك الفتــى الغــالي النفــس المتطلــع 

إلى المعرفــة، أفســح لنفســه بيديــه 

وبيديــه وحدهــما أمــى حياتــه محاربــا 

ــر  ــوّاضُ بح ــة وخ ــارس كلم ــو ف ــا وه صلب

ــار« ]15[  ــن الأخط ــه م ــم جاب ــة وك معرف

اعــتراف  فيــه  صادقــا  نقيــا  رثــاء  كان 

بالفضــل وانحنــاءة التبجيــل مــا يليــق 

في  وقــال  حقيقــي،  شــعر  بفــارس 

الأهــرام لقــد شُرفــت يومــا بخصومــة 

ــاد. العق

عــى  تــدل  أخــرى  حادثــة  وهنــاك 

وهدوئــه  الصبــور  عبــد  تحمــل  مــدى 

في المواقــف الســلبية التــي تشــبه 

ــد  ــلاح عب ــار، ذاك أن ص ــن الكب ــب م التأني

حســن  طــه  اعتــبر  قــد  كان  الصبــور 

متأثــرا بالثقافــة الفرنســية وبموضوعــة 

دعــاء  في  الحــب   بســبب  الانتقــام 

الكــروان، وتأثــره في »الحــب الضائــع« 

بأندريــه جيــد ]16[ إلا أنــه في غضــون 

ــؤرخ  ــب م ــن ككات ــه حس ــاد بط ــك أش ذل

ــي  ــر لمع ــلوبية، ويذك ــه الأس ــه بصمت ل

المطيعــي في موســوعة نســاء ورجــال 

مــن مــر أن هنــاك مــن أوغــر صــدر طــه 

ــلا  ــور ناق ــد الصب ــلاح عب ــى ص ــن ع حس

صــورة غــر دقيقــة عــما كتــب عنــه في 

روز اليوســف في سلســلة مــاذا تبقــى 

منهــم للتاريــخ، حتــى أن طــه حســن 

عندمــا زار مقــر الأدبــاء وقــدم صــلاح 

عبــد الصبــور نفســه لــه  ســأله متجاهــلا 

ــى  ــامي، بمعن ــت ش ــل أن ــد ه ــن قص ع

ــر ذاك  ــه، إث ــمع ب ــه ولم يس ــه لا يعرف أن

ــت  ــه إلى بي ــوض وصحب ــس ع ــل لوي تدخ

ــه  ــداه مجموعت ــن أه ــن، وح ــه حس ط

مــا  حســن  طــه  ينــس  لم  الشــعرية 

ــوض  ــا ح ــه لدين ــال ل ــاءة وق ــبره إس اعت

ــك  ــع ذل ــب ]17[ وم ــيء بالكت ــور م مهج

نــي معاملــة طــه حســن القاســية  له  

لأنــه كان كبــرا في خصومتــه مــع الكبــار، 

ــه  ــال ل ــن في مق ــه حس ــن ط ــال ع وق

بعنــوان كتابــن تعلمــت منهــما » أول 

ــن أدب  ــب م ــاب المنتخ ــو كت ــن ه الكتاب

العــرب ... وقــد جمعــه وشرحــه مجموعــة 

ــه  ــهم ط ــى رأس ــاتذة الأدب ع ــن أس م

حســن العظيــم« ]18[

للمكتبــة  الصبــور  عبــد  صــلاح  قــدم 

العربيــة قرابــة عريــن عمــلا خمــس 

ــم  ــول لك ــا أق ــعرية أوله ــات ش مجموع

ولعــل  الذاكــرة،  في  الإبحــار  وآخرهــا 

ــم ،  ــارس القدي ــلام الف ــا أح ــن أهمه م

وخمــس مسرحيــات شــعرية مــن أهمهــا 

مأســاة الحــلاج ومســافر ليــل حيــث تــرك 

المــسرح  مجــال  في  نوعيــة  بصــمات 

ــل  ــة لع ــمال نثري ــعة أع ــعري، وتس الش

مــن أهمهــا حيــاتي في الشــعر، ورحلــة 

الضمــر المــري، وحتــى نقهــر المــوت.

ــة  ــة وغلال ــلال الصوفي ــض الظ ــم بع رغ

كانــت له أرضٌ وزيتونةْ

ودارْ وساحةٌ،  وكرمةٌ، 

 وعندمــا أوفت به ســفائنُ العمر إلى 
شــواطئِ السكينةْ

 وخــطّ قبره على ذرى التلالْ

ــتْ كتائبُ التتارْ  انطلق

تذوده عن أرضــهِ الحزينةْ

 لكنه خلفَ ســياجِ الشــوكِ والصبارِ ظلَّ 
واقفاً

 بلا ملالْ

يرفض أن يمــوتَ قبلَ يومِ ثار

ياحلــمَ يومِ الثار [19]

ــعاره  ــض أش ــدو في بع ــي تب ــزن الت الح

ــلاج  ــاة الح ــة في مأس ــه خاص ومسرحيات

يهتــم  شــاعرا  كان  عمومــا  أنــه  إلا 

بالمعنــى  شــعبه  قضايــا  بمعظــم 

ــوي  ــل حي ــبّر بتفاع ــة، وع ــع للكلم الواس

ــى  ــطيني حت ــعب الفلس ــة الش ــن نكب ع

فلســطن  أرض  مــع  يتــمازج  أن  كاد 

وأحلامهــا، لــذا يؤكــد للأطفــال الذيــن 

ــد  ــن موع ــئلتها ع ــم بأس ــه عيونه تحرق

الغــد المنتظــر، يؤكــد لهــم أنــه إن ضــاع 

هــذا الغــد ضــاع العمــر ســدى،ولكنه 

ــأر: ــوم الث ــا بي ــل مؤمن ظ

طه حسين
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ــي  ــلال الإسرائي ــن الاحت ــه م كان موقف

وكان  مناســبة،  مــن  أكــثر  في  واضــح 

عــى  قــادم  بنــر  يســتبر  دائمــا 

أنــه كتــب  المحتــل الإسرائيــي حتــى 

ممجــدا الجنــدي المــري الــذي عــبر 

العلــم: ورفــع  ســيناء  إلى  القنــاة 

تملينــاكَ حينَ 
أهلَّ فوقَ الشاشــةِ 
ءِ لبيضا ا

يلثمُ  وجهُك 
لعلما ا

يداك  وترفعُه 
لكــي يحلِّق في 
الشمسِ مدارِ 
حرَّالوجــهِ مُقتحِما
... تــراكَ وأنتَتصنعُ 
آيــةً وتخطُّ تاريخاً

أقربُ  وأنتَ  تراكَ 
تكونُ ما 

إلى مدارِ الشــمسِ 
والأفلاكْ
ذكرتني تراك 

وذكــرت أمثالي من 
الفانين والبســطاء 

[20]

فكيــف لشــاعر كهــذا أن يكــون مرحبــا 

بالتطبيــع »ويبيــع«؟ هــذا مــا لم يحتمله 

ــد  ــة، وق ــم بالخيان ــور أن يته ــد الصب عب

ــى  ــاد وحت ــه للانتق ــدى تحمل ــا م لاحظن

ــة. ــات الأدبي ــب في الراع التأني

 تداخل الصراعات
الأدبية والسياسية

ــد  ــط عب ــن خ ــادات ع ــداد الس ــدث ارت أح

المؤيــد  لإسرائيــل  المعــادي  النــاصر 

هــزة  الفلســطيني  الشــعب  لحقــوق 

المثقفــن  نفــوس  في  عميقــة 

سياســة  عارضــوا  الذيــن  المريــن 

الســادات بشــدة، ورفضــوا كامــب ديفيــد 

واعتبروهــا خطــوة كارثيــة تمــس جوهــر 

عرضهــم  نضالهــم  وتاريــخ  أحلامهــم 

للاضطهــاد والاعتقــالات والتعذيــب، طــال 

ذلــك معظــم اليســارين والوطنيــن 

ــم  ــر منه ــر الكث ــى اضط ــن حت الناصري

ــض  ــر البع ــر، واضط ــن م ــل ع إلى الرحي

الصمــت والانــزواء، وبات ينظــر إلى الذين 

يشــغلون مناصــب كبــرة في المجــال 

متعاونــون  أنهــم  عــى  الثقــافي 

مــع نظــام الســادات رغــم أن البعــض 

ــن  ــل م ــدو موضوعيا:ه ــؤالا يب ــرح س يط

المعقــول أن يســتقيل جميــع المثقفــن 

ــة إن كان  ــزة الدول ــل في أجه ــن العم م

الرئيــس خائنــا؟ وكان ذلــك في صلــب 

الأزمــة التــي اشــتعلت في الواقــع حــن 

قبــل صــلاح عبــد الصبــور العمــل كرئيــس 

لتحريــر مجلــة الكاتــب بعــد طــرد كادرهــا 

الرئيــي اليســاري ]21[.

كانــت المعركــة في أواســط الســبعينات 

معركة سياســية أدبيــة صحافيــة فكرية، 

التــي  المعــارك  أشرس  مــن  وكانــت 

شــهدتها مــر في القــرن العريــن، 

ويمكــن اعتبــار أجوائهــا توطئــة مبــاشرة 

لمــا حــدث فيــما بعــد لصــلاح عبــد الصبــور 

ــه. ووفات

الــروائي  عمليــا  المعركــة  بــدأ  فقــد   

وزيــرا  كان  الــذي  الســباعي  يوســف 

لتصفيــة  حملتــه  إطــار  في  للثقافــة 

ــن  ــم ع ــارين وإبعاده ــن اليس المثقف

ترافــق  الثقافيــة،  الصحفيــة  المنابــر 

ذلــك مــع صراع وصــل أحيانــا حــدا يقــارب 

الشــتائم بــن اليســارين والناصريــن 

مــن جهــة  وأنصــار الســباعي مــن جهــة 

ــد  ــلاح عب ــذكاء ص ــار ب ــذي اخت ــة، وال ثاني

الصبــور الشــخصية الإبداعية المشــهورة 

ــة  ــار لرئاس ــن اليس ــا م ــة عموم والقريب

تحريــر الكاتــب، وذلــك في ظــروف بالغــة 

الحساســية وصلــت حــد إصــدار بيــان مــن 

ــور  ــد الصب ــد عب ــن ض ــن المري المثقف

تحريــر  رئيــس  منصــب  تســلم  الــذي 

ــة  ــد الإطاح ــدا بع ــب، وتحدي ــة الكات مجل

ــاس  ــد عب ــابق أحم ــا الس ــس تحريره برئي

كمثقــف  معروفــا  كان  الــذي  صالــح  

يســاري ]22[، ربمــا ظــن الســباعي أن 

ــتلطفّ  ــور س ــد الصب ــلاح عب ــخصية كص ش

الأجــواء باعتبــاره إنســانا وطنيــا تقدميــا 

ــوم.  ــه العم ــى وج ع

أكــبر،  بقــوة  لكــن المعركــة اشــتعلت 

ــاب والمثقفــون اليســاريون  واعتــبر الكتّ

قبــول صــلاح عبــد الصبــور بهــذا المنصــب 

الســباعي  سياســة  عــى  موافقــة 

ــام  ــع نظ ــؤا م ــار وتواط ــادي لليس المع

صلاح عبد الصبور

الســادات ، وتصاعــدت حملــة قويــة ضــد 

عبــد الصبــور، وجــرت مقاطعــة جديــة مــن 

ــك  ــة ناهي ــن للمجل ــن التقدمي المثقف

عــن حمــلات التشــهر المتبادلــة بــن 

الجناحــن اليمينــي واليســاري، وبشــكل 

خــاص ضــد صــلاح عبــد الصبــور الــذي 

وصفتــه بعــض الرســائل المفتوحــة إليــه 

بتبنــي الانتهازيــة العاريــة مــن الــرف، 

وأنــه يتبــاكى عــى حريــة الــرأي وبيــده 

الخنجــر المســموم الــذي يتوغــل في 

ــا ]23[. قلبه

وبهــذا المعنــى أشُرك صلاح عبــد الصبور 

في هــذه الأجــواء رغــما عنــه، وظلــت 

تحــت  كالجمــر  الإشراك  هــذا  رواســب 

الرمــاد لتشــتعل مجــددا بعــد ســنوات 

قليلــة، وتــؤدي إلى مقتلــه غــما وقهرا، 

لتكــون الخطــوات الكارثيــة التــي اتخذها 

ــباعي  ــا الس ــيا، وتبناه ــادات سياس الس

هــي  كممارســة  وفكريــا  ثقافيــا 

النصــال التــي قتلــت صــلاح عبــد الصبــور 

والمثقفــن  الأدبــاء  مــن  والكثريــن 

نفســيا، والذيــن رحــل عــدد كبــر منهــم 

أو انــزوى.

ذلــك  قبــل  الســباعي  يوســف  كان 

بســنوات مختلفــا تمامــا بالنســبة لي 

فقــد كنــت مــن المعجبــن بــه وبرواياتــه 

التــي تحولــت إلى أفــلام ســينمائية، 

راحلــة«،  و«إني  قلبــي«  »رد  وخاصــة 

ثــم إنــه حــاز عــى جائــزة لينــن للســلام 

1970، ومــا أرهقنــي هــو تذكــر  عــام 

أننــي دعوتــه إبــان مؤتمــر الأدبــاء العرب 

ومهرجــان الشــعر العــربي في دمشــق 

إلى زيارتنــا في البيــت، والمفاجــئ في 

الأمــر أنــه لبــى الدعــوة بتواضــع، وكانــت 

بحضــور الناقديــن الكبريــن الراحــل محي 

الديــن صبحــي وخلــدون الشــمعة الــذي 

ــه في  ــد الل ــا أم ــدن حالي ــش في لن يعي

ــا  ــالي إطلاق ــر بب ــن يخط ــره، ولم يك عم

ــة  ــذه الدرج ــار إلى ه ــد اليس ــه كان ض أن

ــك. ــيغدو كذل ــه س أو أن

عبارة قتلت الشاعر
ــذا لا  ــواء ل ــك الأج ــاضرا في تل ــن ح لم أك

أســتطيع أن أقــدم تقييمــي الشــخصي، 

ولكنــي تابعــت باهتــمام معظــم مــا 

كتــب عــن هــذه الحادثــة التــي أودت 

بحيــاة شــاعر كبــر أحبــه. فحــن دعــا 

في  للمشــاركة  إسرائيــل  الســادات 

الــدولي  للكتــاب  القاهــرة  معــرض 

وضــع  التطبيــع  سياســة  في  إمعانــا 

ــور في  ــد الصب ــلاح عب ــاعر ص ــا الش عملي

وضــع بالــغ الحراجــة، إذ كان آنذاك رئيســا 

للكتــاب،  العامــة  المريــة  للهيئــة 

كان  أنــه  التعليقــات  بعــض  وتؤكــد 

معارضــا لهــذه المشــاركة، بــل إنــه فتــح 

في  المتظاهريــن  للمثقفــن  مكتبــه 

ــى  ــل حت ــاركة إسرائي ــد مش ــرض ض المع

ــته. ــه وفتش ــت مكتب ــة اقتحم أن الرط

ــا  ــي أحدثته ــة الت ــة الإعلامي ــن الضج لك

لجــان  دفعــت  العنيفــة  الهــزة  هــذه 

المقاطعــة العربيــة لوضــع اســمه ضمن 

لائحــة المغضــوب عليهــم ظنــا منهــا 

بــأن صــلاح وافــق عــى هــذه المشــاركة. 

متــى كان الســادات يهمــه إن وافــق 

العبــارة  صاحــب  وهــو  يوافــق  لم  أو 

الشــهرة بالنســبة لخصومــه »الــذي 

بــأن  تهديــده  أو  ســأفرمه«  ســيقترب 

يهــم  يكــن  لم  أنيابــا؟  للديمقراطيــة 

الســادات إن وافــق صــلاح عبد الصبــور أو 

ــة  ــة أمني ــرس حمل ــد أن ك ــق بع لم يواف

واســعة، وأرســل زوجتــه جيهــان لافتتــاح 

ــد  ــم عب ــكّل إدراج اس ــد ش ــرض. وق المع

الصبــور في قائمــة المقاطعَــن صدمــة 

ذلــك  واعتــبر  لــه،  حقيقيــة  نفســية 

ظلــما غــر مــبرر رغــم أن معظــم الكتــاب 

أن  انتظــروا منــه  والمثقفــن عمومــا 

يســجل موقفــا، وأن يســتقيل، واعتــبروا 

ــة. ــى المذل ــة ع ــه موافق صمت

هــل كان مقــدرا لــه أن يعيــش حالــة 

مقاربــة للعشــاء الأخــر وبــدون يهــوذا؟  

ذاك أن أحمــد عبــد المعطــي حجــازي 

ــد  ــلاح عب ــاعر ص ــما للش ــا حمي كان صديق

الصبــور، وبالتــالي كان صــلاح مــع زوجتــه 

وابنتيــه مــن أوائــل المدعويــن لحفــل 

ــازي  ــي حج ــد المعط ــد عب ــت أحم في بي

ــاد  ــعراء والنق ــن الش ــدد م ــب ع إلى جان

دنقــل  أمــل  فيهــم  بمــن  والفنانــن 

والناقــد جابــر عصفــور والرســام بهجــت 

ابنــة  ميــلاد  عيــد  بمناســبة  عثــمان 

أحمــد عبــد المعطــي حجــازي، وبعــد 

ــهرة  ــة س ــطة كأي ــهرة ناش ــن والس ح

ــرّ  ــدث شيء غ ــعيدة ح ــبة س في مناس

ــه  ــازي نفس ــف حج ــب وص ــواء حس الأج

عثــمان  بهجــت  الرســام  وجــه  حيــث 

إلى  قاســية  وبلهجــة  لاذعــا  انتقــادا 

صــلاح عبــد الصبــور وقــال لــه: »أنــت 

بعــت يــا صــلاح«، وحســب شــهادة عبلــة 

دنقــل  امــل  الشــاعر  زوجــة  الروينــي 

التــي كانــت حــاضرة أن لهجــة بهجــت 

عثــمان كانــت قاســية جــدا، وأتبعهــا 

ــلاح«. ــا ص ــد ي ــم واح ــت بملي ــارة »بع بعب

انتفــض صــلاح عبــد الصبــور متســائلا عــن 

ســبب اتهامــه بالخيانــة وما الــذي باعه؟ 

ويــرى أمــل دنقــل أن هــذه العبــارة كانت 

كالقشــة التــي قصمــت ظهــر البعــر 

كبــر  منصــب  في  عملــه  بــأن  وينــوه 

إبــان الســادات كان يحرقــه مــن الداخــل، 

ــلاح  ــم ص ــاعر بحج ــما لش ــك جحي »كان ذل

عبــد الصبــور، وأن وفاتــه بــن أصدقائــه 

أفضــل ألــف مــرة مــن وفاتــه في مكتــب 

أن  والحقيقــة   .]24[ كبــر«  مســؤول 

ـب  أنّـَ حجــازي  المعطــي  عبــد  أحمــد 

بهجــت عثــمان وطلــب هــو وأمــل دنقــل 

منــه أن يغــادر المنــزل فغــادر، بعــد ذلــك 

أحــس صــلاح بالضيــق الشــديد وطلــب أن 

راح  لكنــه  الطلــق،  الهــواء  إلى  يخــرج 

يتعــرق وازداد تعبــه بوضــوح فنقلــوه 

إلى المشــفى القريــب، غــر أنــه تــوفي 

ــد  ــازي بع ــد حج ــه أحم ــد صديق ــى ي ع

دقائــق في المشــفى.
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عذاب الذات أم الافتراء؟
هــذا الإحســاس بالغــن والافــتراء عــى 

كان  بأنــه  الداخــي  الشــعور  خلفيــة 

عمليــا في غــر موقعــه شــكّل أولى 

ــاعر  ــب الش ــئ قل ــي لم تخط ــال الت النص

المناوشــات  اعتــبر  الــذي  الحســاس 

عــى  بالخــروج  الاتهامــات  وتبــادل 

ــا كان  ــرا، وربم ــرا عاب ــة أم ــد الفني القواع

ــن أن  ــاد، ولك ــع العق ــما كان م ــما ك مه

يتهــم بالخيانــة فهــذا مــا لا يحتمــل،  

ــأن  ــي ب ــه الداخ ــك إحساس ــى ذل زد ع

أدبيــة  مناصــب  في  الدائــم  وجــوده 

صحفيــة عاليــة وبرعايــة مبــاشرة مــن 

أديــب وزيــر كان صديقــه، وعــرف عنــه 

ــون  ــد يك ــادات ق ــة للس ــه التام طواعيت

القاســية،  الانتقــادات  لتلــك  مــبررا 

ــه  ــا جعل ــب، وربم ــل بالذن ــاس هائ إحس

كل ذلــك  في غــم دائــم، بالإضافــة إلى 

ــه  ــذي وج ــف ال ــاد العني ــات الانتق ذكري

ــر  ــس تحري ــب رئي ــا رضي بمنص ــه عندم ل

مجلــة الكاتــب بديــلا عــن رئيــس تحريرهــا 

اليســاري.

ويبــدو مــن كلام أمــل دنقــل أنــه كان 

ــي  ــه ل ــن منصب ــتقيل م ــى أن يس يتمن

يكــون موقفــه جليــا، وربمــا كان يتمنــى 

أن يرمــي مفاتيــح مكتبــه كرئيــس للهيئة 

العامــة المريــة للكتــاب وينغمــس مــع 

ــي،  ــاح الإسرائي ــرب الجن ــن ق المتظاهري

بنفســه،  المظاهــرة  يقــود  وأن  بــل 

إنــه لم يفعــل ذلــك ولكنــه كان قلبــا 

ــهادة  ــاول بش ــد ح ــم، وق ــا معه وقالب

ــل في  ــع العراقي ــع جمي ــازي أن يض حج

وجــه اشــتراك إسرائيــل في المعــرض 

ــس  ــس رئي ــو لي ــتطع، فه ــه لم يس لكن

الجمهوريــة ولا حتــى وزيــرا للثقافــة، 

ولكنــه مــع ذلــك فتــح مكتبــه للمثقفــن 

العلــم  رفعــوا  الذيــن  المتظاهريــن 

المنشــورات،  ووزعــوا  الفلســطيني 

ــس  ــش البولي ــك إلى تفتي ــد أدى ذل وق

لحقيبتــه واقتحــام مكتبــه.

ــات  ــذه المعطي ــدث أن ه ــدث؟ ح ــاذا ح م

بــل  المقاطعــة  لجــان  إلى  تصــل  لم 

غــر  الأولى  الانطباعــات  وصلــت 

الهيئــة  رئيــس  أنــه  بمــا  الدقيقــة: 

العامــة للكتــاب، وهــي المســؤولة عــن 

بالتطبيــع!  يرحــب  هــو  إذن  المعــرض 

هكــذا وضــع اســمه ضمــن قائمــة الذيــن 

ــك في  ــم كلُّ ذل ــوا، تراكَ ــب أن يقُاطعَ يج

ــر،  ــم قاه ــس بظل ــاعر وأح ــية الش نفس

الفنــان  مــن  الاتهــام  عبــارة  وجــاءت 

بهجــت عثــمان لتقــي عليــه.

ــارح  ــم الج ــاس وكلامه ــوة الن ــا قس إنه

ــل أن  ــه قب ــاعر نفس ــم الش ــما وصفه ك

ــاسي: ــام الق ــوه بالاته يقتل

بلادي  الناسُ في 
جارحــونَ كالصقورْ
غناؤهم كرجفةِ الشــتاءِ في 
المطرْ ذؤابةِ 

...ويقتلونَ يســرقونَ 
يشــربونَ يجأشونْ
لكنهم بَشــرْ

وطيبونَ حيــن يملكون 
قبضتــي نقودْ
[25] ويؤمنــونَ بالقَدرْ

عــالم  في  مجيــد  تاريــخ  لــه  شــاعر 

الشــعر والمواقــف الوطنيــة يوضــع في 

قائمــة الخونــة، عبــارة جارحــة توجــه إلى 

ــب  ــب حس ــس، والغري ــف الح ــاعر مره ش

حجــازي  زوجــة  أن  الشــهادات  هــذه 

كانــت مــترددة في دعــوة أمــل دنقــل 

ــوته في  ــه وقس ــه حدت ــرف عن ــذي ع ال

ــا  ــه كان ودودا ولطيف ــات، ولكن المناقش

ــلاح،  ــم ص ــن فيه ــع بم ــع الجمي ــدا م ج

ــد  ــد عب ــع أحم ــب م ــه طل ــه أن ــجل ل ويس

ــت  ــان بهج ــن الفن ــازي م ــي حج المعط

ــن  ــرج م ــهرة ويخ ــادر الس ــمان أن يغ عث

البيــت، ومــع ذلــك يبــدو أن مــن بــن 

ــة  ــي نتيج ــذاب الداخ ــو الع ــث ه البواع

إحساســه بأنــه لم يكــن في موقعــه 

حيــث كان يجــب أن يكــون.

أهة الفقد بعد عشرين عاما
تــم اســتغلال وفــاة  صــلاح عبــد الصبــور 

اليســار عمومــا، ولم  للهجــوم عــى 

ينــج حتــى الشــاعر حجــازي مــن هــذا 

حجــازي  أن  الحقيقــة  لكــن  الهجــوم، 

وعبــد الصبــور كانــا شــفتن لفــم واحــد، 

ومكملــن  حميمــن  صديقــن  كانــا 

لبعضهــما بعضــا، وحــن جاءتنــي دعــوة 

في  الشــعرية  بالنشــاطات  للاشــتراك 

معــرض الكتــاب الــدولي في القاهــرة 

ــى  ــت ع ــر حرص ــا أذك ــى م ــام 2001 ع ع

اللقــاء بشــاعر كبــر أحبــه هــو أحمــد عبد 

المعطــي حجــازي، وحزنــت لأننــي لم 

ولــن أتمكــن مــن اللقــاء بالبطــن الثــاني 

ــلاح  ــاصر ص ــري المع ــعر الم ــب الش لقل

في  بحجــازي  التقيــت  الصبــور،  عبــد 

أروقــة المعــرض وقلــت لــه ســأمر لأشرب 

فنجــان قهــوة عنــده في الغــد، فوضــع 

اســمي عنــد المدخــل للإجــراءات الأمنيــة 

مرحــا  ودودا  حجــازي  كان  المعتــادة، 

ــاوب  ــا يتج ــه ومثقف ــما توقعت ــا ك لطيف

ولكــن  مفيــد  حيــوي  نقــاش  أي  مــع 

ــري  ــت نظ ــا لف ــة، وأول م ــذر وألمعي بح

آخريــن  مــع  المشــتركة  غرفتــه  هــو 

ــدع  ــر مب ــاعر كب ــع لش ــب المتواض بالمكت

أن  أشــأ  لم  أننــي  إلا  حجــازي،  بحجــم 

ــتطع  ــي لم أس ــر، ولكن ــذا الأم ــدره به أك

الشــجن  أثــر  ألا  نفســه  الوقــت  في 

غصبــا عنــي فقلــت لــه: »كان بــودي 

اليــوم معــا« اســتفسرت  القاكــما  أن 

ــت  ــا؟« قل ــاؤل: »مع ــال بتس ــه وق نظرات

عبــد  صــلاح  الجميــل  الشــاعر  »أقصــد 

ورحــل«،  ينتظــرني  لم  لكنــه  الصبــور 

ــبر  ــا أك ــال »أن ــدق وق ــازي بص ــد حج تنه

الخاسريــن لــه، كــما خسرتــه الثقافــة 

ــا،  ــا حق ــاعرا مبدع ــد كان ش ــة، لق المري

شــاعرا كبــرا بــكل معنــى الكلمــة آه كــم 

أفتقــده«، مثــل هــذه الحرقــة بعــد مــرور 

عريــن عامــا عــى رحيلــه تؤكــد صــدق 

ــما. ــازي حت ــاعر حج مش

اتهــم حجــازي العقــاد في المعركــة 

ــد  ــا للتجدي ــن مخلص ــه لم يك ــة بأن الثاني

الــذي دعــا إليــه، واعتــبر أنــه هاجــم 

ــما  ــل منه ــدف الني ــظ به ــوقي وحاف ش

ــي  ــر الطبيع ــع غ ــر الوض ــس إلا، يث لي

ــاد  ــيكولوجيا، فالعق ــاؤلا بس ــه تس نفس

ــر  ــب أم ــوقي لق ــح ش ــض من ــذي رف ال

الشــعراء تقبــل منحــه هــذا اللقــب عــام 

1934 بعــد وفاة شــاعر البلاط »شــوقي« 

بدعــم مــن طــه حســن الــذي أراد أن 

يكافئــه عــى الأرجــح عــى مواقفــه 

الإيجابيــة منــه إبــان الهجــوم الكبــر 

الــذي تعــرض لــه إثــر إصــداره كتــاب »في 

الشــعر الجاهــي« حيــث دافــع عنــه 

ــرأي. ــة ال ــق حري ــن منطل ــاد م العق

حجــازي  أن  للانتبــاه  مثــرا  يبــدو  قــد 

ــة  ــاد في رئاس ــكان العق ــذ م ــه يأخ نفس

لجنــة الشــعر للمجلــس الأعــى للثقافــة 

موقفــا  يتخــذ  ثــم  ومــن  والفنــون، 

شــبيها إلى حــد مــا بموقــف العقــاد 

نحــوه، حيــث هاجــم حجــازي قصيــدة 

ــن  ــا م ــا تقريب ــن عام ــد خمس ــثر بع الن

ــا  ــرت أيض ــي ج ــاد الت ــع العق ــه م معركت

ــة  ــن معرك ــا م ــن عام ــة خمس ــد قراب بع

ــذا؟ ــا ه ــوقي، م ــع ش ــاد م العق

 يقــول حجــازي واعتمادا عى مــا انطلق 

منــه العقــاد » الــوزن«،  أن قصيــدة النــثر 

ــن لم  ــن الزم ــرن م ــة ق ــرور قراب ــد م بع

ــد أن  ــو يؤك ــدة، وه ــا قصي ــا بأنه تقنعن

الموســيقا شرط أســاسي للشــعر ليــس 

في اللغــة العربيــة وحدهــا، بــل في كل 

ــن شروط  ــسرد شرط م ــما أن ال ــات ك اللغ

يقصــده  الــذي  الــوزن  لكــن  القصــة، 

العقــاد هــو بحــور الشــعر رغــم أنــه 

ســاهم في تكريــس الشــعر المرســل 

ــازي  ــد حج ــما يقص ــة،  في ــوع القافي متن

ــى  ــة، حت ــى التفعيل ــاظ ع ــوزن  الحف بال

أنــه يــرى أن فكــرة الثابــت والمتحــول 

عنــد أدونيــس قــد جــاءت عمليــا مــن 

ــرك في  ــاك ب ــي ج ــتعرب الفرن المس

بمعنــى  والمعــاصرة،  الأصالــة  ميــزان 

الأولى  بالينابيــع  الدائــم  الارتبــاط  أن 

ســيؤدي إلى الركــود، ولكــن التدفــق 

بعيــدا عــن هــذه الينابيــع ســيؤدي إلى 

الجفــاف والضيــاع، مــن هنــا فــإن الثابــت 

ــام  ــون الع ــو القان ــرك ه ــاك ب ــد ج عن

ــاء،  ــه البن ــوم علي ــذي يق ــام ال أو النظ

ــذي  ــج ال ــو ذاك النات ــول فه ــا المتح أم

يتعلــق بالوقــت والظــرف وهــو معــرض 

ــا. ]26[ ــر دائم ــول والتغ للتح

في الختــام أقــول -وهــذا بالمناســبة 

ليــس تحيــزا لحجــازي الــذي أحبــه- أننــي 

ــى  ــاظ ع ــن الحف ــدا إذ يمك ــه جي أتفهم

وتطويــر  التفعيلــة  عــبر  الموســيقى 

بنيــة القصيــدة ولغتهــا وصورهــا وحجــم 

ــا  ــدة بم ــمات القصي ــع كل ــطر وتوزي الش

الســياق، ولكنــي في غضــون  يخــدم 

ذلــك أرى أن أي نــص إبداعــي جميــل 

حتــى لــو كان نــثرا يملــك الحــق في 

طــرح نفســه، وحتــى المزاحمــة، والزمــن 

ســيحدد القيمــة في النتيجــة، وهــو مــا 

ــدا لا  ــأن أح ــه ب ــازي نفس ــه حج ــار إلي أش

ــوع »  ــذا الن ــن ه ــدة م ــة قصي ــظ أي يحف

فأمــا الزبــد فيذهــب جفــاء وأما مــا ينفع 

المــاس فيمكــث في الأرض«.]27[عندمــا 

احمد عرابي
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المصادر:
-1   من المفارقات المثرة أن أحمد عرابي وهو زعيم وطني وليس شاعرا قد رد عى أحمد شوقي بقوله:

كبارٌ في الذهابِ وفي الإيابِبرغمِ أنفِ أولادِ الكلابِ

-2    بوابة الروق عباس وصدقي ومعركة الدستور محمد سعد عبد الحفيظ العقاد وصدقي ومعركة 

الدستور. ومما جاء فيها عى لسان رئيس تحرير جريدة الجهاد محمد توفيق دياب الذي نقل معركة: »كان 

بطلها هذه المرة هو الكاتب والأديب والنائب عباس محمود العقاد، الذى تمرد عى قرار تعطيل حكومة 

صدقى للحياة النيابية، وقال تحت قبة البرلمان: »فليعلم الجميع أن هذا المجلس مستعد أن يسحق أكبر رأس 
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اليسار حول   انطباعات 
السوداني ومبدعيه

الشــعراء  قصائــد  إلى  اليــوم  أعــود 

الذيــن كانــوا قــدوة لي وأنــا في بدايــة 

طريقــي الشــعري وأقرأهــا مــن جديــد، 

بــل  مبــاشري  معظمهــا  أن  أشــعر 

ــدي  ــبرة قصائ ــن ن ــب م ــابي، وقري وخط

آنــذاك والتــي تجاوزتهــا بعــد حــن كــما 

النــبرة  تلــك  الشــعراء  أولئــك  تجــاوز 

أيضــا، ولهــذا لا بــد مــن أن نأخــذ المرحلــة 

ــد  ــة التجدي ــت حرك ــار إذ كان ــن الاعتب بع

وليــدة آنــذاك والنــبرة الخطابيــة وحتــى 

التعليميــة ســائدة، ومــن هنــا يمكــن أن 

ــدى  ــور ل ــلوب والص ــور الأس ــم تط نفه

هــؤلاء الشــعراء أنفســهم خــلال بضعــة 

ــنن. ــن الس ــرات م ع

 وأنــوه مجــددا بأننــي أســجل انطباعــات 

عامــا،  خمســن  قرابــة  عليهــا  مــرت 

ومــن البديهــي أننــي قــد أنــى بعــض 

الحــوارات والعبــارات أو أتذكــر مضمونها 

ليســت  الانطباعــات  هــذه  إذن  فقــط، 

حرفيــة لكنهــا أكيــدة وحقيقيــة مــن 

حيــث المضمــون والأحــداث بغــض النظــر 

عــن التواريــخ التــي قــد لا تكــون دقيقــة 

تمامــا، فعــى ســبيل المثــال أذكــر جيــدا 

أننــي دعــوت عبــد الوهــاب البيــاتي إلى 

نفــس المطعــم الشــعبي الــذي دعــوت 

دمشــق  في  الفيتــوري  محمــد  إليــه 

ــا  ــخ تمام ــر التاري ــي لا أذك ــة، لكن القديم

ــت  ــن التقي ــع م ــى م ــر حت ــد أذك ولم أع

ــع  ــاءاتي م ــان لق ــت أزم ــك بات أولا، كذل

نســبيا  غائمــة  الرحمــن  عبــد  جيــي 

أيهــما أولا لقــاء موســكو أم عــدن؟ لكــن 

ــد!  ــوى واح المحت

 شهداء الحزب
الشيوعي السوداني

التعاطف بغير حدوداللقاء الأول مع السودان
أول لقــاء لي مــع الســودان وقضيــة 

شــباب  مــع  لقــائي  عــبر  كان  شــعبه 

حلــب  في  الســودان  مــن  مثقفــن 

كان  حيــث  الأرجــح،  عــى   1970 عــام 

الســودانين  الطلبــة  بعــض  هنــاك 

حلــب،  جامعــة  في  يدرســون  الذيــن 

وقــد عرفنــي إليهــم أحــد الأصدقــاء 

اليســارين هنــاك خاصــة أننــي كنــت 

منــذ ذاك الوقــت متحمســا جــدا لانتصــار 

القضيــة الاشــتراكية الأمميــة، وواثقــا 

بــأن بنــاء العــالم الجديــد بــات قــاب 

ــباب  ــؤلاء الش ــن أو أدنى، وكان ه قوس

ــب  ــة وح ــودان برهاف ــن الس ــون ع يتحدث

وكأنهــم يتحدثــون عــن حبيباتهــم، حتــى 

بأنهــا  الســودان  وصــف  أحدهــم  أن 

 ،]1[ الظليلــة«   العيــون  ذات  »حبيبتــه 

أحــد  اللاشــعور  في  ذلــك  كان  وربمــا 

التأثــرات التــي عمقــت هــذه التوجهــات 

عنــدي للمــزج بــن الحبيبــة والوطــن.

لم أعــد أذكــر أســماء هــؤلاء الشــباب 

لكــن لطفهــم وثقافتهــم ومواقفهــم 

المبدئيــة تركــت أثــرا عميقــا في نفــي 

معهــم  الســهرات  إحــدى  أن  خاصــة 

العــزف  مــع  للشــعر  مخصصــة  كانــت 

عــى المندلــن، وربمــا كانــت مــن أولى 

تســجيل  فيهــا  تــم  التــي  الســهرات 

مــن  ترنيــمات  مــع  قصائــدي  بعــض 

الأغــاني الشــعبية الســودانية بواســطة 

ــة. ــة- خاص ــة عام ــجيل في جلس ــة تس آل

عامــة  اهتمامــات  بالطبــع  لي  كانــت 

محمــد  الشــاعر  وكان  بالســودان، 

المفضلــن  الشــعراء  مــن  الفيتــوري 

عنــدي وخاصــة نفحــة الكبريــاء المتأصلة 

حــر  إفريقــي  بأنــه  وافتخــاره  عنــده، 

أســود البــرة وضــاء الــروح، ولكــن منــذ 

ذاك الحــن بــت أتتبــع كل نأمــة سياســية 

أو شــعبية أو ثقافيــة في الســودان، 

ــعب  ــأن الش ــعر ب ــت أش ــي كن ــة أنن خاص

ــا  ــادا مزدوج ــاني اضطه ــوداني يع الس

ــبيا  ــاءل نس ــا نتف ــا، وكن ــا وعنري طبقي

والســياسي  الشــعبي  الحــراك  بــأن 

-خاصــة مــع وجــود ضبــاط يســارين في 

مجلــس قيــادة الثــورة الــذي شــكله 

ــن  ــة ل ــن الأرجح ــي أن زم ــري- يعن النم

يلعــب  كان  النمــري  أن  ذاك  يطــول، 

بــن  الراعــات  حبــال  عــى  دائمــا 

الدينيــن والعلمانيــن، وبــت أشــعر بــأن 

عبــد الخالــق محجــوب ]2[ أكــثر قربــا لي 

ــن بريجينيــف ]3[ نفســه الــذي  مثــلا م

لم أكــن براحــة أشــعر بالــود نحــوه، 

ــمة  ــووس بالأوس ــه مه ــعر أن ــت أش وكن

وأنــه  صــدره،  تمــلأ  التــي  والجوائــز 

نقيــض عبــد الخالــق البســيط الشــعبي، 

ــن  ــانا م ــن أن إنس ــق م ــبه واث ــت ش وكن

ــود  ــب أن يق ــذي يج ــو ال ــوع ه ــذا الن ه

ــو  ــوداني نح ــع الس ــه المجتم ــع رفاق م

ــان. ــر الأم ب

فرحــت وخفــت بــآن معــا عندمــا ســمعت 

ــارين  ــاط اليس ــض الضب ــتيلاء بع ــن اس ع

ــلطة  ــى الس ــا ع ــم العط ــادة هاش بقي

في الســودان، لأن قــراءة موضوعيــة 

لواقــع الأمــور وكــون أكــثر مــن ســبعن 

ــن  ــم مم ــادة ه ــعب ع ــن الش ــة م بالمئ

يدعمــون الســلطة الحاكمــة ولــو بتبعية 

ــوات  ــل الق ــة داخ ــة، وخاص ــر مفهوم غ

الاطمئنــان،  إلى  تدفــع  لا  المســلحة 

والحقيقــة أننــي بــت قلقــا جــدا في 

تلــك الأيــام التــي لم تــدم طويــلا، وكنت 

ــودانين  ــارين الس ــن أن اليس ــا م واثق

ويرعــون  النمــري،  ســينحون 

دون  الديمقراطيــة  التقاليــد  بتكريــس 

ــات  ــة أن الصدام ــاء خاص ــن الدم ــد م مزي

قتــى.  وقــوع  عــن  أســفرت  الأولى 

يكــن  لم  حيــث  الأنبــاء  أتلقــف  وبــت 

هنــاك أنترنــات، وكان المصــدر الرئيــي 

كنــت  صغــر،  »ترانزيســتور«  مذياعــا 

وأتلقــف  الرفة-البلكــون  إلى  أخــرج 

ــودان،  ــار الس ــث أخب ــي تب ــات الت المحط

وكثــرا مــا كنــت أضغطــه عــى أذني 

لــي أســتوضح الخــبر، شــعرت أننــي 

واحــد مــن أولئــك الشــباب الســودانين 

ــام  ــل ع ــب قب ــم في حل ــن التقيته الذي

ــماع  ــف س ــم أتلق ــي مثله ــا، وأنن تقريب

أخبــار »حبيبتــي ذات العيــون الظليلــة«، 

تمكــن  لقــد  كالصاعقــة،  الخــبر  وجــاء 

ــة  ــة الإطاح ــال عملي ــن إفش ــري م النم
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بــه، واعتقــل الضبــاط اليســارين وقائــد 

عبــد  الســوداني  الشــيوعي  الحــزب 

الخالــق محجــوب.

لا   ]4[ كالنمــري  حقــودا  أن  أدركــت   

يمكــن أن يفعــل مــا كان يمكــن أن يفعلــه 

انتقــال  في  الســودانيون  اليســاريون 

ــا  ــلطة، وكان بديهي ــلمي للس ــلس س س

أن تحــدث الفاجعــة ]5[، وكان مــا كان.

ــه  ــت ب ــا نطق ــال، وأول م ــت كالأطف  بكي

ــق  ــد الخال ــدام عب ــبر إع ــمعت خ ــن س ح

محجــوب بعد أيــام: » المجــد في عيونك 

الظليلــة« كنــداء للشــعب الســوداني 

ــكان  ــن بالإم ــل لم يك ــم ب ــب، لم أن الحبي

العــود  أخــذت  لثــوان،  ولــو  أغفــو  أن 

ــة  ــى الطاول ــما ع ــة وقل ــت ورق ووضع

ــي  ــدة ه ــذه القصي ــت ه ــرة، وكان الصغ

مــع  تتوالــد  التــي  الأولى  القصيــدة 

لحنهــا، أي أنّ  النــص واللحــن توالــدا معا 

ــرره  ــع وأك ــع أداء المطل ــت أتاب ــث كن حي

مرتــن أو ثــلاث، وأنــا أغمــض العينــن 

أحيانــا إلى أن يتوالــد مــا بعــده، وللمــرة 

ــود  ــع الع ــهر م ــاتي أس الأولى في حي

قصيــدة  تكتمــل  حيــث  الصبــاح  حتــى 

الأغنيــة »المجــد للصمــود«، وتوجهــت 

بعدهــا إلى فــراشي في الصبــاح موجــع 

القلــب منجــزا رثــاء الأبطــال، ووضعــت 

زجاجتــن  ورميــت  بيتــه،  في  العــود 

ــى لا  ــلات حت ــلة المهم ــن في س فارغت

يعاتبنــي أهــل البيــت بــأني بالغــت في 

»شرب الشــاي«،  وبــدأت بمعايشــة جــرح 

ــل. ــن يندم ــل، ول لم يندم

محمد الفيتوري وأيمن أبو الشعر

المجــدُ في عيونِكِ 
لظليلةْ ا
 يُســبِّحُ السوادْ

فوقَ  والحزنُ 
النديِّ  رمشكِ 
بالدموعِ والسُــهادْ

السهولَ  يسرِّحُ 
والوهادْ
عِنادْ في  يقولُ 
محجــوبُ يا بطلْ

يا فــارسَ القبيلةْ 
[6]

رفاقُنــا يضاجَعونَ 
ةٍ لذَّ دونَ 
في  ويزرعونَ 
البطــونِ نطفةَ 
الأملْ
قُبَلْ ودونما 
جمرةٌ تسيلُ 
مزيجُهــا غبارْ
وثارْ ودمعةٌ   
لا وقــتَ للمللْ
 الصمــتُ كبرياءْ
والحزنُ من أشــعةِ 
الإباءْ
فنحنُ ســائرينَ لم 
لْ نزَ
الدماءِ  ونطفةُ 
والترابْ
 جنينُهــا جَبلْ [7]

عــبر  مغنــاة  القصيــدة  انتــرت 

حينهــا،  واســع  بشــكل  الكاســيتات 

وقصــدت كصفعــة للقتلــة وللمجتمــع 

البليــد أن أســتخدم صــورة قــد يبــدو 

لأعــراف  وتحــد  للحيــاء،  خــدش  فيهــا 

هــذه  تؤكــد  حيــث  الجنــي،  التابــو 

الصــورة اســتمرار النضــال بعــد رحيــل 

مفارقــة  في  محجــوب  الخالــق  عبــد 

ــة  ــا ضروري ــة -لكنه ــر عادي ــة وغ مذهل

المناضلــن  أن  إلى  تشــر  جدا-فهــي 

مــن رفــاق محجــوب ستســتمر الثــورة 

مــن  ثانيــة  كل  في  لهــم  كقضيــة 

حياتهــم بــل وحتــى وهــم يمارســون 

الحــب:

 اللقاء مع الشاعر
محمد الفيتوري

حلقــة  للصمــود  المجــد  أغنيــة  باتــت 

رئيســية في نشــاطات اتحــاد الشــباب 

ــلات  ــلات والحف ــي، وفي الرح الديمقراط

في  وحتــى  التقدميــة،  والســهرات 

ــوب  ــح محج ــث أصب ــالات حي ــض الاحتف بع

بطــلا ورمــزا كبــرا للصمــود، وخاصــة في 

رصــد مواقفــه الشــجاعة إبــان محاكمتــه، 

في  بــدوره  اعتــزازه  عــى  وتأكيــده 

توعيــة الشــعب الســوداني،]8[ ومــن 

ــال  ــن أبط ــرى ع ــد أخ ــدت قصائ ــم توال ث

ــم  ــرددت أصداؤه ــوداني وت الفــداء الس

ــة  ــعرية خاص ــدة ش ــن قصي ــثر م في أك

ــود  ــد للصم ــة المج ــا مجموع ــا طبعن أنن

لنســخة  تصويــرا  الفــترة  تلــك  في 

ــا  ــاهم فيه ــوم س ــد ورس ــة بالي مكتوب

هــما  موهوبــان  تشــكيليان  مبدعــان 

كــما أذكــر موفــق قــات وبرهــان عكــو]9[ 

ــد  ــدة تح ــع كقصي ــكل واس ــرت بش وانت

مغنــاة قبــل أن تنتــر بشــكل واســع 

الأغنيــة السياســية.
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ــه  ــره الآن لكن ــب تقدي ــن يصع ــى زم م

ــي  ــض لي أن ألتق ــدا وقي ــرا ج ــس كب لي

بالشــاعر محمــد الفيتــوري الــذي كان 

مــن بــن الشــعراء التقدميــن الذيــن 

أثــروا بمجمــل مشــاعري وتوجهــاتي، 

ــح  ــدي وفض ــض والتح ــبرة الرف ــة ن وخاص

الظالمــن وقســوتهم، وحتــى فرضهــم 

الفيتــوري  يرفضهــا  التــي  للعبوديــة 

ويــروي قصــة اســتعباد إفريقيــا عــبر 

أفــواج ســفائن تجــار العبيــد البيــض في 

ــدث  ــوان ح ــة بعن ــة رائع ــدة رؤيوي قصي

أرضي: في 

ذات يــومٍ لم يزلْ يثقــلُ بالنقمةِ 
أرواح جدودي
ذات يومٍ لم يــزلْ يزحمُ أيامَ وجودي
وقفــت أرضيَ ترنــو للمقادير حزينةْ
وقفت كامرأةٍ تنســجُ أكفانَ الســكينةْ
ــرأس مهينةْ وقفت مطرقةَ ال
ورأت في نظرةٍ واحــدةٍ أو نظرتين
نظــرة خائنــة صفراءَ ذات أجنحةْ
ســفناً تزحمُ أعمــاقَ البحارِ النازحةْ
ســفناً تغدو وأخرى رائحةْ
ــفناً مكتظةً بالأسلحةْ س
بلادي وبأبناءِ 
بلادي وبخيراتِ 
[10] بلادي  وبتاريخِ 

وهــو كثــرا مــا ينتقــل مــن وصــف الحالة 

التــي أرهقــت الأفارقــة إلى التبشــر 

محالــة  لا  قــادم  وضــاء  بمســتقبل 

وشروق  إفريقيــا  نــر  في  فيتفــاءل 

بتاريخهــا  تنتفــض  أن  بعــد  شمســها 

وتحيــي مســتقبلها وتلبــس ثــوب الفــرح 

ــداد  ــاب الح ــلا في ثي ــت طوي ــد أن ظل بع

كان في تلــك القصائــد صاحــب قضيــة 

ــرح: ــر الف ــزوغ فج ــرا بب ــة مب خاص

لتنتفــضْ جثةُ 
تاريخِنــا وليُنصب 
تمثــالُ أحقادِنا
الأسودِ  لهذا  آن 
المتواري  المنزوي 
عن عيونِ السَــنا

آنَ لــهُ أنْ يتحدّى 
آنَ لهُ أن  الورى 
يتحــدّى الفَنا

فلتنحنِ الشــمسُ 
لهاماتِنا ولتخشــعِ 
لأصواتِنا الأرضُ 

إنّا سنكســوها 
بأفراحِنــا كما 
كســوناها بأحزانِنا 

[11]

من  في حضرةِ 
أهــوى عبثتْ بيَ 
الأشواقْ

وجهٍ  بلا  قتُ  حدَّ
ساقْ بلا  ورقصتُ 
براياتي  وزحمتُ 
الآفاقْ وطبولي 

عشــقي يُفني 
عِشــقي وفنائيَ 
استغراقْ

مملــوككِ لكني 
اق ســلطانُ العشَّ
[13] 

ــاسي  ــم إحس ــعار – رغ ــذه الأش ــل ه مث

بنــت  المباشريــة-  في  موغلــة  بأنهــا 

جســورا للتواصــل مــع محمــد الفيتــوري 

حيــث كنــت قــد قــرأت بشــغف مجموعاته 

الأولى أغــاني إفريقيــا واذكرينــي يــا 

ــزان  ــا وأح ــن إفريقي ــق م ــا وعاش إفريقي

إفريقيــا وحــن ســألته لمــاذا تكــرر كلمــة 

ــك  ــع مؤلفات ــن جمي ــا في عناوي إفريقي

ــذا  ــري به ــد فخ ــد أن أؤك ــال:«إني أري ق

الانتــماء فأنا من أب ســوداني وأم ليبية 

ــر،  ــت في م ــت وتعلم ــة وترعرع مري

ــدان  ــا بل ــر كله ــودان وم ــا والس وليبي

إفريقيــة، ولأني أريــد أن أغيــظ بهــذه 

العناويــن مــن يكــره إفريقيــا ويزدريهــا، 

وأفُــرح مــن يحبهــا ويحترمهــا«، قلــت 

»في مــر حيــث الدراســة الدينيــة؟«، 

تلقــف هــذه العبــارة التســاؤلية وكأنهــا 

نــوع مــن الاســتفزاز، فعــدل مــن جلســته 

ــال  ــم ق ــلا ث ــد طوي ــه وتنه ــب جبين وقط

ــرات  ــا تأث ــة، وكان له ــك حقيق ــم تل »نع

ــة«  ــي الفني ــى تجربت ــى ع ــة حت إيجابي

قلــت »تقصــد الأجــواء الصوفيــة الرائعــة 

بمفارقاتهــا المذهلــة؟« فــأدرك أننــي لا 

أنــوي إحراجــه فابتســم وأجــاب »الظــلال 

الصوفيــة التــي أعتــبر أنهــا تغُْنــي الفــن 

عمومــا، وتجُوهــر روح الإنســان، وترتقــي 

ــرؤى.« ــط بال ــعر وترتب بالش

ــة لم  ــتفيضة جميل ــة مس ــت مناقش كان

أعــد أذكــر جميــع حيثياتهــا  لكنــه أوضــح 

والــده  بــأن  مواربــة  ودون  ببســاطة 

كان مــن أتبــاع الطريقــة »الشــاذلية« 

في  الأجــواء  معظــم  وأن  الصوفيــة، 

كانــت  والصبــا  الطفولــة  مرحلتــي 

ــة  ــة الدراس ــك مرحل ــا في ذل ــة بم ديني

حســه  وظــل  »الأزهريــة«  الجامعيــة 

ــه  ــى في حيات ــة يتنام ــض للعبودي الراف

وشــعره]12[، مــن هنــا كان بديهيــا أن 

تــترك أجــواء هــذه المرحلــة بصماتهــا 

ولعــل  اللاحقــة،  حتــى  نتاجاتــه  في 

ــس  ــد ذات النف ــك القصائ ــل تل ــن أجم م

الصــوفي قصيدتــه الشــهرة »معزوفــة 

متجــول«: لدرويــش 

كان لقــائي الأول بــه عــى مــا أذكــر 

في فنــدق ســمر أميــس عنــد جــسر 

إلى  دعوتــه  يومــن  وبعــد  فكتوريــا، 

يقــدم  شــعبي  مطعــم  في  الغــداء 

بالطريقــة  مطبوخــة  شــامية  أكلات 

البيتيــة، وطلبــت باميــاء وملوخيــة وكبــة 

إضافــة طبعــا إلى الــرز وشــوربة العدس 

مازحــا  وقــال  فاندهــش  والســلطة 

»لمــاذا كل ذلــك هــذا اغتيــال بالدســم« 
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ــة  ــر القام ــوري قص ــد الفيت وكان محم

إذ  فوجئــت  وقــد  النحالــة،  إلى  أقــرب 

شــاهدت صــورا لــه بعــد مــي ســنوات 

ــلا، ولم  ــمه قلي ــلأ جس ــد امت ــدة وق عدي

يعد نحيلا أو هكذا خُيّل إلّي. 

بهــا  وتأثــره  الصوفيــة  عــن  حديثنــا 

شــدني إلى استفســارات عــن توجهاتــه 

ــكوك  ــة ش ــت دون أي ــية، وأدرك السياس

ــماء  ــربي الانت ــوى ع ــي اله ــه تقدم أن

إفريقــي العشــق ذو إحســاس إنســاني 

الرئيــي  توجهــه  أن  ورغــم  عميــق، 

كان إلى المضطهديــن في إفريقيــا إلا 

ــي  ــه التحري ــه بندائ ــا توج ــرا م ــه كث أن

مــن  الشــعوب  كل  إلى  والتبشــري 

ــاء  ــن ضي ــث ع ــان يبح ــه الإنس ــلال »أخي خ

لأرضــه«:

يا أخي في كلِّ 
من  عريت  أرضٍ 
ها ضيا

ــت بدِماها وتغطَّ

يا أخي في كل 
وجمتْ  أرضٍ 
ها شفتا

واكفهــرَّت مقلتاها

من  تحررْ  قم 
الأسى توابيتِ 

لســت أعجوبتَها أو 
ها ميا مو

فوق  انطلقْ 
ضُحاها ومَســاها

[14] 

الدينيــة  الأرضيــة  أن  عــى  أدل  ولا 

عمقــت مــن أســلحته الفنيــة ولم تبعــده 

نوعيــة  ظاهــرة  –وهــي  اليســار  عــن 

ــن  ــودانين الذي ــيوعين الس ــدى الش ل

مــن  ويتفاعلــون  المســاجد  يرتــادون 

الدينــن- قصيدتــه في رثــاء عبــد الخالــق 

الشــيوعي  الحــزب  زعيــم  محجــوب 

الســوداني والتــي حقــد عليــه النمــري 

الجنســية  منــه  وســحب  بســببها 

الســودانية، ومطلعهــا »حــن يأخــذك 

فيهــا: منا«يقــول  الصمــت 

لماذا يظــنُّ الطغاةُ الصغارْ

وتشــحبُ ألوانُهم

أن موتَ المناضلِ مــوتُ القضيةْ

أعلمُ ســرَّ احتــكامِ الطغاةِ إلى 
قيَّةْ لبند ا

خائفاً لا 

إن صوتي مشــنقةٌ للطغــاةِ جميعاً

نادماً ولا 

كل طاغيــةٍ صنمْ... دميةٌ من خشــبْ 

ــةٌ بالغضبْ [15] إن روحي مثقل

حــن وصلنــا إلى المطعــم لفــت نظــري 

أنــه اختــار بنفســه مكانــا قصيــا ومنزويــا 

رغــم أن المطعــم كان شــبه فــارغ، وبــرر 

قريبــا  الضجيــج  أحــب  لا  بقولــه  ذلــك 

أن  النــاس، وقــد لا نســتطيع  ســيأتي 

ــب  ــه طل ــى أن ــر حت ــا الآخ ــمع واحدن يس

منــي أن أخــبر صاحــب المطعــم بــرورة 

ــت  ــي كان ــجلة الت ــوت المس ــض ص تخفي

تصــدح بأغنيــة لأم كلثــوم مــا يشــر إلى 

ــب أو  ــن الصخ ــد ع ــدوء والبع ــه لله حنين

ــزواء. ــه للان حب

الأرض  لشــعراء  تقييمــه  فاجــأني   

كنــت  كــما  يكــن  لم  الــذي  المحتلــة 

ــود  ــاه محم ــة تج ــا، وخاص ــى عموم أتمن

درويــش طبعــا بتغليــف فنــي مــع كلمــة 

ــي  ــكل طبيع ــث بش ــا الحدي ــا« قادن »ربم

ــا  ــوداني عموم ــار الس ــة اليس إلى تجرب

فســألته: »هــل كنــت شــيوعيا في يــوم 

مــن الأيــام؟ أو فكــرت بالانتســاب للحزب؟ 

فقــال بثقــة: »لا لم أكــن منتســبا لأي 

غــره،  ولا  الشــيوعي  الحــزب  لا  حــزب 

ــاء  ــودانين أنقي ــيوعين الس ــن الش ولك

وكانــت  حقيقيــون،  ومناضلــون  جــدا 

ــم  ــا رغ ــة عموم ــي جميل ــم مع علاقاته

بعــض المنغصــات التــي لا ســبيل إلى 

ذكرهــا«.

إلى  دفعنــي  مــا  الحديــث  تشــعَّب   

لاهتــمام  الســبب  عــن  الاستفســار 

بكتاباتــه   ]16[ العــالم  أمــن  محمــود 

البعــض  أن  حتــى  المبكــرة  الشــعرية 

ظــن نتيجــة ذلــك أنــه شــيوعي، وعــى 

ــالم  ــن الع ــود أم ــم محم ــال  اس ــة ح أي

كان الجــسر الأول الــذي نقــل الفيتــوري 

إلى الشــهرة الواســعة،  فأكــد لي أن 

محمــود أمــن العــالم كتــب عــن قصائده 

المجــلات  في  ينرهــا  كان  التــي 

والصحــف دون أيــة صداقــة شــخصية، 

مقتبــل  في  شــابا  شــاعرا  كان  وأنــه 

عبد الخالق محجوب
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مُسجّى وأنتَ  الآنَ 
ــةُ، الرؤيا، التاريخُ،  أنتَ العاصف
الراياتْ الأوسمةُ، 
الآنَ وأنــت تنامُ عميقا تســكنُ في 
جنبيــكِ الثورةُ
الخُطواتْ ترتدُ 
تعــودُ الخيلُ مطأطِئةً مــن رحلتِها
مغرورقــةَ النظراتْ
الآنَ يُقيمُ الموتُ ســرادقَهُ العالي
ــقُ كالأمطارِ على كل الســاحاتْ يتدفَّ
الآن يكــونُ الحزنُ عليــكَ عظيماً
والمأســاةُ تدوسُ على جثثِ الكلماتْ
يبكونَ وهُمْ  الآنَ 
كأنَّ ملاييــنَ الأرحامِ ولدتك
وأنَّكَ عشــتَ ملايينَ الأعوامْ [18]

لكنــه ذهــب  الطريــق  العمــر وبدايــة 

العــالم-  أمــن  محمــود  إلى  بنفســه 

ــو  ــل وه ــتاذ جي ــه أس ــه بأن ــذي وصف ال

واحــد مــن هــذا الجيــل-  ذهــب إليــه راجيا 

ــعرية  ــه الش ــة مجموعت ــب مقدم أن يكت

آخــر«  نوعــي  اعــتراف  »وهــذا  الأولى 

ــة في  ــك معرك ــد ذل ــدت بع ــث  تصاع حي

الصحــف.

هــذه  جوانــب  بعــض  بالمناســبة   

المعركــة تتعلــق بمــا اعتُــبر مبالغــة مــن 

ــخصية  ــاته الش ــر مأس ــوري بتصوي الفيت

وكأنهــا  الأســود«  واللــون  »الزنوجــة 

والانطــلاق  كلهــا  إفريقيــا  مأســاة 

رفــض  في  عمومــا  اليســارين  عنــد 

ذلــك مــن أن المشــكلة في اضطهــاد 

النظــام الرأســمالي للكادحــن ســودا 

مــن  النســبية  قناعتــي  وبيضا،ورغــم 

ــي  ــة، إلا أنن ــذه المقول ــدأ به ــث المب حي

ــام،  ــاد ع ــود اضطه ــن وج ــا م ــق أيض واث

واضطهــاد خــاص مضاعــف قــد يمارســه 

قســم مــن المضطهََديــن أنفســهم في 

]17[ العنريــة.  إطــار 

ــوري  ــرا إلى أن الفيت ــر أخ ــد أن أش لا ب

رثى جــمال عبــد النــاصر بقصيــدة جميلــة 

العــربي  الشــعر  عيــون  مــن  تعتــبر 

ــذاك: آن

عبد جيلي  مع   اللقاء 
الرحمن

لم تكــن لقــاءاتي بالشــاعر التقدمــي 

ــرة  ــن كث ــد الرحم ــي عب ــوداني جي الس

لكنهــا كانــت مديــدة ونوعيــة، وتمحــورت 

ــعر  ــا: الش ــن لكلين ــن مقدس ــول جانب ح

ــل. ــالم أفض ــبيل ع ــال في س والنض

  لم أعــد أذكــر بدقة الزمــن وأي اللقاءات 

كان أولا لــذا اســجل عمومــا أننــا التقينــا 

في  مــرة  مرتــن  موســكو  في  ربمــا 

ــكو،  ــة موس ــب العاصم ــم في قل مطع

ــق  ــي الصدي ــد المسرح ــا الناق وكان معن

عبــد اللــه سمســوم وقــد يكــون اختلــط 

اللقــاء مــع شــاعر  الأمــر عــي  وكان 

زيــارة  أثنــاء  ربمــا  أو  أخــر  ســوداني 

لجيــي إلى موســكو إذ كان يعمــل قبــل 

ذلــك مدققــا لغويــا في وكالــة أنبــاء 

ــد  ــه )وق ــد الل ــل عب ــث يعم ــكو حي موس

تــوفي عبــد اللــه وتــوفي أيضــا المترجم 

المــري أبــو بكــر يوســف الــذي كان 

في الســهرة معنــا في بيــت الســفر 

ــة في  ــد مئ ــى التأك ــادرا ع ــد ق ولم أع

المئــة بــأن اللقاءيــن في موســكو كانــا 

مــع جيــي تحديــدا، لكــن الحادثــة التــي 

ســأرويها  في بيــت أحــد الســفراء العرب 

فيهــا مــن الطرافــة مــا يجعلنــي أثبتهــا 

ــن  ــما أتب ــمال ريث ــذا الاحت ــى ه ــا ع هن

مــن  هــو هــذا الشــاعر إن لم يكــن جيــي 

عبــد الرحمــن، عــى كل الحــوار هــو مــع 

جيــي مئــة بالمئــة، ولكــن ربمــا كان 

هــذا الحــوار في عــدن، ومــن البديهــي 

ــد  ــه أكي ــن مضمون ــا لك ــس حرفي ــه لي أن

فقــد شــدتني معطياتــه وخاصــة مــا 

ــوب( ــق محج ــد الخال ــق بعب يتعل

 كان يهمنــي في لقــائي مــع جيــي 

المجالــن  في  تجربتــه  اســتيعاب 

يكــبرني  فهــو  والنضــالي،  الشــعري 

ــد  ــوري، وق ــا كالفيت ــر عام ــة ع بخمس

وجهــت لــه في لقائنــا الأول الســؤال 

الــذي كنــت قــد وجهتــه للفيتــوري: »مــا 

ــعراء  ــاء والش ــم الأدب ــرج معظ ــة تخ قص

التقدميــن مــن الأزهــر وأنت مــن بينهم، 

بعــد  الفكــري  الانقــلاب  حــدث  وكيــف 

ذلــك؟«  فقــال لي » تلــك مرحلــة قديمة 

جــدا، وكان الأزهــر المؤسســة التعليمية 

ــوم،  ــف العل ــة في مختل ــثر مصداقي الأك

وكان يمثــل نقيضــن بــآن معــا، فهــو 

بشــكل عــام حلــم لمــن يريــد أن يتعلــم 

بشــكل جيــد، وهــو مــن جهــة ثانيــة مــلاذ 

الفقــراء والمقهوريــن، وفيــه تتخمــر 

ــرآن  ــح أن الق ــة، صحي ــيس الطبقي الأحاس

ــة،  ــة ومحوري ــة رئيس ــؤون الديني والش

ولكــن الأزهــر يعلـّـم بشــكل نوعــي اللغة 

الأزهــر  ولــولا  الشــعر،  وفنــون  أيضــا 

لمــا اســتطعت العمــل في الصحافــة 

بســن مبكــرة، ولمــا اســتطعت كتابــة مــا 

ــر. ــاب صغ ــا ش ــر وأن ــتحق الن يس

وكان مــن البديهي أن نتحدث وبإســهاب 

عــن تجربة الحزب الشــيوعي الســوداني، 

لي  فأكــد  جماهريتــه،  اتســاع  وسر 

»جيــي« أن الميــزة الرئيســية كانــت في 

التجــاوب مــع أحاســيس النــاس الفقــراء 

ــؤونهم  ــى ش ــم وحت ــترام تقاليده واح

ــن  ــد لي أن كثري ــه أك ــى أن ــة، حت الديني

في  يصلــون  كانــوا  الشــيوعين  مــن 

الجوامــع ليــس بقــرار حــزبي بــل نتيجــة 

ــم. قناعاته

 وهــذا هــام جــدا كتوضيــح مــن شــيوعي 

مــن  بــد  لا  وكان  عريــق!   ســوداني 

تنــاول محاولــة هاشــم العطــا لاســتلام 

الســلطة، وفشــل تلــك الحركــة، فأوضــح 

ــم  ــوداني دع ــيوعي الس ــزب الش أن الح

إلى حــد كبــر النمــري في المرحلــة 

نفســه  النمــري  بــدا  حيــث  الأولى 

الحكومــة  أن  حتــى  يســاري  وكأنــه 

الجديــدة ضمــت آنــذاك عــددا كبــرا مــن 

ــال  ــى حب ــب ع ــه لع ــيوعين، إلا أن الش

التنظيــمات اليســارية  بــن  الراعــات 

والقوميــة، وتعاطــف مــع الإســلامين 

حتــى أطلــق عــى نفســه بعــد حــن 

)أكــدت بعــض  أمــر المؤمنــن  اســم 

النمــري  أن  بعــد  فيــما  التحقيقــات 

بتســهيل  ماليــة  رشى  لقــاء  ســاهم 

ســفر الفلاشــة اليهــود مــن أثيوبيــا عــبر 

ــن  ــام 1985 ع ــل ع ــودان إلى إسرائي الس

ــة  ــتراف صحيف ــق اع ــا وف ــق أوروب طري

أمــر  وهنــاك  أحرونــوت«،  »يديعــوت 

بالــغ الأهميــة لفــت نظــري إليــه جيــي 

الشــيوعين  أن  وهــو   الرحمــن  عبــد 

قســاة  غــر  مســالمون  الســودانين 

بطبعهــم،  وســقوط القتى في البداية 

ــم  ــة ث ــة والمواجه ــة المقاوم كان نتيج

لــو أن الشــيوعين أعدمــوا النمــري 

ــزوه  ــم ولم يحتج ــار بقبضته ــور أن ص ف

حيــا لمــا كانــت لديــه الفرصــة »ميتــا« لأن 

ــد  ــي أن عب ــد لي جي ــم أك ــم، ث يعدمه

الخالــق محجــوب لم يكــن عــى علــم 

بهــذه الحركــة ولم يكــن يؤيــد الانقلابــات 

ــم  ــب هاش ــه أنَّ ــى أن ــه، حت ــئ ب وفوج

ــه: » لمــاذا اســتعجلتم«   العطــا وقــال ل

ولكــن كان لا بــد مــن تأييــد الحركــة التــي 
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ــع  ــد دف ــيوعيون، وق ــاط ش ــا ضب تزعمه

الضبــاط،  هــؤلاء  تــسرع  ثمــن  الحــزب 

وخــسر العديــد من خــرة كــوادره، وعى 

ــد  ــده عب ــزب وقائ ــس الح ــهم مؤس رأس

ــد  ــذي كان ق ــه ال ــوب نفس ــق محج الخال

كتــب مقدمــة لكتــاب أصــدره جيــي عبــد 

ــر  ــن أواخ ــسر الحس ــاج ال ــع ت ــن م الرحم

المعونــات  تأثــر  حــول  الخمســينات 

الســودان،  اســتقلال  عــى  الأجنبيــة 

وهــذه شــهادة هامــة جــدا مــن شــخص 

قريــب جــدا مــن قيــادة الحزب الشــيوعي 

ــذ  الســوداني بمعنــى أن الحــزب لم يتخ

قــرارا بالقيــام بالانقــلاب .

ــا إلى  ــد أن يقودن ــذا كان لا ب ــث كه حدي

محجــوب  رثــاء  في  قصائدنــا  قــراءة 

المجــد  قصيــدة  فقــرأت  ورفاقــه 

ــة  ــدة جميل ــي قصي ــرأ جي ــود، وق للصم

مطلعهــا: أذكــر 

وانتظرناكَ على العشــبِ طويلًا
ولهثنــا في حقولِ القيظِ
ســنطاً ونخيلا [19]

كنــت تزهــو في ذراعِ الثائرِ المهديِّ 
سيفاً
يحتســي المحرومُ منهُ
قطراتِ الشــهدِ صيفا
كان ســيفاً أحمــرَ الحد صقيلا [20]
قصيــدة غنائية فيها ابتهال ونشــيج 
وكان يلقبــه فيها بعريس الشــهداء

ــد  بعــد يــوم أو اثنــن كانــت ســهرتنا عن

ــا إلى  ــذي دعان ــرب ال ــفراء الع ــد الس أح

العشــاء، وهــو صديــق قديــم لي كانــت 

ــم  ــعر رغ ــدة في الش ــات جي ــه اهتمام ل

أنــه طبيــب، وكان في بلده وزيــرا للصحة، 

وكان معنــا المترجــم المعــروف أبــو بكــر 

إلقــاء  يتــم  أن  بديهيــا  يوســف، وكان 

ــاء دور  ــهرة، وج ــذه الس ــعر في ه الش

ــى  ــوة، فألق ــذي كان في نش ــي ال جي

الســلطات  فيهــا  يهاجــم  قصيــدة 

الديكتاتوريــة ويتــبرأ منهــا وفي أحــد 

المقاطــع قــال بترنــم مشــددا عــى 

الحــروف لتنصلــه مــن أي تقــارب مــع 

ــلطات: ــذه الس ــل ه مث

أو  ســفرا  أو  وزيــرا  يومــا  أكــن  »لم 

» حقــرا

ــا  ــي أنن ــن جي ــة، ظ ــه بدهش ــا إلي فنظرن

نطلــب منــه إعــادة هــذا الشــطر فأعــاده 

ــت  ــا في بي ــره إلى أنن ــه في آخ ــم تنب ث

وضحكنــا  فتوقــف  وزيــرا،  كان  ســفر 

جميعــا وأولنــا الســفر الوزيــر الــذي 

كان شــهما حتــما، فاعتــذر جيــي وقــال 

ــود« ــر مقص ــما غ ــت حت ــه: »أن ل

إثــر ذاك ) أو قبــل ذاك ولكــن بســنوات 

متقاربــة جــدا...( التقينــا في عــدن حيــث 

انتــدب جيــي عبــد الرحمــن للتدريــس 

عــدة  لنــا  وكانــت  عــدن  جامعــة  في 

ــوارات  ــت الح ــا كان ــة  وربم ــاءات جميل لق

التــي ذكرتهــا قــد جــرت في عــدن وأذكــر 

عــدد  فيهــا  كان  الســهرات  إحــدى  أن 

واليمنيــن  الســودانين  الأدبــاء  مــن 

والفلســطينين بينهــم أحمــد دحبــور 

اســتمرت حتــى الصبــاح.

 وحــن أقيمــت لي أمســية في قاعــة 

ــة  ــة المكتظ ــسر كان في القاع ــور مك خ

حضــور ســوداني ملفــت بينهــم بالطبــع 

ــدة  ــت قصي ــن، فألقي ــد الرحم ــي عب جي

ــعب  ــال الش ــة لنض ــود تحي ــد للصم المج

ــون في  ــذي كان التقدمي ــوداني ال الس

اليمــن يعتــزون بــه ويعتبرونــه نضــالا 

ــتركا. مش

متابعة وجدانية وجينية

»الحقيقــي«  اليســاري  يســتطيع  لا 

عــن  لا  ينســلخ  أن  حــاول  وإن  حتــى 

في  وكأنمــا  أحلامــه،  عــن  ولا  تاريخــه 

الأمــر جينــات نوعيــة توجــه مســاراته، 

مــن هنــا كان لا بــد مــن متابعــة نضــالات 

ــرض إلى  ــذي تع ــوداني ال ــعب الس الش

محنــة جديــدة قاســية بســيطرة الإخــوان 

ــلاب   ــبر انق ــلطة ع ــى الس ــلمن ع المس

الجبهــة  بدايــة  في  عمليــا  قادتــه 

الــترابي،  حســن  برئاســة  الإســلامية 

واســتدعي عمــر البشــر الــذي كان في 

الجبهــة كونــه أعــى رتبــة عســكرية في 

ــرس  ــوار ويك ــع المش ــت ليتاب ذاك الوق

حكــم الإســلامين بالقــوة، ولم يلبــث 

ــبر  ــكري أج ــلاب عس ــا بانق ــام عملي أن ق

الاســتقالة،   عــى  المهــدي  حكومــة 

ثــم مــى بخطــوات سريعــة باتجــاه 

أســلمة الدولــة ومؤسســاتها،  وحــل 

البرلمــان والأحــزاب السياســية وحتــى 

ذلــك  وتعــدى  بــل  العــمال،  نقابــات 

الإســلامية  الريعــة  فــرض  لإعــادة 

ــوداني  ــوب الس ــى الجن ــى ع ــا حت عملي

ذي الأكثريــة المســيحية والانتــماءات 

الدينيــة غــر المســلمة، مــما عمــق مــن 

الحــس الانفصــالي والســعي للاســتقلال 

ناهيــك عن تســلط الأخــوان الذيــن يطلق 

ــزان«  ــب »الكي ــودانيون لق ــم الس عليه

عــى كل مفاصــل الحيــاة الاجتماعيــة 

والسياســية. 

ــع  ــات م ــبر الانترن ــالاتي ع ــتمرت اتص اس

شــخصيات ســودانية يســارية وخاصــة 

إبــان انتفاضــة الشــعب الســوداني ضــد 

ــبرت  ــد ع ــن جدي ــزان«، وم ــر و«الكي البش

للشــعب  المحــدود  غــر  دعمــي  عــن 

الســوداني وانتفاضتــه بعــدة قصائــد 

لعــل أشــهرها »تســقط بــس« وهــو 

الجماهريــة  المظاهــرات  مــن  شــعار 

في الســودان اعتمدتــه في القصيــدة 

ــع. ــكل مقط ــة ل كخاتم

مســارا  يخــوض  الســودان  زال  ومــا 

شــعبية  بوصلــة  إلى  يحتــاج  متأرجحــا 

الأمــان! شــط  إلى  توصلــه 
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تجربة حول  أولى   انطباعات 
اليمن الديمقراطي

 بنات عبد الفتاح اسماعيل
وأيمن أبو الشعر

كارثــة  أســوأ  اليــوم  اليمــن  يعيــش 

ــا أي  ــالم دونم ــهدها الع ــانية يش إنس

ذنــب ارتكبــه الشــعب اليمنــي في هــذا 

ــه  ــص بتمزق ــه أره ــذات، ولكن ــراع بال ال

المســتمر بــن حــن وآخــر لهــذه الكوارث 

دون أن يرغــب في ذلــك، مــن هنــا يمكــن 

أكتــب  لمــاذا  التــالي:  الســؤال  طــرح 

هــذه المذكــرات التــي فيهــا الكثــر مــن 

الشــجون، والتــي لا تقتــر بالطبــع عى 

ــاول  ــل تح ــة ب ــمات الإبداعي ــض التقيي بع

لكشــف  العمــق  في  الولــوج  أحيانــا 

فتنهــار  الجــذور  يــأكل  الــذي  الــدود 

الأشــجار مهــما كانــت باســقة؟ والســبب 

الآخــر هــو أن هــذه المعطيــات يمكــن 

أســجلها  لم  إن  النســيان  يطويهــا  أن 

ــفا  ــيكون مؤس ــطور وس ــذه الس في ه

ــن دروس  ــادم م ــل الق ــتفيد الجي ألا يس

ــرا. ــا غزي ــا دم ــع ثمنه دُف

نعــم اننــي أحــاول أن أشــر إلى عيوبنــا 

مزقتنــا  أن  بعــد  اليســار  قــوى  نحــن 

خلفياتهــا  كانــت  التــي  الراعــات 

ــن  ــان تكم ــم الأحي ــة في معظ الحقيقي

في التنافــس عــى الســلطة والزعامــة 

والهيمنــة، وليــس كــما تطــرح التبريــرات 

نتيجــة  الراعــات  بــأن  مــرة  كل  في 

 . عميقــة  أيديولوجيــة  خلافــات 

لقــد عايشــت ذلــك الــراع في دمشــق، 

ونســبيا  اليمــن  مــع  تجربتــي  وفي 

ــاط  ــك في أوس ــودان ]1[ وكذل ــع الس م

وخاصــة  الفلســطينية  التنظيــمات 

اليســارية منهــا، وكانــت نتائــج هــذه 

الراعــات غالبــا مأســاوية جــدا، عــدا 

ــرات  ــتمر لع ــا تس ــا أحيان ــن أن آثاره ع

الســنن تاركــة ندوبــا عميقــة في وجــه 

أبنــاؤه  يتحمــل  الــذي  اليســار  هــذا 

جريــرة أخطــاء القيــادات التــي شــوهته، 

ــى  ــن ع ــة الثم ــال اللاحق ــع الأجي وتدف

ــاء  ــرم والأبن ــون الح ــاء يأكل ــدأ »الآب مب

يرســون« ومــن حســن الحــظ أن صحــوة 

متواضعــة بــدأت تظهــر بعــد عــدة أجيــال 

ــد  ــن جدي ــو م ــات تدع ــذه الراع ــن ه م

لتوحيــد صفــوف اليســار.

وأنــا لا أميــل فقــط إلى الاعتقــاد بــل أنــا 

واثــق أن مــا يعيشــه اليمــن اليــوم مــن 

ــة  ــدات خارجي ــق أجن ــة وف ــات دامي صراع

لم يكــن ليعايــش مآســيها المذهلــة 

لــو حافــظ عــى وحــدة ونقــاء دربــه 

ــة. ــذ البداي ــاري من اليس

 كــم مؤلم ومؤســف هذا الاقتتــال الذي 

ــدر دمائهــم..  ــدور بــن اليمنيــن ويه ي

ومــا ســأتحدث عنــه جــرى قبــل أكــثر مــن 

خمســة وثلاثــن عامــا وبالتــالي لا يمثــل 

هــذا التنــاول أي دعــم لفريــق ضــد آخــر 

مــن القــوى المتصارعــة اليــوم لكنــه 

حتــما يحمــل أطيــب الأمنيــات وأصدقهــا 

ــة  ــي في نهاي ــعب اليمن ــل الش ــأن يص ب

ــر الأمــان الاســتقرار.     ــاف إلى ب المط

ولا بــد مــن التنويــه بأنني رغــم صداقتي 

الحميمــة مــع عبــد الفتــاح اســماعيل 

فإننــي أحــاول أن أكــون موضوعيــا حتــى 

النهايــة كــما كنــت في البداية...لقــد 

ــي،  ــعب النق ــذا الش ــة ه ــت تجرب عايش

وملخــص انطباعــاتي عنــه أنــه عــى وجه 

ــي  ــب ونق ــالم طي ــعب مس ــوم ش العم

إلى حــد القداســة، ووفي وشــهم جــدا، 

ــون   ــا يك ــبه م ــه أش ــه في الآن نفس لكن

ببرميــل بــارود قابــل للانفجــار أو التفجــر 

في أيــة مرحلــة يمكــن أن تســيطر فيهــا 

وإن  حساســة،  إشــكالات  أو  إشــاعات 

بعــض  مصالــح  في  تناقضــات  ظهــرت 

ولنقيضهــا  لهــا  فتســتجيب  القــوى 

ــر. ــعة فتتناح ــات واس قطاع

هــذه الخاصيــة »حــرارة الانفعــال كبرميل 

ــردي  ــكل ف ــا بش ــودة حق ــارود« موج الب

وجماعــي، وأذكــر كمثــال فقــط أننــي 

في إحــدى الســهرات كنــت شــاهدا عى 

خــلاف  نتيجــة  أصدقــاء  بــن  مشــادة 

عابــر جــدا انتهــت ببعــض الــدم والجــراح 

ــا. ــه تمام ــبب تاف لس

مــن هنــا أرجــو فهــم تركيــزي عــى 

بعــض المحــاور التــي لا يجــب أن ننطلــق 

ــن  ــبباتها م ــا ومس ــم أبعاده ــن تقيي م

ــود  ــدة عق ــل ع ــداث قب ــك الأح ــواء تل أج

الغــوص نحــو  بــل علينــا  الزمــن،  مــن 

الجوهــر، فقــد اســتطاع الثــوار اليمنيون 

طــرد الإنكليــز عــام 1967 بعــد احتــلال 

ــان ]2[،  ــن الزم ــرن م ــن ق ــثر م ــتمر أك اس

والواقــع أن الخلافــات بــدأت بــن جبهــة 

القوميــة  والجبهــة  الجنــوب   تحريــر 

ــتعمرين  ــد المس ــال ض ــان النض ــى إب حت

ــماعيل  ــاح إس ــد الفت ــح لي عب ــما أوض ك

التصفيــات وتغيــر  لكــن صراع  نفســه، 

القيــادات بــدأ منــذ الإطاحــة بقحطــان 

قادهــا  بحركــة   1969 عــام  الشــعبي 

ســالم ربيــع عــي الــذي تمــت تصفيتــه 

أيضــا عــام  1978 [3[  حيــث جــرى تأســيس 

ــد  ــل عب ــي، وظ ــتراكي اليمن ــزب الاش الح

الفتــاح إســماعيل زعيــما للحــزب وقائــدا 

ــام ،1980  ــى ع ــي حت ــن الديمقراط لليم

ــعبي(  ــان الش ــل قحط ــما فع ــدم )ك وق

اســتقالته مــن جميــع مناصبــه، لكنــه لم 

يبــق في البــلاد بــل وافــق عــى الســفر 

إلى موســكو،  وحســب شرحه الشــخصي 

يمكــن  كان  الوليــد  الحــزب  فــإن  لي 

أن  عــن  ناهيــك  ويتــرذم  يتمــزق  أن 

ــرا،  ــيكون كب ــراب س ــا والخ ــم الضحاي حج

ــذا  ــنوات تنفي ــس س ــد خم ــاد بع ــم ع ث

الحــزب، وسرعــان مــا اشــتعلت  لقــرار 

هــذه  جــدا  دام  بشــكل  المواجهــات 

المــرة وأســفرت عــن ســقوط بــن 13 و16  

ــات. ــض المعطي ــب بع ــة حس ــف ضحي أل

أن  نــرى  موضوعيــة  وبمتابعــة 

نتيجــة  والجرحــى  والقتــى  المعــارك 

هــذه الاشــتباكات خــلال عــرة أيــام 

ــات  ــج الصدام ــرات نتائ ــات الم ــت مئ فاق

ــع  ــراع م ــان ال ــدن إب ــارك في ع والمع

لعــدة  البريطــاني  الاحتــلال  قــوات 

رهيبــا  مــؤشرا  ذلــك  ســنوات...أليس 

ــت  ــة إن كان ــة؟ خاص ــار الفاجع ــى مس ع
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هنــاك قــوى تــروج لهــذه الراعــات 

وتزكيهــا، لــذا أنــا أعــي تمامــا أن هنــاك 

مــن لــن يقبــل بمــا أطرحــه هنــا، بــل ربمــا 

قــد يقــوم بعــض الأشــخاص تعبــرا عــن 

مواقــف محــددة ليــس فقــط بانتقــاد 

طبعــا  بــه  والتشــكيك  بــل  أكتــب  مــا 

انطلاقــا مــن مواقــف سياســية محــددة، 

ــة  ــات لإدان ــذه الذكري ــرح ه ــي لا أط ولكن

ــن  ــبر م ــذ العِ ــل لأخ ــة ذاك، ب ــذا وتبرئ ه

للاســتفادة  القاســية  الــدروس  هــذه 

ــل  ــى أق ــتقبل ع ــاء المس ــا في بن منه

أطلقــه  جوهــري  نــداء  عــبر  تقديــر 

لجميــع قــوى اليســار: »لا تحتكمــوا إلى 

ــا«.  ــاسرون حينه ــم خ ــلاح فجميعك الس

وقــد لفــت نظــري بشــكل خــاص أن عــي 

نــاصر محمــد وجــه الاتهــام للقيــادة 

غورباتشــوف  أيــام  الســوفييتية 

دور  بلعــب  بروتنــس  كاريــن  وخاصــة 

ــو  ــا نح ــاع ودفعه ــر الأوض ــي لتوت رئي

ــاد  ــرَّب الاتح ــن خ ــى أن م ــدام بمعن الص

ــد  ــن وق ــب اليم ــدأ بتخري ــوفييتي ب الس

ــاصر  ــي ن ــات ع ــى اتهام ــس ع رد بروتن

لكنــي شــخصيا  لا أســتثني  ورفضهــا 

في  صادقــا  نــاصر  عــي  يكــون  أن 

ــة  ــلال طبيع ــن خ ــل م ــى الأق ــوره ع تص

غورباتشــوف  والــدور الــذي لعبــه حتــى 

في تخريــب بلــده. ]4[

ســأقدم  أننــي  أدعــي  لا  أنــا  أخــرا 

ــد  ــوني أعتم ــاملة ك ــة ش ــة وثائقي لوح

ــرد  ــا س ــع م ــن جمي ــرتي، لك ــى ذاك ع

تمامــا  صحيــح  هنــا  وأقدمــه  فيــما 

تجــافي  وقــد  المحتــوى،  حيــث  مــن 

ذاكــرتي الدقــة في التوقيــت والأمكنــة 

ــة  ــمعية قوي ــرتي الس ــن ذاك ــبيا، لك نس

بمــا يكفــي لطــرح مضمــون حقيقــي 

ــث  ــف بحي ــوارات والمواق ــداث والح للأح

لا  موثوقيتهــا  عــى  التأكيــد  يمكــن 

حَرفيتهــا، وأنــوه بأننــي كنــت أحيانــا 

أخفــف مــن الصياغــة دفعــا للتوهــم 

بالمبالغــة. ومــا أذكــره هنــا هــو تلخيــص 

أن  ســبق  مقــالات  لمجموعــة  مكثــف 

نرتهــا قبــل ســنوات حــول علاقتــي 

ــن أن  ــذا يمك ــي ل ــعب اليمن ــة الش بتجرب

ــوى  ــن المحت ــلا لك ــة قلي ــر الصياغ تتغ

ــان  ــة إب ــبي خاص ــف نس ــع تكثي ــد م واح

ــداث،  ــذه الأح ــاص له ــي الخ ــرح تقييم ط

وقــد كُتبــت عــن هــذه المقــالات دراســة 

]5[ تحليليــة ضافيــة. 

البداية مع الشمال

مرحلــة  إلى  باليمــن  علاقتــي  تعــود 

قديمــة مــن خــلال معرفتي في دمشــق 

ببعــض الطلبــة اليمنيــن معظمهــم من 

شــمال اليمــن بدايــة مرحلــة الانتصــار 

عــى الملكيــة وتكريــس الجمهوريــة، 

ــن  ــم أن اليم ــن أحاديثه ــدا م ــر جي وأذك

ألــف  أجــواء  إلى  أقــرب  كان  آنــذاك 

والجهــل  الانعــزال  في  وليلــة  ليلــة 

وانتشــار الخرافــات والانتــماء القبــي 

ــا  ــت فرحتن ــا كان ــن هن ــق، م ــبه المطل ش

ــت أردد  ــة، وكن ــار الجمهوري ــرة بانتص كب

معهــم أغنيــة فيهــا هــذه الكلــمات 

بكَّــر  عــى مــا أذكــر »صــوت المذيــع 

ــى  ــا ع ــى الدني ــن ع ــابي... يعل ــدق ب ي

الــروابي... شرع الســما يــا طــر وحكمنــا 

ــوى  ــا شرع اله ــا نردده ــابي ... )وكن الني

ــن  ــابي(...« ]6[،  م ــا الني ــر وحكمن ــا ط ي

ــاص  ــكل خ ــر بش ــت النظ ــة يلف ــة ثاني جه

الطابــع الفعــي للراعــات التــي تجــري 

غالبــا تلبيــة للمصالــح السياســية، الأمــر 

ــالي  ــراع الح ــرة أن ال ــف فك ــذي ينس ال

في اليمــن لــه أساســه الطائفــي، فقــد 

تعاونــت في تلــك الفــترة الســعودية 

لمســاعدة  معــا  وباكســتان  وإيــران 

شــيعي  وهــو  البــدر  محمــد  الإمــام 

ليقــف بوجــه قــوات عبــد الناصر الســني، 

ــاهم  ــام 1963، وس ــدود ع ــك بح كان ذل

الأوربيــون  ذلــك حتــى المرتزقــة  في 

بمســاعدة إمــدادات بريطانيــة، فيــما 

كان الجنــوب يغــي.

 عــى أيــة حــال التقيــت بهــؤلاء الطلبــة 

وأذكــر  الســتينات،  أواســط  اليمنيــن 

أن عمــر البــار كان أقربهــم إلّي وهــو 

شــاعر متمكــن، وقــد غــدا فيــما بعــد 

ــع  ــي الودي ــد العن ــك زي ــا، وكذل قاضي

ــد  ــح عب ــى الأرج ــمه ع ــاب اس ــدا، وش ج

جريــدة  في  فنيــا  عامــلا  كان  الغنــي 

البعــث في دمشــق ثــم بعــد عودتــه 

ــعب في  ــدة الش ــدر جري ــن أص إلى اليم

صنعــاء، وقــد نــر فيهــا كتحيــة لذكــرى 

تلــك الأيــام إحــدى قصائــدي عــن اليمــن 

حينــه  في  منهــا  نســخة  لي  وأرســل 

لكنــي لم أعــد أعــثر عليهــا. كان ذلــك 

في النصــف الثــاني مــن الســتينات عى 

الأرجــح، وكان مــن البديهــي أن ينشــدَّ 

الديمقراطــي  اليمــن  نحــو  انتباهــي 

المســتعمرين  طــرد  اســتطاع  الــذي 

ــن  ــثر م ــلال دام أك ــد احت ــن بع البريطاني

ــن. ــن الزم ــرن م ــع الق ــرن ورب ق

وكمتابــع محــب لليمــن وتجربتــه الثوريــة 

الحديــث  إبــان  أصفهــا  كنــت  التــي 

بالشــمعة  الديمقراطــي  اليمــن  عــن 

الليــل  ظــلام  في  المنــرة  الوحيــدة 

العربي...ومــع ذلــك مــرت هــذه الثــورة 

بطريــق شــائكة عــبر الراعــات، وكان 

ــدا  ــد غ ــماعيل  ق ــاح إس ــد الفت ــم عب اس

رمــزا كبــرا للثوريــن اليســارين ورديفــا 

ــم  ــه، ورغ ــه من ــترو وهوش ــا لكاس عربي

ــى  ــات ع ــظيات الراع ــه تش ــك طالت ذل

الســلطة، واضطــر إلى مغــادرة عــدن 

والعيــش في منفــى اختيــاري إجبــاري 

موســكو. في 

اللقاء مع عبد الفتاح اسماعيل

توطــدت مجــددا علاقــاتي مــع الأصدقــاء 

ــات  ــكن الدراس ــى س ــن في مبن اليمني
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مــع  وتفاعلــت  موســكو  في  العليــا 

أخبارهــم، ومــن البديهــي أننــي أبديــت 

حيــث  الفتــاح  عبــد  بمصــر  اهتمامــا 

انتــر خــبر وجــوده في موســكو، وأنــه 

ــيوعي  ــزب الش ــة الح ــش في ضياف يعي

في  صغــرة  فيــلا  في  الســوفييتي 

وفي  الفضيــة،  الغابــة  منطقــة 

اليمــن  أخبــار  ألتقــط  كنــت  الســهرات 

الديمقراطــي مــن هــؤلاء اليمنيــن  ، 

يمنــي  صديــق  جــاءني  يــوم  وذات 

ــي  ــد الغن ــمه عب ــدا اس ــي ج ــع ونق رائ

يــراك«  ان  يــود  »الوالــد   : لي  وقــال 

وكان الشــباب اليمنيــون يطلقــون عــى 

ــت  ــا فرح ــد، طبع ــب الوال ــاح لق ــد الفت عب

بالدعــوة كثــرا وأبلغنــي عبــد الغنــي أن 

عبــد الفتــاح يتمنــى عــيَّ بــأن أحُــر آخــر 

ــل  ــارع الطب ــك ق ــي وكذل ــدي مع قصائ

يتابــع  أنــه  جــدا  فأســعدني  الزنجــي 

الشــعرية. نتاجــاتي 

مربــوع  رجــل  قادنــا  وصولنــا  لــدى 

ــاصر  ــمه ن ــوش اس ــه بش ــة ذو وج القام

كان مرافقــا للرئيــس عبــد الفتــاح في 

موســكو، قادنــا عــبر ممــر وســط أشــجار 

ــا  ــح بابه ــرة وفت ــلا صغ ــة إلى في كثيف

ــنا  ــم«، جلس ــد في انتظارك ــلا »الوال قائ

ــل  ــط دخ ــوان فق ــد ث ــون وبع في الصال

علينــا عبــد الفتــاح بوجــه بشــوش، وبعــد 

الترحــاب البروتوكــولي الــذي اعتــاد عليه 

ــى  ــز ع ــذا الحاج ــسر ه ــة ك ــس دول رئي

الفــور وقــال »أنــا ألتقــي مــع شــاعر 

ــرى  ــة أخ ــس دول ــع رئي ــس م ــه ولي أحب

ولنتحــدث  البروتوكــولات  لنتجــاوز  لــذا 

ــت  ــور »كن ــى الف ــاف ع ــاطة« وأض ببس

ــال  ــة ح ــى أي ــرا، ع ــبر عم ــك أك ــد أن أعتق

أنــا أعرفــك عــبر تســجيلات أمســياتك 

التــي كانــت تبثهــا إذاعــة عــدن بــن حــن 

ــعبية  ــك ش ــك أن ل ــي علي ــر، ولا أخف وآخ

حقيقيــة في اليــم.

صــورة  عــبر  أعرفــك  »وأنــا  لــه  قلــت 

الشــعب اليمنــي الــذي اســتطاع تجــاوز 

عنــق الزجاجــة » قصــدت مــا تحــدث عنــه 

ــاح غــر مــرة حــول تجــاوز عقــدة أن  الفت

عــدن تشــبه عنــق الزجاجــة التــي كان 

البريطانيــة إغلاقهــا  القــوات  بإمــكان 

]7[ الثــوار  وجــه  في  لحظــة  أيــة  في 

ــرف  ــن إذن يع ــور »نح ــى الف ــاب ع فأج

واحدنــا الآخــر«.

مــن اللقــاء الأول شــعرت أن عبــد الفتــاح 

إنســان ألمعــي حــاضر البديهــة، وخــلال 

دقائــق كانــت هواجــس الوطــن عــى 

طاولــة النقــاش وكنــت مرتبــكا بعــض 

التــي  الصيغــة  اختيــار  في  الــيء 

في  أحدثــه  حــن  إليــه  بهــا  أتوجــه 

الســاعة الأولى مــرة ســيادة الرئيــس 

ــا  ــام أو أيه ــن الع ــق الأم ــرة الرفي وم

القائــد، وكنــت أشــعر بتكلــف شــديد في 

ذلــك، وفجــأة قــال لي وقــد لاحــظ ذلــك:

- ما اسم ابنك الأكبر؟

-  »خالد«

- أي أنت أبو خالد

- نعم

-وأنــا أبــو صــاح إذن تنادينــي إمــا الرفيــق 
ــق  ــك الرفي ــا أنادي ــاح وأن ــو ص ــاح أو أب فت

ــد أيمــن أو أبــو خال

إشــكالات  إلى  انتقلنــا  مــا  وسرعــان 

إذا  فيــما  ســألته  وصراعاتــه،  اليمــن 

تســاؤلاتي  أطــرح  أن  أســتطيع  كنــت 

وانطباعــاتي براحــة دون إحــراج لــه، 

فأكــد أنــه عــى العكــس يــود ســماع 

الآراء الريحــة، فبينــت لــه أننــا ننظــر 

الاســتقلال  في  اليمــن  تجربــة  إلى 

باعتــزاز لكننــا نأســف ونتــألم لحــدوث 

يبــدو  التــي  الراعــات  مــن  موجــات 

أنهــا في الجوهــر صراع عــى الســلطة، 

مرحلــة  في  موحديــن  كنتــم  فقــد 

الــراع ضــد الاســتعمار فلــماذا هــذه 

الخلافــات التــي تنتهــي بالــدم أحيانــا أو 

والإبعــاد. بالقطيعــة 

ــث  ــرح بتري ــدأ ي ــاح وب ــد الفت ــد عب تنه

إلى  تحــول  مــا  وسرعــان  وهــدوء، 

الراعــات  أن  مؤكــدا  مكثــف  تحليــل 

النضــال  إبــان  حتــى  موجــودة  كانــت 

حســب  البريطــاني  الاســتعمار  ضــد 

وأحيانــا  ذاك،  أو  الفصيــل  هــذا  رؤيــة 

ــف  ــا يخال ــب رؤاه بم ــل حس ــرف فصي يت

وحدثــت  بــل  تمامــا،  آخــر  فصيــل  رأي 

ــن  ــة ب ــة وخاص ــات الدامي ــض الصدام بع

وجبهــة  للتحريــر  القوميــة  الجبهــة 

التحريــر  وكلاهــما يكــرس نضالــه لتحريــر 

ــا و  ــارب أحيان ــم التق ــن ورغ ــوب اليم جن

ــعت  ــات اتس ــاج إلا أن الخلاف ــى الاندم حت

ومــع  صدامــات  إلى  وتحولــت  أحيانــا 

تســتمر  ولم  محــدودة  كانــت  ذلــك  

طويــلا حيــث ســيطرت الجبهــة القوميــة 

أن  إلى  وأشــار  الوضــع  عــى  تمامــا 

ــة  ــود كلم ــمية بوج ــة في التس المفارق

واحــدة )القوميــة(  والواقــع أن حركــة 

القوميــن العــرب كانــت نشــطة عمومــا 

العربيــة. البلــدان  مختلــف  في 

بعــد  بالطبــع  اســتفحل  الأمــر  لكــن 

الكبــر  حزبهــا  لهــا  دولــة  أصبحنــا  أن 

وجيشــها وقواهــا الأمنيــة– يتابــع عبــد 

الفتــاح- ، وكان الجميــع بهــذا الشــكل أو 

ذاك مسيســن، المشــكلة أن الأزمــة قــد 

تبــدأ مــن خــلال التباينــات في الــرأي، 

وقــد يكــون بهــذا الحــدود مفيــدا لإغنــاء 

التجربــة الديمقراطيــة لكنــه إن اســتفحل 

يصبــح خطــرا عــى الســلطة الوليــدة، 

وعــى حــزب يريــد بنــاء مجتمــع تقدمــي 

ــات إلى  ــول التباين ــث تتح ــتراكي، حي اش

تكتــلات ومحاولــة للتخلــص ممــن لديهــم 

أو  حصارهــم  ثــم  ومــن  مخالــف،  رأي 

ــوا  ــوم وليس ــم  خص ــهم وكأنه تهميش

ــن  ــد م ــر ولا ب ــن الخط ــا يكم ــا، وهن رفاق

تكريــس  المبــدئي،  الحــوار  تكريــس 

الديمقراطيــة، وأنــا أعتقــد أن الرئيــس 

أمــا  ظلُــم  قــد  الشــعبي«  »قحطــان 

براغماتيــا  فــكان  »ســالمن«  الرئيــس 

المصطلــح،  لهــذا  الســلبي  بالمعنــى 

مــع  حتــى  للتحالــف  مســتعدا  وكان 

أمريــكا.  

لفــت نظــري في هــذا الحــوار الــذي 

إبــان  تابعنــاه  ســاعات  عــدة  اســتمر 

تنــاول العشــاء أنــه كان يســتخدم كلمات 

ــل  ــح وأمي ــى الأرج ــا أو ع ــل ربم ــن مث م

يقيــم  عندمــا  وخاصــة  الاعتقــاد،  إلى 

هــذا الرفيــق أو ذاك فقــد كان يتحــاشى 

ــد. ــة لأح ــة إهان ــه أي ــا توجي تمام

وســألته  والأدب  للشــعر  انتقلنــا  ثــم 

أن  لي  فأوضــح  قصائــدي  عــرف  كيــف 

قصائــدي  تبــث  تــزال  لا  عــدن  إذاعــة 

ــر،  ــن وآخ ــن ح ــجيل ب ــة التس ــبر أشرط ع

أســمعته بعــض القصائــد وأســمعني 

ــق  ــن عش ــبر ع ــي تع ــده الت ــض قصائ بع

بــكل  يســألني  وكان  للوطــن،  مذهــل 

ــمام  ــي باهت ــي ويصغ ــن رأي ــع ع تواض

ــا.  ــة موافق ــاتي الطفيف ــض ملاحظ لبع

بــدا لي أن عبــد الفتــاح ليــس محــاورا 

واع  مســتمع  هــو  بــل  وحســب  رائعــا 

بعــض  أوجــه  وكنــت  جــدا  ومهــذب 

ردود  لمعرفــة  خصيصــا  الانتقــادات 

بصــدر  الانتقــاد  يتقبــل  وكان  فعلــه 

يتقــن  الفتــاح  عبــد  يكــن  لم  رحــب... 

بحــور الشــعر لكنــه بحســه المرهــف كان 

ــا،  ــة عموم ــيقى الداخلي ــى بالموس يعن

وبالتــالي تبــدو قصائــده عــى جــسر 

بــن شــعر التفعيلــة وقصيــدة النــثر مــع 

ــا  ــة أحيان ــرار القافي ــق لتك ــتخدام أني اس

ــوره  ــن ص ــوع، لك ــا تتن ــان م ــي سرع والت

ومتأثــرة  المصــادر  متعــددة  جميلــة 

ــا  ــه بقضاي ــية والتزام ــه السياس بثقافت

دائمــا  الوطــن  يبــدو  ولهــذا  شــعبه، 

عليهــا: يخــى  كحبيبــة 

ومنــك أخافُ عليكِ

وحظــي ينازعُ بين 
يكِ يد

لكيــلا تصابي 
بريقِ  بعدوى 
الغرور

فتغمــضُ عيناك 
والفجــرُ يولد – 
تقتنعينَ

بداءِ الرضا والســرور

 وتنســينَ أنَّك نورُ 
[8] الأمل 
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»بــواو  يختــر  أنــه  لاحظــت  كــما 

ــا،  ــلبين عموم ــن الس ــة« الآخري الجماع

يقــول في قصيــدة الكتابــة بالســيف 

ــرؤى  ــكار وال ــة بالأف ــة غني ــي مطول وه

ــى  ــة ع ــذ البداي ــقطها من ــور أس والص

عمــرو بــن معــد يكــرب الزبيــدي ]9[

قالوا  لذا 
داعي  بأني 
النبــوةِ/ للكفرِ 
والبدعــةِ والزندقةْ

لأني لفظتُ ســمو 
الطوائــفِ/ مفخرةِ 
حيثُ الابتزازِ/ 

من  الآلهةُ  ترزقُ 
بغيرِ  تشاء/ 
في  حسابٍ/ 
ســفرة الميمنةْ

أحشاء  وذوبَّتُ 
مع  روحي/ 
البســطاءِ/ غناءً 
لشــمعِ البشارةِ/

جبهةِ  في 
[10] الميسرةْ 

ونلاحــظ هنــا أن تقســيم النــص يعــود 

إلى طابــع قراءتــه الخاصــة حتــى لــو 

جــافى الســياق اللغــوي، وأذكــر أننــا 

ــرت  ــه »فك ــول قصيدت ــلا ح ــنا طوي تناقش

بحــب  التماهــي  حيــث  كثــرا«  فيــك 

الوطــن حتــى أنــه يشــعر بعيــدا عنــه 

ــيطرت  ــة س ــذه حال ــح وه ــلا ملام ــه ب أن

ــرة في  ــنوات الأخ ــاح في الس ــى فت ع

موســكو لدرجــة لا توصــف:

 الرئيس علي ناصر محمد يعزي بوفاة
المناضل احمد محمد الجبواني

فيك/  فكرتُ 
 / فكري  احتار 
إليكِ/ نظرتُ 

نظرتُ  غريبا 
 ، التفتُّ لذاتي/ 
لمحتُ فيكِ 

أمريَ  غرابةَ   
أنّي  أدركتُ 
بدونــكِ لا وجهَ لي

فيك/  حدّقْت 
رســمتُك/ تغيَّر 
/ شكلي

وجهُكِ  أصبحَ 
جهي و

ألامِسك  كيف 
جواهرَ  أداعبُ 
كيف جسمِكِ/ 

يغادرُني شــجَني  
[11]

ويســتبد بــه الشــوق والتماهــي إلى 

درجــة الحلــول وتحمــل العــذاب حتــى 

ليغــدو شــهيا مــن أجــل الحبيبــة الوطــن:

ســتُ جرحك...  تحسَّ
لونَ  لا  بدونِك 
وحزنيَ لي... 
نُكِ حز
بدونِــكِ لا وجهَ لي 
فرحُك وفرحي   ...
بدونك لا اســمَ لي

خريطةُ جســمِكِ 
وحزنِك فرحِك 

ل عليّ  ثــوبٌ مُفصَّ
[12]



5253

��

ــا،  الشــيوعي اللبنــاني ســلبيا أم إيجابي

الحــزب  قيــادة  أن  إلى  أشــار  لكنــه 

الشــيوعي اللبنــاني كانــت أقــرب إلى 

عــي نــاصر وكانــت تؤيــد ســفره هــو 

إلى موســكو كحــل لتهدئــة الأوضــاع.

ــلا وكان  ــر طوي ــذا الأم ــول ه ــنا ح تناقش

ــما  ــه في ــدتي في رثائ ــورا في قصي مح

بعــد في إظهــار موقفــه هــذا بالدرجــة 

ــية: الرئيس

 اللقاءات تكررت
والحوارات توسعت

ــد  ــي عب ــألة تماه ــر أن مس ــت النظ يلف

ــن  ــة الوط ــع الحبيب ــده م ــاح بقصائ الفت

ــس  ــاعر أدوني ــه الش ــه إلي ــه ونب ــد تنب ق

كتبهــا  الي  الصغــرة  المقدمــة  في 

للمجموعــة حيــث يقــول« أدعــو القــارئ 

إلى أن يقــرأ هــذه النصــوص بوصفهــا 

إضــاءة لجوانــب حميمــة مــن حيــاة عبــد 

تمثــل  وبوصفهــا  إســماعيل،  الفتــاح 

بعــدا آخــر مــن أبعــاد كتابتــه يقــوم 

عــى المقاربــة الفنيــة الرمزيــة لأشــياء 

الواقــع ومشــكلاته ]13[، وقــد بــدا لي 

مــن خــلال متابعــة قصائــد فتــاح في كل 

جلســة أن كتاباتــه الشــعرية موزعــة بــن 

الحــوار الفلســفي العميــق مــع الآخريــن 

ومناجــاة الحبيبــة الوطــن التــي تحولــت 

ــرة في  ــنواته الأخ ــس في س إلى هاج

ــف  ــا لتخفي ــر أحيان ــت أضط ــكو، وكن موس

ــذه إلى  ــة ه ــة الملتهب ــه الوجداني حالت

تغيــر الموضــوع وتوجيــه الحديــث نحــو 

ــا  ــن كوب ــه ع ــن حدثت ــرى. وح ــارب أخ تج

ومشــاركتي الجميلــة بمهرجــان الشــباب 

العالمــي أثــرت شــجونا عميقــة فحــى 

كوبــا  مــع  المميــزة  تجربتــه  عــن  لي 

ــره  ــب تعب ــعبها حس ــتحق ش ــي يس الت

وســام المجــد، وعــن صداقتــه الحميمــة 

ــبره  ــذي كان يعت ــترو ال ــل كاس ــع فيدي م

ونقيــا  وصادقــا  وفيــا  نضاليــا  رمــزا 

ــر  ــدة أذك ــمعني قصي ــد أس ــر، وق كالمط

أن مطلعهــا كان عــى النحــو التــالي: » 

ــا  ــم أنه ــي« ورغ ــماء الأطلنط ــوق س ف

قصيــدة قصــرة فقــد كان يغمــض عينيــه 

ــه  ــط ذكريات ــتعيد شري ــه يس ــا وكأن أحيان

في هافانــا. ]14[

حــن ناقشــنا مســألة بنــاء المجتمــع 

ــعب  ــع الش ــد واق ــا عن ــاصر توقفن المع

الانتقــال  ضرورة  عــى  وركــز  اليمنــي 

الواعــي وعــدم حــرق المراحــل مركــزا 

عــى ضرورة الســر أحيانــا بخطوتــن 

خطــوة  نتائــج  لتحقيــق  الأمــام  إلى 

واحــدة وأن مــن لا يعــرف خصوصيــات 

ــه  ــه ومع ــدم ب ــتطيع التق ــعبه لا يس ش

ــذه  ــتوقفني في ه ــا اس ــن م ــرا، لك كث

الجلســة حالــة الحــزن العميــق الــذي 

يســيطر عليــه، أكــد لي إبــان وداعــه لنــا 

ضرورة تكــرار ليــس الزيــارة بــل الزيــارات 

فقلــت »ســنأتي كل أســبوعن« فــرد 

عبــد الفتــاح »خليهــا كل أســبوع«.

تكــررت الزيــارات والحــوارات واتســعت 

مناقشــاتنا لأمــور الشــعر وذات يــوم 

ســاعة  بحــوالي  الموعــد  قبــل  جئتــه 

ــذرت أن  ــلاح واعت ــه إص ــتقبلتني ابنت فاس

الوالــد مشــغول حاليــا وحــن حاولــت 

الاعتــذار والذهــاب للعــودة في الموعد، 

فأكــدت أنــه طلــب ألا أغــادر بــل أن أنتظــر 

ــه. ــودع ضيوف ــما ي ريث

الضيافــة  بواجبــات  إصــلاح  قامــت   

ــل  ــعر بالمل ــي لا أش ــوارا ل ــت ح وابتدع

ولفــت نظــري أنهــا مطلعــة بشــكل جيــد 

وحــن ســألتها هــل تقرأيــن كثــرا أجابــت 

الكتــب لا تغنــي عــن دروس الحيــاة وحن 

ــن لي  ــك وتب ــد ذل ــاح بع ــد الفت ــاء عب ج

أن هنــاك علاقــة أسرويــة جميلــة واعيــة 

ــدى  ــتياقه لأولاده ) ل ــن اش ــبر ع ــدا وع ج

ــات  ــة بن ــبعة أولاد خمس ــاح س ــد الفت عب

هــن آســيا، إصــلاح،  عايــدة، وفــاء، وئــام، 

ــد ( ــلاح وعم ــما ص ــابان ه وش

المغــادرة  عــى  أجــبرت  هــل  ســألته 

فأوضــح أنــه اختــار ذلــك طوعــا وبقناعــة 

حتــى لا يحــدث صــدام مســلح وتــراق 

الدمــاء وتتمــزق التجربــة والوطــن ] 15[، 

وعــبّر عــن قناعتــه بــأن قيــادة الحــزب 

في  دورا  لعبــت  اللبنــاني  الشــيوعي 

ذلــك وخاصــة  جــورج حــاوي لتشــجيع 

لم  الإشــكال،  لحــل  الرحيــل  فكــرة  

ــزب  ــادة الح ــل كان دور قي ــح لي ه يوض

   أدركنــا اليومَ 
الجرحِ  بمرآةِ 
نُبلِكَ قداسةَ 

إراقةَ  رفضتَ  يومَ 
عطرٍ قطرةِ 

 مــن ياقوتِ وريدِ 
آل  إذ  الثورةِ 

[16] يتَرحيلْ  

وأوضــح لي أن الخــلاف تصاعــد لعــدم 

بالقــرارات  الالتــزام  جوهــر  فهــم 

التــي يمكــن لأي رفيــق أن يناقشــها 

فعــى  أقــرت  إن  ولكــن  وينتقدهــا 

الجميــع الالتــزام بهــا، فالحــوار بــن 

الرفــاق يجــب أن يقــود إلى التفاهــم 

إلى  فيقــود  الأعمــى  التشــبث  أمــا 

ــة،  ــرب أهلي ــراب، أي إلى ح ــر والخ التناح

ذلــك،  لمنــع  الســفر  فضلــت  لــذا 

فأوضحــت مــن جانبــي أن التجربــة بحاجــة 

ــادات  ــة القي ــا وتصفي ــا كله إلى قيادته

ســيضعف  خــلاف  أو  مرحلــة  كل  في 

الفشــل  إلى  يقودهــا  وقــد  التجربــة، 

ــاس   ــت للن ــف نثب ــن كي ــم ولك ــاب نع أج

خلافاتهــم  حــل  عــى  قــادرون  أننــا 

إن كنــا لا نحــل خلافاتنــا بــن أنفســنا 

المشــكلة  كانــت  إذا  فيــما  فتســاءلت 

في مــن ســيكون رئيســا، فاستشــهد 

بــأروى بنــت أحمــد التــي حكمــت اليمــن  

[ 17 [ ووحــدت قبائلــه قبــل نحــو مــن ألــف 

ــيقود  ــن س ــس م ــم إذن لي ــام، فالمه ع

بــل كيــف ســيقود أي  نشــتغل مــن أجــل 

النــاس لا أن نشــتغل ضــد بعضنــا البعــض.

)وقــد اســتخدمت أروى في هيئــة طفلة 

مرشــدة لمســار تجربــة اليمــن مــن خــلال 

ــق لا  ــق حدائ ــه للعش ــدتي في رثائ قصي

تــروى إلا بنزيــف يــا أروى(.

ــكلة  ــت المش ــما إذا كان ــألته في ــم س  ث

تنحــر في عــي عنــتر، فأوضــح أن عــي 

طيــب  إنســان  ولكنــه  انفعــالي  عنــتر 

ضمــره،  إلى  ســرجع  بــد  ولا  ونقــي، 

وأن المشــكلة في التوتــر الــذي يتحــول 

إلى تشــنج ثــم تظهــر الشــائعات التــي 

ــار. تغــدو كالزيــت الــذي يصــب عــى الن

بالغــة الأهميــة   اســتوقفتني فكــرة 

ــذي لا  ــد ال ــال البل ــن ق ــه ح في توضيح

ــة  ــة وفني ــات ثقافي ــه متنفس ــد في يوج

وســياحية وترفيهيــة كافيــة ينشــغل 

بهــا ويتمتــع سيتســى النــاس فيــه 

بالإشــاعات، وأن الثقافــة الثوريــة في 

اليمــن وليــدة جــدا وتحتــاج إلى تفاهــم 

لا تناحــر، فرواســب التخلــف والقبليــة مــا 

ــائدة. ــت س زال

حولــت الحــوار نحــو الشــعر فأســمعني 

ــن  ــوع م ــا بن ــه  قرأه ــعبية ل ــدة ش قصي

الحضــور الصــوفي كانــت بدايتهــا بكــرت 

ــش ]18[ وكان  ــا هن ــاح م ــاد الصب ــش ع غب

ــة  ــر المفهوم ــمات غ ــض الكل ــا بع فيه

ــك  ــا لي ناهي ــد  فسره ــبة لي وق بالنس

عــن اســتخدام حــرف الشــن للنفــي 

كالمريــن. 

جيــدا  أذكــره  الــذي  الهــام  الــيء 

ــن  ــا م ــف أي ــاح لم يص ــد الفت ــو أن عب ه

الرفــاق ولا لمــرة واحــدة بأيــة صفــات 

كان  بــل  بشــتيمة  يتلفــظ  أو  ســيئة، 

يحــاول  وأحيانــا  بموضوعيــة  يقيّــم 

ــه كان لا  ــي أن ــذا يعن ــذار وه ــق الأع خل

يــزال يطمــح إلى المصالحــة والتفاهــم، 

ورغــم تعمــق صداقتــي مــع عبــد الفتــاح 

إلا أن مــا كان يهمنــي بالدرجة الرئيســية 

هــو التجربــة الثوريــة في اليمــن لــذا 

لا  حتــى  بالموضوعيــة  أتمســك  كنــت 

ــعر أن  ــت أش ــراع وب ــا في ال ــح طرف أصب

عــيّ محاولــة تقريــب وجهــات النظــر 

ــكان. ــدر الإم ق
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 اللقاء مع الرئيس علي
ناصر موقف فتاح

ذات يــوم اتصــل بي الســفر اليمنــي 

في موســكو وأعتقــد أن اســمه الدكتــور 

عبــد اللــه باكــر وأبلغنــي أن الرئيــس 

عــي نــاصر وصــل إلى موســكو ويرغــب 

برؤيتــي في جلســة في حــرم الســفارة، 

إلى  دعــا  وقــد  لطيفــا  اللقــاء  كان 

الجلســة أيضــا الشــاعر المــري عبــد 

الجلســة  وأثنــاء  الخميــي،  الرحمــن 

طلــب أن ألقــي مقاطــع مــن الحلــم في 

الزنانــة الســابعة وقــارع الطبــل الزنجــي 

الذاكــرة،  بضعــف  متعلــلا  فاعتــذرت 

فقــال ســأحر الريــط إنــه معــي في 

الســيارة.

ــا  ــا واعي ــا ومتحدث ــاصر لطيف ــي ن كان ع

عبارتــه  أن  لي  بالنســبة  واضحــا  وكان 

عنــدي«  الســيارة  في  »الريــط 

هــي عــى الأغلــب لتبيــان الاهتــمام 

والتشــجيع عــى الإلقــاء، ورغبــت في 

ــتطيع  ــي أس ــه ع ــة مع ــق العلاق تعمي

وعنــد  الصــدع،  رأب  في  المســاهمة 

ــاصر  ــي ن ــادرة ع ــة ومغ ــاء الجلس انته

وقــال  بحــرارة  صافحنــي  الســفارة 

ننتظــرك في عــدن، فرحبت بالفكــرة. ولم 

تمــض ســوى أســابيع حتــى أبلغنــي 

لي  وجهــت  قــد  دعــوة  بــأن  الســفر 

لزيــارة اليمــن.

ــع  ــاء م ــواء اللق ــة أج ــورة عام ــت بص نقل

ــه  ــت ل ــاح وقل ــد الفت ــاصر إلى عب ــي ن ع

براحــة أنــه تــرك انطباعــا إيجابيــا لــدي، 

وأننــي أعتقــد أن متابعــة الــدرب معــا 

ــت  ــة، وفوجئ ــة اليمني ــدا للتجرب ــد ج مفي

ــد  ــت أعتق ــه، كن ــى حيويت ــى ع ــه أثن بأن

أن القطيعــة نهائيــة والخصومــة عميقة 

جــدا لكــن موقفــه كان إيجابيــا عــى وجه 

العمــوم مــن حديثــي الإيجــابي عــن 

ــرورة  ــاتي ب ــدت قناع ــاصر وتزاي ــي ن ع

ــي  ــه نصحن ــر  ولكن ــات النظ ــب وجه تقري

ــوارات  ــذه الح ــل ه ــح مث ــاول فت ــألا أح ب

مــع الرئيــس عــي نــاصر إذ ربمــا أفسِــدُ 

ــذ  ــي أنف ــيظنون أنن ــك، وس ــارة بذل الزي

ــة  ــى أهمي ــز ع ــاح، ورك ــن فت ــة م توصي

التعــرف إلى الشــعب اليمنــي ليــس في 

عــدن وحدهــا مؤكــدا أن قســما كبــرا 

ــن  ــد أيم ــب قصائ ــعب يح ــذا الش ــن ه م

وهــو يســتحق أن تكــون لــه مكانتــه في 

ــعره. ش

ــي  ــت أن يوصين ــي توقع ــة أنن والحقيق

عبــد الفتــاح ببعــض الأمــور كنقــل رســائل 

شــفوية خاصــة أن الأوضــاع كانــت تغــي 

وكنــت  وكــوادره،  الحــزب  قواعــد  في 

أخــى ذلــك إذ لا أســتطيع أن  ألعــب 

دورا قــد يفــسر بأنــه التفــاف عــى مــن 

قصيــدة  أســمعته  باهتــمام،  دعــاني 

عصيــة عــدن  فابتهــج بهــا كثــرا، وخاصــة 

ــاح لي  ــلا أن تت ــل آم ــن القبائ ــي ع حديث

ــا.  ــمال أيض ــارة الش ــة لزي الفرص

القصيــدة  صــور  بإحــدى  جــدا  ابتهــج 

التــي أشــبه فيهــا اليمــن بفتــاة تنســاب 

ضفرتــان عــى صدرهــا وراح يرددهــا:

علي ناصر وأيمن أبو الشعر

أن  تنــس  »لا  مودعــا  بقولــه  وختــم 

يمنيــة«. الحكمــة 

فرقتِ  لِمَنْ 
كِ  شعرَ
يا  الرطيبَ 
يَمن

ضفيرةً   
ءْ صنعا

وضفيرةً   
[19] عدن 

لقاءات عدن

كان الاســتقبال في عــدن جميــلا جــدا، 

مكــسر  خــور  أمســية  في  وفوجئــت 

بأعــداد هائلــة مــن النــاس تمــلأ القاعــة 

ــارة  ــة الزي ــي طيل ــد رافقن ــة، وق الضخم

ــم  ــن إبراهي ــد الرحم ــدع عب ــاعر المب الش

ــيقاه  ــاز بموس ــن يمت ــاعر متمك ــو ش وه

العذبــة وصــوره المجنحــة، ولا أزال أذكــر 

مطلــع قصيــدة لــه أســمعني إياهــا 

في إحــدى الســهرات »شــجر حبيبــي 

ــة  ــت زوبع ــذي أحرج ــا ال ــجر، وأن ــا ش وأن

بعــض  وكان   ]20[ القمــر«  وشــيدني 

ويســألون  منــي  يقتربــون  الشــباب 

القصائــد  عــى  الحصــول  كيفيــة  عــن 

ويهمســون »كيــف الوالــد؟ هــل تقابله؟ 

كان  المثقفــن  مــع  الســهرات  في 

بعــض الرفــاق يطــرح بشــجاعة ضرورة 

عــودة فتــاح بمــن في ذلــك بعــض كبــار 

ــرا  ــى خ ــب ع ــت أجي ــؤولن، وكن المس

للشــعب  أتمنــى  وأنــا  شــأنكم  هــذا 

اليمنــي التوفيــق وتعميــق الوحــدة، 

وكنــت أتذكــر نصائــح فتــاح بعــدم الخوض 

في هــذه الأحاديــث التــي قــد تفتــح بــاب 

ــن  ــدا ع ــه ع ــب إغلاق ــذي يصع ــر ال التوت

أننــي بالفعــل أتمنــى أن يتــاح لي أن 

أســاهم ولــو قليــلا في رأب الصــدع.

في اليــوم الثــاني للأمســية دعــاني 

الرئيــس عــي نــاصر إلى الغــداء في 

القــر الجمهــوري ]21[  وقــد اهتــم 

بي مشــكورا اهتمامــا كبــرا، وكان وديــا 

لــه  ونوهــت  ذكيــا،  ومحــاورا  وحبــورا 

بأننــي أرغــب بــأن ترتــب لي أمســيات في 

المحافظــات الأخــرى، فأوعــز لتحقيــق 

ذلــك عــى الفــور، وبعــد حــن قلــت لــه 

ــد  ــه ق ــبرني أن ــة ] 22[ أخ ــر الإذاع أن مدي

يضطــر إلى حــذف  أحــد مقاطــع القصيدة 

بــث تســجيلها، فهنــاك رمزيــة  أثنــاء 

سياســية قــد تشــكل إحراجــا مــع إحــدى 

الــدول الجــارة فــما كان مــن عــي نــاصر 

إلا أن اتصــل بمديــر الإذاعــة  وطلــب منــه 

ــة  ــبر الإذاع ــة ع ــدة كامل ــث القصي أن يب

مــا يــدل عــى انــه عمــي جــدا وصاحــب 

قــرار حتــى في مثــل هــذه الشــؤون 

ــة. ــة العادي الإداري

ــارة  ــد في زي ــرى )أعتق ــبة أخ في مناس

بتقديــم  قمــت   )1983 عــام  أخــرى 

مسرحيتــي الأرنــب الذئبــي في عــدن 
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وأخرجتهــا بنفــي حيــث قــام بتمثيلهــا 

حرهــا   وقــد   ]23[ موهوبــون  شــباب 

الرئيــس عــي نــاصر محمــد ومعظــم 

أعضــاء المكتــب الســياسي والقيــادة 

اليمنيــة مــا يــدل عــى أنــه كان إلى 

جانــب وديتــه ولطافتــه مهتــما حقــا 

ومتفاعــلا وعمليــا وحريصــا عــى متابعة 

ــح  ــى الأرج ــه ع ــم أن ــات رغ ــذه النتاج ه

يعلــم بصداقتــي بعبــد الفتــاح لكنــه 

أننــي لســت طرفــا،  أيضــا  كان يعــرف 

وأننــي صــادق في تفاعــي مــع التجربة 

اليمنيــة عــى وجــه العمــوم.

لم تتــح الفرصــة لحديــث صريــح حــول 

مبــاشر  بشــكل  الداخليــة  الراعــات 

ــاتي  ــه تمني ــت ل ــام نقل ــكل ع ــي بش لكن

ــاب  ــي الصع ــعب اليمن ــاوز الش ــأن يتج ب

والمحــن التــي تعــترض طريقــه، ويوحــد 

عــالم  لبنــاء  وكــوادره  قــواه  جميــع 

فهــم  أنــه  الواضــح  ومــن  أفضــل، 

الرســالة خاصــة أنهــا واضحــة النقــاء، 

ولفــت نظــري بشــكل خــاص آنــذاك عضــو 

باذيــب  بكــر  أبــو  الســياسي  المكتــب 

ــم  ــاته ين ــه ومناقش ــذي كان بحوارات ال

ــي  ــرة ويوح ــة كب ــر وثقاف ــل ن ــن عق ع

والمســؤولية. بالثقــة 

إبــان الحــوار مــع أحــد القياديــن وأعتقــد 

أنــه في اللجنــة المركزيــة أو المكتــب 

تأييــده  يخفــون  لا  ممــن  الســياسي 

ــي  ــدا أنن ــه كان مفي ــح لي أن ــاح أوض لفت

لم أتطــرق إلى موضــوع تعــاون الرئيــس 

عــي نــاصر وعبــد الفتــاح كقائــد ومفكــر 

الكلــمات  بــأن  ونــوه  مبــاشر،  بشــكل 

الوديــة والابتســامات قــد لا تعنــي شــيئا 

ــان اتخــاذ القــرارات الحاســمة، وطلــب  إب

منــي أن أنقــل لفتــاح أن الحــزب ســيفعل 

كل مــا يســتطيع لعودتــه، فأجبتــه أن 

فتــاح حتــما يعــرف ذلــك وأنــا صــادق 

ــات.  ــذه الراع ــاوز ه ــاتي بتج في أمني

والحقيقــة أن حــواراتي ولقــائي مــع 

عــي نــاصر تــرك انطباعــا جميــلا عنــه 

ــول  ــرورة الوص ــاتي ب ــرس قناع ــما ك م

ــفينة  ــر الس ــي تمخ ــدع فل إلى رأب الص

مجدافــن  مــن  بــد  لا  المــاء  عبــاب 

قويــن مــن الجانبــن وليــس مــن جانــب 

واحد.    

وفي المحافظــات الأخــرى كان التفاعــل 

جميــلا وشــفافا ومــما علــق في ذاكرتي 

اليمنــي  الشــعب  إخــلاص  مــدى  عــن 

ــة  ــادات واعي ــون القي ــن تك ــه ح والتزام

أن وزيــر الثقافــة دعــاني مــع بعــض 

الأدبــاء إلى رحلــة إلى محافظــة داخليــة، 

ــر  ــافة غ ــيارتن لمس ــا في س وانطلقن

ــا  ــة رافقه ــة جميل ــت رحل ــرة  وكان قص

شــاعرا  الثقافــة  وزيــر  كان  إذ  الشــعر 

متمكنــا، وله أســلوبه المميــز، واضطررنا 

أثنــاء العــودة لتغيــر مســارنا نتيجــة 

ــن  ــام وح ــق الع ــت الطري ــيول قطع س

وصلنــا إلى مدخــل عــدن كان هنــاك حاجــز 

عســكري، وكان ممنوعــا في ذاك اليــوم 

ــؤولية،  ــة المس ــت طائل ــات تح ــغ الق مض

فتوقفــت الســيارتان للتفتيــش الشــكي 

فقــال مضيفــي للعســكري معــك وزيــر 

الثقافــة، فــما كان مــن العســكري إلا 

كبــر  كمســؤول  لــه  التحيــة  أخــذ  أن 

ــع  ــه أن يرف ــار لزميل ــة وأش في الحكوم

الســائق  مــن  طلــب  وفجــأة  الحاجــز، 

باســتهجان   للوزيــر  وقــال  التوقــف 

»تخــزن«؟ ]24[ ألم تســمع بقــرار منــع 

تنــاول القــات في هــذا اليــوم؟ فشــعر 

ــق  ــت مح ــه أن ــال ل ــراج وق ــر بالإح الوزي

ــه. ــن فم ــات م ــى، الق ورم

 شــعرت بســعادة كبــرة إذ هكــذا يجب أن 

ــام  ــية أم ــع سواس ــور الجمي ــون الأم تك

ــاه  ــر تج ــترام كب ــعرت باح ــون وش القان

هــذا الوزيــر الــذي أثبــت أنــه إنســان راق 

إلى جانــب كونــه شــاعرا. ]25[

علي ناصر محمد

فتاح يتهيأ للعودة

نقلــت  موســكو  إلى  عــودتي  إثــر 

الفتــاح  لعبــد  انطباعــاتي  مجمــل 

منوهــا بــأن قناعتــي ازدادت بــرورة 

ــل  ــدا أن تعم ــام ج ــه ه ــدع، وأن رأب الص

ــع  ــى دف ــادرة ع ــف الق ــع المجادي جمي

الســفينة للأمــام، فوافــق مــن حيــث 

ــذا  ــيعمل به ــه س ــرا إلى أن ــدأ مش المب

عديــدة. شــهور  ومــرت  الاتجــاه، 

 ذات يــوم كان في زيــارتي عضــو المكتب 

الســياسي المســؤول عــن المثقفــن 

في الحــزب الشــيوعي الســوري الدكتور 

ــا  ــث تطرقن ــاء الحدي ــيدات، وأثن ــه رش نبي

إلى قصــة عبــد الفتــاح إســماعيل فعــبر 

ــارعت  ــه س ــديدة في رؤيت ــة ش ــن رغب ع

أنــه  للاتصــال بعبــد الفتــاح فأخــبرني 

أيضــا  يرغــب  وهــو  للقــدوم  مســتعد 

ــر«  ]26[ ــو عم ــه »أب ــور نبي ــاء الدكت بلق

أن  البدايــة  في  عمــر  أبــو  يصــدق  لم 

عبــد الفتــاح ســيأتي بنفســه إلى مينــى 

مــا  فعــلا،  جــاء  وقــد  الطلبــة،  ســكن 

يهمنــي ذكــره هنــا هــو أن الدكتــور نبيه 

ــع  ــال أرف ــاح فق ــد الفت ــي  عب أراد أن يحي

ــدب  ــاب المن ــرر ب ــذي ح ــل ال ــب البط نخ

فــرد عبــد الفتــاح عــى الفــور إذن نخــب 

حــرر  الــذي  فهــو  اليمنــي،  الشــعب 

ــود  ــى الع ــمعته ع ــدب، وأس ــاب المن ب

ــن  ــي ع ــعبية تح ــة الش قصيــدة باللهج

ــد  ــا بع ــد كتبته ــت ق ــن كن ــوق للوط الش

ســماعي لقصيــدة فتــاح تــاج النهــار 

باللهجــة العاميــة مــا يعنــي أنهــا أثــرت 

في كثــرا:

كنتَ  إن 
صنعا من 

أو كنتً من   
عدنِ

زرني   
وخبِّرني

بسمةِ  عن 
ليمنِ ا

الفراقُ  طالَ   
بنــا والعمر لم 
يهنِ

لها  بسو
لكأنَّ  يرعى 

[27] في بدني 
 مقطع من قصيدة يتقمص

 فيها الشاعر أيمن أبو الشعر
 مشاعر عبد الفتاح وقد

تحولت إلى أغنية
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كانــت حــوارات رائعــة تابعناهــا بعــد أيام 

ــا والدكتــور نبيــه  بزيــارة لعبــد الفتــاح أن

والشــاعر الفلســطيني ســالم جــبران.

ــدا  ــدن، وب ــدا في ع ــور تعقي ازدادت الأم

عبــد  عــودة  يريــد  الــذي  الجنــاح  أن 

الفتــاح تزايــدت قــواه كثــرا، وبــات يطــرح 

الأمــور علنــا، وبــدأ فتــاح يعــبر عــن قلقــه 

مــن احتــمال أن تتحــول الخلافــات إلى 

ــاتي ألا  ــى أمني ــت أق ــات، وكان مواجه

ــة أن  ــاء خاص ــن الفرق ــات ب ــدث صدام تح

لــدي أصدقــاء رائعــن مــن الطرفــن، 

وربمــا عايشــت هــذا التوجــس نتيجــة 

ــر  ــرة، توت ــة كب ــر إلى درج ــد التوت تصاع

وخصومــات تناحريــة بــن الرفــاق مــا ولد 

قصيــدة صــلاة التــي تترجــم في العمــق 

في  والتفــاني  الرهيبــة  الحالــة  تلــك 

ســبيل الوطــن والرغبــة في التعايــش 

وبنفــس الوقــت ظهــور بــوادر النقيــض:

وتســألُني عن صراعِ المرايا
طحالــبُ تنمو وتشــتدُّ صخراً وصخرٌ 
نقُ يعا
طبــعَ الرخاوةِ مدٌّ وجزرٌ
يراهزُ رملًا ويخلقُ ســاحلْ
ومــا كانَ بحري شــهيداً ولكنْ تأبّى
فمــا البحرُ قاتلْ

 ولكنني في انشــطارِ الظلالِ 
السرايا بأفقِ 
تســاءلتُ عشقاً صلاةً
إلى أيــنَ تمضي خطايا؟
أنا ما هجرتُ الشــواطي
ــها أينعتْ في احتراقِ  تضاريسُ
لخلايا ا
وكلُّ الوجوهِ التــي بادلتْني 
انعكاسَ الشــعاعِ

ووهجَ الشــراعِ... هنا لم تزلْ في 
نبضاً فؤاديَ 
ــن الحنايا رُ بي ودفئاً يزهِّ
 فكيــفَ اســتحالتْ خصوماً مرايا
[28] مرايا 

ــر  ــترة أن مق ــذه الف ــري في ه ــت نظ لف

إقامــة عبــد الفتــاح في الغابــة الفضيــة 

ــكو  ــن لموس ــة والزائري ــزارا للطلب ــات م ب

بــدون تخــف أو خشــية، وذات يــوم وكنــت 

في زيارتــه قــال لي:

- هل تنفذ لي رجاء لأمر هام

ــن  ــى وإن لم يك ــع حت ــه: بالطب ــت ل  فقل

ــا هام

 فسألني:

- هل تعرف الرفيق زكي بركات ]29[

قلت له:

- نعم،

فقال:

- نعم إنه راجح العقل

الســائق  مــع  أذهــب  أن  رجــاني  ثــم 

وأحــره فلــن يعــرف القــدوم وحــده، ولا 

ــدق  ــيارة إلى الفن ــال الس ــتطيع إرس يس

خشــية الاحــراج، وهــو يــود لقائــه، وبــأنّ 

ــسرح  ــرب م ــارع ق ــق زكي في الش الرفي

البلشــوي في مركــز موســكو، أدركــت 

عندهــا أنّ المهمــة مســتحيلة فالمــكان 

مــن  أتمكــن  لم  وبالفعــل  جــدا،  كبــر 

صقيعيــا  الجــو  وكان  عليــه،  العثــور 

ــري  ــت نظ ــاض، ولف ــالي الوف ــدت خ فع

أن فتــاح كان متأثــرا جــدا خشــية أن يصاب 

بالــبرد ويمــرض، وكان  الرفيــق »زكي« 

ــدة. ــه بش ــب نفس يعات

في الزيــارات اللاحقة توضــح لي أن فكرة 

باتــت جديــة تمامــا فحذرتــه  العــودة 

أننــي  حتــى  مخــاوفي  عــن  وعــبرت 

قصــدت أن احرجــه فنوهــت بــأن الســلطة 

ــد لي  ــاة، فأك ــة بالحي ــتحق التضحي لا تس

بنــبرة صادقــة أنــه لا يطمــح للســلطة 

وإلا لمــا غــادر، ولكنــه يلبــي رغبــة أعــداد 

ــموا  ــد حس ــن ق ــاق الذي ــن الرف ــرة م كب

ــزب  ــن الح ــرارا م ــيتخذون ق ــم وس أمره

فذكرتــه  يخذلهــم،  فكيــف  بعودتــه 

بأنــه قــال لي أن مــن بــن ســلبياته أنــه 

ــديد  ــون ش ــوار، ولا يك ــور للح ــترك الأم ي

ــاءلت  ــاع، فتس ــى الاقن ــل يتوخ ــزم ب الح

ــة  ــيَّ قص ــص ع ــزم الآن، فق ــاذا  الح لم

الســفارة العراقيــة في عــدن، وكيــف 

يجــب أن يكــون القائــد حازمــا جــدا إن 

في  الوطــن  كرامــة  يمــس  الأمــر  كان 

بعــض الأحيــان، حيــث ســاهمت الســفارة 

المناضلــن  أحــد  باغتيــال  العراقيــة 

الرفــاق  العراقيــن في عــدن، وتــردد 

في مســألة اقتحــام الســفارة لكنــه أصر 

بحــزم، وحســم الأمــر لأن في التغــاضي 

إهانــة لســيادة وكرامــة الوطــن كــما 

ــال. ق

عبد الفتاح اسماعيل
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ــب  ــاح ]30[ وطل ــل بي فت ــوم اتص ذات ي

ــي  ــور فانتابن ــى الف ــور ع ــي الحض من

القلــق، وقلــت لــه إننــي أعــد مأدبــة 

والشــعراء  الأدبــاء  مــن  لعــدد  عشــاء 

فقــال  أتركهــم  فكيــف  الســوفييت، 

ــم  ــوفي أحره ــك ضي ــردد ضيوف دون ت

ورحــب  عددهــم،  كان  مهــما  معــك 

ــوا  ــد أن علم ــة بع ــرة خاص ــع بالفك الجمي

أن فتــاح ليــس رئيســا ســابقا وحســب 

بــل وشــاعرا أيضــا، وحــر معــي آنــذاك 

ــاب  ــاد الكت ــكرتر اتح ــايف  س ــور إيس إيغ

وأناتوليســافرونوف رئيــس تحريــر مجلــة 

وإفريقيــا،   آســيا  ومجلــة  أغانيــوك 

والشــاعر إيغــر لابــن، والكاتــب المسرحي 

فالــودا كاســما تشيفســي، والشــاعرة 

وابنتهــا،  خيتاغــوري  مزيــا  الجورجيــة 

ــه  ــا وذكرت ــهودة حق ــهرة مش ــت س كان

ــه  ــذي ســمعته عن ــم ال ــب الإث ــه يرتك بأن

ــن. ــع المبدع ــه م ــو تواصل ــة وه كتهم

 اســتمع فتــاح إلى الجميــع وأنــا أترجــم 

أعرفــه  لم  لأننــي  عاتبنــي  ثــم  لــه، 

باختصــار  وتحــدث  قبــل،  مــن  عليهــم 

وكيــف  الحيــاة،  فلســفة  عــن  مكثــف 

يصبــح اليســاري مهووســا بقضيــة بنــاء 

قائــلا  وختــم  لشــعبه،  الأفضــل  الغــد 

أنــه يعــز عليــه أن يكــون لقــاؤه الأول 

نفســه  الآن  في  توديــع  هــو  معهــم 

وقــرأ قصيــدة معــبرة:

سحرِ  بروعةِ 
الشروقْ
جمالِ  وفتنةِ 
الغروبْ
 لقلبــك لحنُ الغزلْ
...
فيــزرعُ حبَّكِ بين 
لضلوعْ ا
ويزهــرُ قلبي الولوعْ
نما فمنكِ 
اكتملْ وفيكِ 
الأماني ...فأغلى 
الأغاني وأحلى 
أن أحقــقَ فيكِ كل 

[31] الأملْ 

قلت لفتاح:

-مسافر إذن ؟

- نعم أخرا إلى الوطن

ليتنــي  عليــك  وخائــف  لأجلــك  -فــرح 

هــذا ســفرك  منــع  أســتطيع 

ــه؟  لم  ــاء حبيبت ــن لق ــق ع ــع عاش - أتمن

ــم إن  ــي، ث ــا رفيق ــراق ي ــق الف ــد أطي أع

ــزبي ــرار ح ــذ لق ــر تنفي الأم

ــه لأول  ــن قلب ــك م ــاح يضح ــت أرى فت كن

ــن  ــع م ــطوري يش ــق أس ــرة وكان بري م

وكان  الشــعر،  قــراءة  وتابعنــا  عيونــه 

ــوف  ــات يط ــه ب ــأدرك أن ــا ف ــرد أحيان ي

أرجــاء اليمــن رغــم أنه بيننــا، غــادر الأدباء 

وأعطيتــه  قليــلا  وبقيــت  الســوفييت 

قصيــدة »فتقدمــي دمــي« فعــرف عى 

الفــور أنهــا عنــه، قرأهــا بإمعــان، وكــرّر 

عبارتهــا الأخــرة مرتــن »ليــكاد قلبي أن 

ــكن  ــك تس ــال كأن ــم ق ــه« ث ــادر أضلع يغ

ــي. ــون روح ــرى مكن ــي وت بداخ

 علي سالم البيض وحيدر ابو
بكر العطاس

أوكلَّمــا قدمتُ قلبي 
شــارةً تُهدي السبيلْ

للقادميــنَ بلا دليلْ

 ظنوهُ قنبلةً وشــرياني 
لفتيلْ ا

ــونَ بمن أحبُّ لعلَّ  يتوغل
نسى أ

في قلب قلبــي يعبُر الدربُ

ــوا أن يُبعِدوها فمهما حاول

مرادي عن 

فؤادي في  أوغلوها 

في كلِّ خطــوٍ باعدوها 
باعــدوا عني ابتعادي

فتمازجَــتْ في العمقِ 
أنفاســي وآفاقٌ لها

هيهــاتَ أن تجدوا حدوداً في 
هي لتَما ا

ــيمِ  بين آهاتي وهبّاتِ النس
على بلادي  [32]

عدن إلى  فتاح   عودة 
ووقوع الكارثة

ــافر إلى  ــي وس ــاح بنصيحت ــذ فت لم يأخ

الوطــن لتبــدأ مرحلــة جديــدة مــن تاريــخ 

وصفحــة  الفريــدة،  الشــخصية  هــذه 

ــات  ــن، وب ــخ اليم ــرى في تاري ــة أخ نوعي

بعــض الرفــاق يــزودوني بمجمــل الأخبــار 

عــن الأوضــاع فقــد كنــت أخــى لا عــى 

عبــد الفتــاح وحــده بــل عــى مجمــل 

هــذه التجربــة الثوريــة المميــزة، ومــرت 

ــاط  ــن بنش ــلام ولك ــهور الأولى بس الش

ــد. متصاع

 عــاد فتــاح إلى الحــزب بقــوة ووصــل 

جديــد،  مــن  الســياسي  المكتــب  إلى 

ــفهية  ــائل ش ــدة رس ــه ع ــي من ووصلتن

بمــا  الإلــه  عبــد  اســمه  رفيــق  مــع 

كنــت  إذا  فيــما  ســؤاله  ذلــك  في 

ســأوافق عــى العمــل في اليمــن في 

العديــد  فهنــاك  الثقــافي،  المجــال 

العــرب  التقدميــن  المبدعــن  مــن 

ــودة  ــة ع ــت لبداي ــذرت، وارتح ــي اعت لكن

ــال  ــدت الآم ــاق، وعق ــن الرف ــم ب التفاه

عــى تعــاون وثيــق بــن عبــد الفتــاح 

وعــي نــاصر ولــو تدريجيــا.

القنبلــة  تخمــرت  وكأنمــا  فجــأة،  لكــن 

في غفلــة مــن الزمــن حدثــت الكارثــة 

ومــن  القيــادة،  اجتــماع  في  بدايــة 

في  المبــاشرة  الصدامــات  في  ثــم 

الحــراس  أحــد  قــام  حيــث  الشــوارع 

بفتــح نــار رشاشــه عــى أعضــاء المكتــب 

الســياسي الذيــن كانــوا ينتظــرون عــي 

نــاصر فقتــل عــى الفــور عــي عنــتر 

ــون  ــض والباق ــالم البي ــي س ــن ع وتمك

وإطــلاق  مسدســاتهم   ســحب  مــن 

ــرة  ــعت دائ ــرس، واتس ــاه الح ــار باتج الن

الصدامــات، وتذكــرت وأنــا في حالــة حــزن 

عميــق وجــزع حقيقــي حــواراتي مــع 

ــة،  ــم المرعب ــول الخواتي ــاح ح ــد الفت عب
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وقناعاتــه بالحــوار الديمقراطــي وحــول 

قناعاتــه بــأن الســلطة مجــرد وســيلة 

ــداف  ــتراتيجي وأه لتحقيــق النهــج الاس

وصــف  قــد  كان  أنــه  حتــى  الثــورة 

الســلطة في أحــد حواراتنــا بالحصــان 

الجامــح الــذي لابــد أن تقــوده بعنــان 

يقــودك  أو  الســامية،  الأهــداف  نحــو 

نحــو التهلكــة.

 ورغــم أن فريــق عبــد الفتــاح هــو الــذي 

ــكلت  ــذه ش ــدم ه ــة ال ــن زوبع ــر لك انت

جرحــا عميقــا للشــعب اليمنــي، وأســاءت 

اليمنيــة، وتجربــة  للتجربــة  شــك  دون 

اليســار عمومــا كنمــوذج متصــارع عــى 

الفتــاح  عبــد  واستشــهد  الســلطة، 

داخــل  احــترق  أنــه  وقيــل  إســماعيل 

ــا  ــاء نقله ــن أثن ــت لكم ــة تعرض مصفح

لــه،  وفقــدت اليمــن عــددا كبــرا مــن 

ــسر  ــف، وخ ــاك للأس ــا وهن ــا هن كوادره

الشــعب اليمنــي، مــمّا يطــرح ســؤالا 

فلســفيا نفســيا: هــل يســتحق الوصــول 

إلى الســلطة او التمســك بهــا كل هــذا 

ــدم؟  ال

ــم  ــن ضخ ــل تأب ــكو حف ــم في موس أقي

ألقيــت فيــه قصيــدة رثــاء مطولــة وهي  

»للعشــق حدائــق لا تــروى إلا بنزيــف يــا 

أروى« ] 33 [

اللقاء مع الرئيس علي سالم البيض

بعــد مدّة قصــرة جاءتنــي دعــوة جديدة 

ــة  ــتلم رئاس ــد اس ــدن، وكان ق ــارة ع لزي

الحــزب والدولــة عــي ســالم البيــض، 

يســتعيد  الديمقراطــي  اليمــن  وبــدأ 

عافيتــه بالتدريــج نســبيا،  لكــن الحــزن 

مــا  وأول  أجوائــه،  عــى  يخيــم  ظــل 

فعلتــه هــو أننــي زرت بيــت عبــد الفتــاح 

مخربــا  منــه  جانبــا  وكان  إســماعيل، 

نســبيا وآثــار الحريــق لا تــزال واضحــة 

ــة  ــفن البحري ــن س ــه م ــم قصف ــث ت حي

إبــان الصدامــات الداميــة.

 اســتقبلني معانقــا نــاصر الــذي كان 

ــؤولا  ــدا مس ــكو، وغ ــه في موس مرافق

عــن منزلــه، وأخــبرني أن الصــور احترقــت، 

وبــى قائــلا كان الوالد يتمنــى أن تزوره 

هنــا، كان يــود أن تهــدأ الأمور كي يرســل 

ــده  ــه وح ــق ل ــس كصدي ــوة لي ــك الدع ل

بــل كصديــق للشــعب اليمنــي، قلــت 

للصديــق النشــيط جــدا صالــح شــايف 

[34[  الــذي كان معــي: لي رجــاء عنــدك، 

ــه  ــت ل ــوني، فقل ــن عي ــل م ــال: تفض ق

ــال:  ــيقية ق ــة موس ــم فرق ــس لديك ألي

بــى، قلــت لــه: مــن هنــا إلى البحــر 

عــر  حــوالي  الأقــدام  عــى  ســرا 

ــن  ــة م ــل مجموع ــو أن تحم ــق أرج دقائ

الشــباب والفتيــات الــورود ويســرون 

في مقدمــة الفرقــة إلى البحــر ويرمــوا 

ــقه  ــذي كان يعش ــر ال ــورود في البح ال

القذائــف  ولأن  لذكــراه،  كتحيــة  فتــاح 

ــر،  ــن البح ــاءت م ــه ج ــت بيت ــي أحرق الت

ــداء  ــة والع ــه الخصوم ــادة يواج ــو ع وه

ــود. بال

ــوم  ــاح الي ــلا في صب ــا كان فع ــذا م وه

التــالي، ثــم رافقتنــي مجموعــة مــن 

بنــات عبــد الفتــاح إلى نشــاط فنــي في 

ــن كل  ــتفسرن ع ــن يس ــب وه ــد الملاع أح

ــكو و لم  ــم في موس ــع والده ــاء م لق

ــيا.]35[ ــد وآس ــلاح وعم ــا ص ــن معن يك

بعــد  الثــاني  لليــوم  برنامجــي  في 

البحــر  في  الــورود  رمــي  احتفاليــة 

مــع الموســيقى تناولــت الغــداء في 

القــر الجمهــوري بدعــوة مــن الرئيــس 

عــي ســالم البيــض، وكان في اللقــاء 

مجموعــة مــن خــرة كــوادر الحــزب، وتــلا 

الغــداء جلســة  مطولــة  في »المقيــل« 

شــاركتهم فيهــا »بالتخزيــن«، وكانــت 

فــوق  الأرض  عــى  شــعبية  الجلســة 

ــذه  ــل ه ــاند ومث ــرة ومس ــات صغ فرش

الصالونــات للضيــوف تســمى المقيــل 

عــادة ربمــا لأنهــا تبــدأ بعــد الغــداء 

لبســت  وقــد  القيلولــة،   وقــت  حيــث 

المئــزر اليمنــي وأجلســني عــي ســالم 

قطــف  عــى  وحــرص  بجانبــه  البيــض 

ــا  ــا لي إمعان ــرة وتقديمه ــن الصغ الفن

للحقيقــة  ولكــن  الضيــف،  إكــرام  في 

ــول  ــط أي مفع ــطتني ولم تع ــا نش أنه

تخديــري.

كانــت جلســة وديــة بــدأت بمضــغ القــات 

ــن  ــاعة م ــة س ــم قراب ــه في الق وتخزين

الزمــن، وبعــد ذلــك بــدأ الحــوار يشــد 

يــوم  إلى  وصلنــا  أن  إلى  مواضيعــه 

الســياسي  المكتــب  تصفيــة  محاولــة 

في عــدن، فأوضــح لي الرئيــس عــي 

ــن  ــوا مطمئن ــم كان ــض بأنه ــالم البي س

نــاصر محمــد كانــت  لأن ســيارة عــي 

ــاء،  ــل البن ــن مدخ ــد ع ــر بعي ــودة غ موج

بمعنــى أنــه ســيظهر خــلال دقائــق، 

طبيعــي  بشــكل  يتحدثــون  وكانــوا 

ومــا  الجلســة،  برنامــج  عــن  وعفــوي 

لم  أنهــم  حتــى  يناقشــوه  أن  يمكــن 

ــن  ــق م ــود أي رفي ــدم وج ــوا لع ينتبه

الإطــلاق،  عــى  نــاصر  عــي  جماعــة 

وفجــأة دخــل الحــارس الشــخصي لعــي 
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وقبــل  الرئيــس  حقيبــة  ووضــع  نــاصر 

كــما  وكان  رشاشــه  أشــهر  يخــرج  أن 

ــاب  ــره للب ــا وظه ــتر قريب ــى عن ــدو ع يب

النــار  بفتــح  »حســان«  الحــارس  وبــدأ 

ــياسي وأول  ــب الس ــاء المكت ــى أعض ع

ــتر  ــي عن ــر ع ــاءت في ظه ــات ج الطلق

فأردتــه قتيــلا وقتــل كذلــك صالــح مصلــح 

وعــي شــايع .

اســتعصت الطلقــات في الرشــاش قليــلا 

وقــد نــزل مــن تبقــى عــى قيــد الحيــاة 

تحــت الكــراسي وأشــهروا مسدســاتهم 

ــثرت  ــي ك ــران الت ــادر الن ــى مص ــرد ع لل

ــب  ــاء المكت ــراس أعض ــة ح ــت تصفي وتم

الســياسي  الحــراس الذيــن ينتظــرون 

القاعــة  مداهمــة  ولكــن  الخــارج،  في 

بأننــا  التصــور  نتيجــة  ربمــا  توقفــت 

أصبحنــا  لأننــا  أو  قتلنــا،  قــد  جميعــا 

بالمقابــل،  النــار  لإطــلاق  مســتعدين 

ــن  ــا م ــى تمكن ــاعات حت ــدة س ــا ع وبقين

ــوا  ــارج ليواجه ــاق في الخ ــال برف الاتص

عــى  كل  مســاء  وغادرنــا  الموقــف، 

حــدة أنــا وعبــد الفتــاح حتــى لا يصفوننــا 

ــال  ــه ق ــر لي أن ــا، وذك ــا إن واجهون مع

ــة  ــد في القاع ــم بع ــاح -وه ــد الفت لعب

يتفكــرون بكيفيــة الخــروج- : أمــا زلــت 

ــق  ــا رفي ــي ي ــوار الديمقراط ــن بالح تؤم

فتــاح؟ وأوضــح أن القتــال اســتمر وعندما 

خــرج أطلقــت قــوات كانــت منتــرة في 

المنطقــة عليــه النــار فأصابتــه بجــراح لم 

ــرة. ــن خط تك

والانطبــاع الــذي تركــه الرئيــس عــي 

ــعرت  ــادي ش ــر ع ــض كان غ ــالم البي س

أنــه إنســان نقــي جــدا وصــادق جــدا 

هــذا  كل  مــن  والأهــم  جــدا  وملتــزم 

وذاك أنــه كان دائمــا يتحــدث عــن أهميــة 

الالتــزام بالقــرارات الجماعيــة والابتعــاد 

ــة. ــب الزعام ــة وح ــن الفردي ع

أحــب أن أســجل أمــرا آخــر وهــو أنــه كان 

متحمســا للوحــدة بقناعــة حقيقيــة مــن 

هنــا فــإن تغــر موقفــه مــن مســألة 

ــدرس  ــدا وت ــدرس جي ــب أن ي ــدة يج الوح

ــوم  ــي الي ــى أنن ــة، حت ــبابه الحقيقي أس

ل شــعر اليمــن  أتســاءل وأنــا أول مــن جــدَّ

ضفــرة  واحــد:  لــرأس  ضفرتــن  في 

ــدى  ــا م ــرى م ــدن: ت ــرة ع ــاء ضف صنع

ــب  ــا وحس ــس عاطفي ــي لي ــة موقف صح

بــل إنســانيا وتاريخيــا؟ ربمــا يكــون الحــل 

في انفصــال حضــاري ســلمي شــبيه 

بتقســيم جمهوريــة تشيكوســلوفاكيا 

وجمهوريــة  التشــيك  جمهوريــة  إلى 

التعــاون  تكريــس  مــع  ســلوفاكيا 

مجــرد  هــذه  والتفاعــل،  والاحــترام 

أمــر  هــذا  ذلــك  ومــع  عابــرة  خاطــرة 

مــتروك للشــعب اليمنــي نفســه.

إثــر ذاك دعــاني حيــدر أبــو بكــر العطــاس 

-وكان عــى مــا أذكــر الشــخصية الثانيــة 

منصــب  في  ربمــا  آنــذاك   البلــد  في 

رئيــس مجلــس الشــعب الأعــى- إلى 

وزيــر  معــه  وكان  منزلــه  في  الغــداء 

التربيــة، وكان شــخصية وديــة واعيــة  

ونقاشــه  حديثــه  مــن  واضحــا  وكان 

ــل  ــه رج ــداء أن ــدة الغ ــى مائ ــف ع المكث

جميــع  أن  والحقيقــة  محنــك،  دولــة 

ــن  ــاء اليمني ــؤولن والرؤس ــار المس كب

الذيــن التقيــت بهــم كانــوا متعــددي 

يمكــن  وكان  الإيجابيــة،  الجوانــب 

ــن  ــا، ولك ــر مع ــوا الكث ــل أن يحقق بالفع

ــى  ــر حت ــن يتذك ــدم وح ــاعة من ــت س آل

هــؤلاء القــادة تلــك الأيــام العصيبــة 

يركــزون عــى أن الــدرس كان كبــرا جــدا، 

ــاح كان  ــد الفت ــلا، وأن عب ــه هائ وكان ثمن

ــذا  ــوار، وله ــة والح ــا بالديمقراطي مؤمن

الظــرف  ذاك  في  الثمــن  دفــع  ربمــا 

ــر  ــف. وتش ــع متخل ــج في مجتم المتأج

ــة  ــة إلى قراب ــائر البري ــرات الخس تقدي

16 ألــف قتيــل حيــث انتقلــت المعــارك 

إلى الشــوارع والتصفيــات عــى بطاقــة 

ولم  المناطقــي  والانتــماء  الهويــة 

تحســم إلا بعــد مــي عــرة أيــام.

في زيــارتي الأخــرة لعــدن أقيــم حفــل 

ــماعيل  ــاح إس ــد الفت ــرى عب ــرس لذك مك

القصائــد  مــن  عــددا  فيــه  ألقيــت 

المســتوحاة مــن تجربتــه، وتــم في هــذا 

الحفــل تقليــدي وســام عبــد الفتــاح 

إســماعيل وهــو أعــى ميداليــة في 

ــذا  ــز به ــا اعت ــن، وأن ــبيبة اليم ــاد ش اتح

الوســام كونــه يحمــل اســم قائــد كبــر 

وصديــق حميــم إلى قلبــي ]36[.

ــن  ــن ب ــتراءى لي م ــاح ي ــد الفت  كان عب

أســمع  وأكاد  أجالســهم  مــن  وجــوه 

صوتــه بــن أصــوات المتكلمــن وهــو 

يحدثنــي عــن الخلافــات العابــرة بــن 

الرفــاق وأن مــن يكــون ضــدك اليــوم 

قــد يغــدو معــك غــدا، وفكــرت مليــا 

في عمــق التجربــة وأنــا أطــل مــن كــوة 

الطائــرة وهــي تحلــق في ســماء عــدن، 

فكــرت بصدقهــا وانفعالاتهــا وأخطائهــا 

ومفهــوم  وتحولاتهــم  برموزهــا 

ــون  ــا وضرورة أن يك ــلطة وإغراءاته الس

وخامــرني  حكيمــة  أيــد  في  العنــان 

شــعور مؤســف قــوي بــأن بنــاء الثــورة 

حــال  أيــة  عــى  تصــدع  قــد  اليمنيــة 

ــت  ــد، وأدرك ــغ جدي ــاج إلى نس ــو يحت وه

ــن  ــة اليم ــوال أن تجرب ــع الأح ــى جمي ع

الديمقراطــي نتيجــة هــذا التصــدع يمكن 

ألا تصمــد أمــام محــن قــد تواجههــا في 

فعلتــه  مــا  وأول  القادمــة،  الســنوات 

ظــان  هــو  ســكني  إلى  وصلــت  حــن 

ــة   ــورة الوطني ــول الث ــه ح ــت مؤلف فتح

-المجلــد الــذي أهــداني إيــاه وبــدأت 

ــذا  ــافى ه ــا أن يتع ــر متمني ــرأ وأتذك أق

الشــعب الــذي يســتحق الحيــاة الكريمــة 

لا الــراع الدائــم.

حيدر ابو بكر العطاس
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المصادر:
كان النمري في بداية استلامه للسلطة أقرب إلى الشيوعين وتعاون معهم وكان في مجلس قيادة   -

الثورة ضباط شيوعيون وشارك الشيوعيون في الحكومة إلا أنه بدأ بالتخلص منهم وحظر نشاطاتهم ما دقع 

بهاشم العطا إلى القيام بانقلاب فاشل دون التخطيط مع الحزب ما أسفر عن دمار كبر للحزب وتصفية العديد 

من كوادره بمن فيهم عبد الخالق محوب...

بدأ الاحتلال البريطاني لعدن 19 يناير عام 1831 واستمر حتى 30 نوفمبرعام 1967  2-

استمر حكم قحطان الشعبي منذ الاستقلال وحتى يونيو 1069 حيث قدم استقالته من جميع مناصبه   3-

تحت ضغط بعض القيادات بزعامة   سالمن – سالم ربيع عي الذي استلم السلطة تسع سنوات حتى تمت 

تصفيته في 26 يونيو1978

-4        البروفيسور كارين بروتنس نائب مدير قسم العلاقات الخارجية في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي 

السوفييتي أيام غورباتشوف 

الاشتراكي نت- قراءة في موضوع أيمن أبو الشعر عبد الفتاح إسماعيل إنسانا بقلم أحمد ناجي   5-

النبهاني

أغنية بالله عليك يا طر يا رمادي- كلمات  سعيد محمد الشيباني ألحان وغناء  محمد مرشد ناجي  6-

كان عبد الفتاح قائد فصائل الفدائين في عدن وأمن عام الجبهة القومية لتحرير الجنوب، وكان يلقب   7-

بالذئب الأحمر، وأثبتت انتقال الكفاح المسلح إلى عدن فشل تصور إحكام سيطرة القوات البريطانية عى عدن 

كعنق الزجاجة التي يمكن أن تغلقها لدى أول انفجار

من قصيدة رنن القلق مجموعة نجمة تقود البحر دار المدى للثقافة والنر الطبعة الثانيةصفحة 28  8-

عمرو بن معد يكرب الزبيدي المذحجياسلم وصحب الرسول وارتد بعد وفاته ثم عاد إلى الإسلام ولذلك   9-

يعتبر تابعيا وهو شاعر وفارس شجاع لقب إبان الفتوحات بفارس العرب

-10                   الكتابة بالسيف من مجموعة نجمة تقود البحر صفحة 15

-11                   من مجموعة نجمة تقود البحر صفحة 81

-12                   من مجموعة نجمة تقود البحر صفحة 82

-13                   أدونيس مقدمة مجموعة نجمة تقود البحر صفحة 6

-14                   عبد الفتاح إسماعيل وكاسترو في هافانا

-15                   حسب المناضل اليمني الكبر جار الله عمر أن بعض قادة الجيش اتصلوا بفتاح وبينهم قائد سلاح 

الصواريخ قاسم عسكر وآخرون وقالوا له سنقف معك لا تستقيل فقال لهم لا أريد أن تراق نقطة دم واحدة 

بسببي ومن أجل بقائي في هذا المنصب، الحزب هو الأهم

.

-16                   مجموعة ما الذي قالته في الليل الفراشة من قصيدة للعشق حدائق لا تروى إلا بنزيف يا أروى 

صفحة 36 

-17                   أروى بنت أحمد الصليحي حكمت اليمن منذ 492 هجرية إلى 532 هجرية، وعرف عنها الحكمة 

والعدل وازدهار العلم والأدب حتى سمي عرها بالعر الذهبي لليمن

-18                   من القصائد الشعبية المشهورة لعبد الفتاح وقد تحولت إلى أغنية ألحان وغناء محمد مرشد 

ناجي وهي موجودة في مجموعة نجمة تقود البحر صفحة 107-108

 19 -من عصية عدن مجموعة ما الذي قالته فب الليل الفراشة صفحة 62-61 – وقد تحولت مقاطع منها إلى 

أغنية من تلحن وأداء نجيب سعيد ثابت

https://www.youtube.com/watch?v=fyEThln8KLM

 

-20عبد الرحمن إبراهيم كان آنذاك من الشعراء الشباب الموهوبن وقد ترك لدي انطباعا جميلا وتوقعت له 

مستقبلا شعريا كبرا وهذه مقالة له عن زيارتي لعدن ومرافقته لي )...( 

-21مع الرئيس عي ناصر محمد في القر الجمهوري

-22جمال الخطيب مدير إذاعة عدن كان يحفظ بعض قصائدي وبات صديقا مقربا وقد لعب ابنه دور الطفل في 

مسرحيتي الأرنب الذئبي... لكنه للأسف قتل أيام أحداث يناير!!!

-23)صورة من إحدى التدريبات عى مسرحية الأرنب الذئبي( ومقالة عن المسرحية )....(

-24تخزن أي تمضغ القات وجاء مصطلح التخزين لأن الذي يمضغ القات يتركه في فمه وكأنه يخزنه حتى ينتفخ 

خده، وترب معه عادة القهوة أو المياه الغازية، ويبدو أن النبتة جاءت من أثيوبيا منذ القرن السادس عر، 

والقات أورق خراء في أغصان تنبت في شحرة قد يصل طولها إلى ثلاثة أمتار وهو يشبه النعناع، أو أوراق 

الملوخية، ويشاع عنه خارج اليمن بأن فيه خواص مخدرة
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-25راشد محمد ثابت كان بداية الثمانينات وزيرا للثقافة في عدن، إنسان مثقف لطيف وهو شاعر غنائي له 

بصماته الخاصة في الشعر الغنائي وكان حقا لطيفا جدا ونقيا جدا

-26نبيه رشيدات عضو المكتب السياسي في الحزب الشيوعي السوري وكان مسؤولا عن العلاقة مع الأدباء 

والمثقفن وهو نفسه أديب يكتب الشعر

-27كان واضحا جدا أن عبد الفتاح أدرك أن الأغنية عنه وتأثر كثرا حتى كادت عيناه تدمعان لكن ذكاءه الفطري 

دفعه لمسحهما بالمنديل مشرا إلى أن الدخان آذاهما قليلا...

-28من مجموعة ما الذي قالته في الليل الفراشة صفحة 115-114 إصدار عام 1986 

-29زكي بركات »ذكي تلفظ عادة في الأسماء وتكتب كما هو اللفظ الشعبي زكي« كان عضو اللجنة المركزية، 

ورئيس تحرير صحيفة الثوري، وكانت لنا في عدن لقاءات جميلة حقا أسمعني خلالها قصائد حداثية مدهشة، 

، عدا عن كونه مبدعا شعريا وهو من القيادين الذين تركوا انطباعا رائعا لديَّ

-30لم تكن الموبايلات قد انترت وكان فتاح يتصل عبر أحد الروس العاملن لديه بمسؤولة المبنى التي ترسل 

في طلبي نتيجة علاقة ودية مميزة، ويعاود الاتصال فنتحدث أو أتصل به بنفي

-31نجمة تقود البحر صفحة 76

-32من قصيدة فتقدمي دمي مجموعة ما الذي قالته في الليل الفراشة صفحة 26-27

-33من مجموعة ما الذي قالته في الليل الفراشة وهي تحي قصة أحداث يناير صفحة صفحة 35-54

-34صالح شايف كان آنذاك رئيسا لاتحاد شبيبة اليمن التي يطلق عليها تسمية شبيبة فتاح وكان آنذاك شابا 

ديناميكيا عمليا واعيا

-35صورة مع بنات عبد الفتاح إسماعيل وهن يرافقنني لحضور إحدى الفعاليات الثقافية الاجتماعية

-36من حفل تقليد وسام عبد الفتاح إسماعيل في عدن

https://www.youtube.com/watch?v=hOORJfzk4mw
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محطات تأملية حول تجربتي
الشعرية والحياتية السياسية 

الرموز بعض  عن  وانطباعات   ذكريات 
الإبداعية الكبيرة: نزار قباني محورا

إلى  يعــود  الذكريــات  هــذه  معظــم 

عــرات ســنن خلــت، وربمــا رحــل معظم 

الوفــاء  يقتــي  الذيــن  المبدعــن 

ــق  ــى طري ــبرى ع ــالم ك ــم كمع لذكراه

الانطباعــات  بعــض  أســجل  أن  الإبــداع 

تســعفني  بمــا  عنهــم  والشــهادات 

في  تخذلنــي  قــد  التــي  الذاكــرة  بــه 

بعــض التفاصيــل، وربمــا تحتــاج بعــض 

التواريــخ إلى تدقيــق، وقــد تكــون بعــض 

الأقــوال والحــوارات مقاربــة لا مطابقــة 

بحرفيتهــا نتيجــة مــرور زمــن طويــل، 

لكنهــا حقيقيــة مــن حيــث المحتــوى 

ــق  ــض الحقائ ــا بع ــت حين ــما، وإن جاف حت

فلأننــي أحــاول أن أخفــف أو أتغــاضى 

عــن الجوانــب الإيجابيــة المتعلقــة بي 

شــخصيا أو أحذفهــا أساســا، ويؤســفني 

موبايــل  أجهــزة  هنــاك  تكــن  لم  أنــه 

الحــال  هــو  كــما  بالكامــرات  مــزودة 

في الوقــت الراهــن لمــا اقتــرت عــى 

الأمــر  اللقــاءات  هــذه  بعــض  توثيــق 

الــذي تــم أساســا عــن طريــق الصدفــة 

خاصــة أن هــذه اللقــاءات في حينهــا 

كانــت هامــة جــدا بالنســبة لي وربمــا 

ــعراء  ــك الش ــبة لأولئ ــرة بالنس ــت عاب كان

الكبــار.

مهرجان رحاب   في 
الشعر في دمشق

لا تدعــي هــذه العجالــة أنهــا تحــاول 

تقديــم دراســة عــن بعــض كبــار الشــعراء 

وخاصــة نــزار قبــاني الأمــر الــذي يحتــاج 

والشــواهد،  الصفحــات  مئــات  إلى 

ذكريــات  خلفتهــا  انطباعــات  أنهــا  إلا 

للقــاءات محــدودة مــع بعــض الرمــوز 

خــاص  وبشــكل  الكبــرة  الإبداعيــة 

نــزار قبــاني الــذي كان بمثابــة نجــم 

ــع  ــا تنب ــا، وربم ــي عموم ــي لجي حقيق

أهميتهــا بالدرجــة الأولى مــن كونهــا 

تســجل انطباعــات شــخصية عــن عــدد 

مــن أشــهر الشــعراء العــرب في القــرن 

ــمال  ــن احت ــر ع ــض النظ ــن، »بغ العري

كونهــا صائبــة أو مخطئــة«، وخاصــة نــزار 

ــف  ــن مواق ــات ع ــي انطباع ــاني، وه قب

وعبــارات عفويــة، ناهيــك عــن تســجيي 

لبعــض المواقــف مــن آخريــن أو حــول 

قصائــد نوعيــة لهــذا الاســم الكبــر رغــم 

أني في هــذه الفــترة تعرفــت إلى بعض 

فاقــت  الذيــن  العربيــة  شــعراء  كبــار 

شــهرتهم الآفــاق أيضــا، وكنــت ســعيدا 

جــدا بهــذه اللقــاءات التــي أثــرت تأثــرا 

ــى  ــعرية ع ــاتي الش ــا في توجه عميق

مبــاشر،  غــر  بشــكل  العمــوم  وجــه 

وأشــدد هنــا عــى أن هــذه اللقــاءات 

ــا  ــبة لي، وربم ــدا بالنس ــة ج ــت هام كان

كانــت عابــرة بالنســبة لهــم فهــم تجربة 

ــر. ــي بكث ــبر من ــذاك أك ــرا آن وعم

كانــت مســاهمتي في مهرجــان الشــعر 

العــربي في دمشــق عــام 1971 أهــم 

ــالم  ــن ع ــتراب م ــبة لي للاق ــسر بالنس ج

ذو  شــاب  كشــاعر  الكبــار  المبدعــن 

وأغلــب  آنــذاك]1[،  متواضعــة  تجربــة 

الظــن أننــي دعيــت للمشــاركة في هــذا 

المهرجــان كــوني كنــت أعمــل في اتحــاد 

ــس  ــام، ولي ــرب في ذاك الع ــاب الع الكت

ــرا. ــا كب ــق نجاح ــمي حق لأن اس

ــماع  ــر إلى س ــغف كب ــف بش ــت أتله كن

ــا  ــار واعتبره ــؤلاء الكب ــات وآراء ه ملاحظ

تشــجيعا لي، فقــد كنــت أصغــر شــاعر 

المهرجــان،  هــذا  في  وتجربــة  عمــرا 

الذيــن  الشــعراء  إلى  تعرفــت  هنــاك 

اعتبرهــم أســاتذة لي، وأحفــظ الكثــر 

مــن أشــعارهم كبــدوي الجبــل]2[ الــذي 

ــد  ــة بع ــه في أبي رمان ــاني إلى بيت دع

المفضــل،  شــاعري  وكان  المهرجــان 

ــة  ــرة ببني ــة كب ــا إلى درج ــت معجب وكن

التــي  المدهشــة  الشــعرية  الصــورة 

وقــد  الجواهــر،  في  كخبــر  ينســجها 

الجوانــب  بعــض  إلى  نظــري  لفــت 

ــا،  ــز عليه ــي بالتركي ــي نصحن ــة الت الفني

ــاعرية،  ــل في الش ــدع الموغ ــو المب وه

ــه  ــن أن ــدوي م ــن ب ــيع ع ــا أش ــم م ورغ

ــت  ــي كن ــة إلا أنن ــة خفي ــة يميني ذو نزع

ــو  ــره، فه ــاعر الأول في ع ــبره الش أعت

يصــوغ القصيــدة كــما لــو أنــه يصهــر 

اللغــة كالذهــب، ثــم يعيــد تشــكيلها، 

أو يصــوغ القصيــدة كعقــد يجمــع لآلــئ 

أبياتهــا وينضدهــا بحرفيــة مدهشــة، 

بــدوي الجبــل ملــك الصــورة العذبــة 

الانســيابية كأنهــا رســمت بمــداد الــروح 

نعــم  العاطفيــة،  المشــاعر  وأكســر 

ــاء  ــد إصرار ورج ــرر، وبع ــاعر لا يك ــه ش إن

تلــك  مــن  أبيــات  بضعــة  أســمعني 

ــي  ــة«، ولكنن ــة »خالق ــدة المذهل القصي

ــد  ــن يجي ــه لم يك ــا أن ــف هن ــجل للأس أس

ــا  ــون م ــن يتمثل ــعراء الذي ــاء كالش الإلق

ــو  ــاني وبسيس ــم كقب ــون بإلقائه يكتب

ــدرك  ــه ي ــدو أن ــري، ويب ــى الجواه وحت

وقــال  أبيــات  ببضعــة  فاكتفــى  ذلــك 

أن  الأفضــل  جــدا  طويلــة  »القصيــدة 

نســمع مختــارات منهــا بصــوت الســيدة 

فــروز«:

مـــن نُعمياتـك 
لــــي ألــف 
منـوّعـــة وكــلّ 
واحــــدةٍ دنـيـا 
مــــن الـنــور

فعتِنـي  ر
بجنـاحـــي قــدرةٍ 
وهــــوى لعالـمٍ 
مـــن رؤى عينيـك 
ر مسحـو

تعبُّ من حســنه 
عيني فإن ســكرت 
على  أغفت 
مـن  سندسيٍّ 
طيـر سا أ فيروز
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يســتطيع المــرء في هــذه الأبيــات أن 

ــهل  ــمازج الس ــن أن يت ــف يمك ــرف كي يع

الممتنــع بالصياغــة اللغويــة الملونــة 

النورانيــة المجســدة، حــن  الهلاميــة 

تقــرأ شــعر بــدوي الجبــل تشــعر أن في 

فمــك قطعــة ســكر تــذوب، فهــو يصــف 

حالتــه غــر العاديــة بصــورة غــر عاديــة 

ــا  ــن تقبله ــد م ــا، ولا ب ــرح عنه ــز ال يع

كمــروب اســطوري يخــدر الــروح، هكذا 

الجبــل  بــدوي  كنــت مأخــوذا بأشــعار 

وبالتــالي يمكــن أن تقــدروا مــدى تأثــر 

لقــائي الأول بــه رغــم أننــي شــاركت 

العــربي  الشــعر  مهرجــان  في  معــه 

مجتهــدا  -ربمــا  طالبــا  كنــت  لكننــي 

وكان  الشــعر  مدرســة  في  وطموحــا- 

ــذه  ــازع ه ــلا من ــا ب ــتاذا حقيقي ــو أس ه

حتــما  تــأسرك  التــي  مثــلا  القصيــدة 

ــروز: ــوت ف ــة بص خاص

النّـومَ  أخـادع 
إشفاقـــاً عـلـى 
حـلـــمٍ حانٍ على 
الشفةِ اللميـــاءِ 
رِ مخمـو

طيـفُـكِ  وزارَ 
نـي  جـفـا أ
فعـطّـرهـــا 
يـــا للطيـوفِ 
تِ  لغريـرا ا
طيـر لمعا ا

يــا طفلةَ الروحِ 
حبّــاتُ القلوب فدى 
ذنـــبٍ لحسـنِـكِ 
الِله  عـنـدَ 

[3 ] رِ مغـفـو

فيروز

وتعرفــت إبــان المهرجــان إلى محمــد 

في  وزرتــه  الجواهــري]4[  مهــدي 

الفنــدق الــذي ينــزل فيــه آنــذاك في 

في  أذكــر  مــا  عــى  وكان  دمشــق، 

ســاحة الحجــاز في الزاويــة المتصلــة 

بشــارع الحلبــوني مقابــل مبنــى محطــة 

القطــارات، وأســعدت بحديثــه الشــيق 

عــن حياتــه ونضالاتــه وترحالــه والتــي 

الأشــعار  ببعــض  مراحلهــا  يرفــق  كان 

مــما كتبــه بمناســبات مشــهودة وكنــت 

وشــخصيته  بحديثــه  تمامــا  مأخــوذا 

عمليــا،  جــدي  عمــر  في  أنــه  خاصــة 

ــد  ــبر، وق ــرب الأك ــاعر الع ــب بش وكان يلق

ــه،  ــض ملاحظات ــن بع ــك م ــتفدت كذل اس

وأدركــت أن كل شــاعر عــالم قائــم بذاتــه، 

فهــو يفــوق بــدوي الجبــل بالتوغــل 

ــدوي  ــاوزه ب ــما يتج ــيكية بين في الكلاس

ــما  ــة، وكلاه ــة والسلاس ــل بالعذوب الجب

معلــم ماهــر في بنيــة الصــورة.

ظــل الجواهــري رغــم تناولــه لقضايــا 

عــره بمــا في ذلــك الظلــم والفقــر 

والرجعيــة  الطغــاة  محاربــة  وضرورة 

أحيانــا،  النزعــة  ماركســية  بظــلال 

التقليــدي،  الشــعر  بعمــود  متمســكا 

أحيانــا حتــى إلى  وربمــا قــاده ذلــك 

المديــح كونــه مــن أهــم أغــراض الشــعر 

القديــم. العــربي 

ــعر  ــتاذ الش ــق أس ــري بح و كان الجواه

ــى  ــى ع ــظ حت ــذي يحاف ــيي ال الكلاس

اللغــة القديمــة عمومــا بفخامــة توحــي 

لــك باســتعراض عســكري ضخــم مهيــب، 

وقــد التقيــت بــه ثــلاث مــرات وتــرك أثــرا 

أقــرأ  حــن  وكان  نفــي،  في  جميــلا 

التفعيلــة  إطــار  في  قصيــدة  أمامــه 

ــا  ــم لكنه ــيقى نع ــا موس ــول: فيه يق

تفتقــر إلى فخامــة »المســر« يقصــد 

ــر  ــبه المس ــذي يش ــم ال ــاع القدي الإيق

العســكري، وكان قــد لفــت نظــري »ولم 

يصــل إلى ســمعي« وأنــا في القاعــة 

مــا قالــه لنــزار قبــاني حــن  اســتوقفه 

وكأنــه يعاتبــه حــن كان يلقــي قصيدتــه 

الــذي  مــا  فســألته  المهرجــان،  في 

أثــاره في قصيــدة نــزار فقــرأ لي دون أن 

يدخــل في التفاصيــل بضعــة أبيــات مــن 

ــا: ــري ومنه ــن المع ــه ع قصيدت

محمد مهدي الجواهري
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ها التَرِبا  قِــف بالمعرةِ وامســحْ خدَّ
ق الدنيــا وما تعِبا واســتوحِ مَن طوَّ

واســتوحِ مَن طيَّب الدنيــا بحكمتِهِ ومن 
على جرحِها من روحِه سَــكبا

ة الدنيا وأقعدَها شــيخٌ  جَّ أقــامَ بالضَّ
أظــلَّ عليها مُشــفقاً حدِبا

بكــى لأوجاعِ ماضيها وحاضِرِها وشــامَ 
مســتقبلًا منهــا ومُرتَقَبا 

وللكآبــةِ ألــوانٌ وأفجعُها أن تبصرَ 
الفيلســوفَ الحــرَّ مكتئِبا

ثنا بأنَّ ألفَ  لثــورةِ الفكرِ تاريــخٌ يحدِّ
مســيحٍ دونهاصُلِبا]5]

وهــو يقصد أن فكــرة البيت الأخير 
أخذهــا نزار بقوله:

ماذا ســأقرأ من شعري، ومن أدبي؟ 
حوافــر الخيل داســت عندنا الأدبا

وحاصرتنــا ... وآذتنــا ... فلا قلم قال 
الحقيقــة إلا اغتيــل أو صُلبا

محمد مهدي الجواهري

إليك  حملت 
الأزهارُ  أريجَها 
سمينُ  ليا ا و
الأقمارُ وضوءَها 

وعلَــتْ جبينَكَ 
هالةٌ قدســيّةٌ مذ 
جتْــكَ مليكَها  توَّ
الأشعارُ

 كــم ليَّلَ المنفى 
ساهراً  عيونَك 
ويظلُّ يســكنُفي 
نهارُ العيونِ 

بدأ الترابُ نشــيدَهُ 
حتى  متهلِلًا
انحنــتْ لمقامِكَ 
الأحجارُ

واروكَ  مذ  فعرفتُ 
كنــزَ محبةٍ كيف 
الحيــاةُ من المماتِ 

[7 [ رُ تغا

فقلــت لــه يــا أبــا فــرات يــا أســتاذنا 

الغــالي أنــت بذلــك تتهــم نــزار بالســطو 

عــى أحــد أبيــات قصيدتــك ولا أعتقــد 

أنــك  يعــرف  وهــو  ذلــك  يفعــل  أنــه 

مدعــو إلى المهرجــان ثــم إن حــروف 

اللغــة العربيــة ثمانيــة وعــرون، ومــن 

ــة  ــا ثماني ــون لدين ــول أن يك ــر المعق غ

يمكــن  وحســب،  قصيــدة  وعــرون 

يســتخدموا  أن  الشــعراء  مــن  للكثــر 

كلمــة »صُلبــا« كقافيــة في أحــد الأبيــات 

دون أن يســطوا عــى قصائــد أحــد، فهــز 

الجواهــري رأســه وقــال مبتســما تنتــر 

لربعــك )يقصــد لابــن بلــدك(، تنبهــت إلى 

كفــه المعروقــة وتجاعيــد الجلــد فيهــا، 

فلاحــظ ذلــك وقــال بسرعــة بديهــة دون 

أن أســأله: نعــم إننــي أحمــل خارطــة 

الوطــن في يــدي أينــما رحلــت، والعروق 

والتجاعيــد في الجلــد تضاريــس الوطــن.

 وكان في بعــض الأحيــان يلقــي مبــاشرة 

ــم  ــه كمعل ــرا بإصبع ــات مش ــض الأبي بع

أو مايســترو لينبــه كيــف يحتضــن الإيقــاع 

الألفــاظ والقافيــة، والحقيقــة أن لــه 

أســلوب مميــز جــدا في الإلقــاء ونطــق 

ــروف]6[: ــمات والح الكل

وللجواهــري  الجبــل  لبــدوي  كان 

الشــعر  كتابــة  متابعتــي  في  الفضــل 

ــب  ــر إلى جان ــن وآخ ــن ح ــيي ب الكلاس

الجواهــري  وظــل  التفعيلــة،  شــعر 

ــي  ــاضرا في ذهن ــدة ح ــخصيته الفري بش

ــا  ــن عام ــة ثلاث ــرور قراب ــد م ــا، وبع دائم

ــرن  ــارب ق ــر يق ــن عم ــري ع ــل الجواه رح

مــن الزمــان ورثيتــه بقصيــدة منهــا:

وفي هــذا المهرجــان التقيــت  بالشــاعر 

بسيســو]8[  معــن  الكبــر  اليســاري 

الــذي كان الأقــرب إلى روحــي وأفكاري، 

ولبــى دعــوتي إلى الغــداء حيــث كان 

ــاضرا  ــي]9[ ح ــن صبح ــي الدي ــد مح الناق

أيضــا، فقــد كان محــي الديــن صديقــا 

الجــد  وبــن  لي،  بالنســبة  حقيقيــا 

ــداء  ــى الغ ــات ع ــزاح دارت النقاش والم

ــن  ــي الدين-ب ــف مح ــب وص ــا -حس عملي

شــاعرين يســارين وناقــد »يمينــي«، 

مــرّ ذلــك بكثــر مــن المــرح الوخــاز، فقــد 

وذا  ومرحــا  ودودا  الديــن  محــي  كان 

شــخصية لطيفــة أنيســة .

وصــادف أن تعرفــت في هــذه الفــترة 

في  المهرجــان  بعيــد  أو  قبيــل  ربمــا 

دمشــق بالشــاعر العراقــي عبــد الوهاب 

البيــاتي]10[ وكانــت لنــا عــدة لقــاءات 

وحــوارات اســتفدت منهــا بالطبــع لكنــي 

كنــت آخــذ عليــه ولعــه الشــديد بالجنــاس 

آنــذاك،  الشــعرية  صياغاتــه  في 

ــه  ــة« بين ــر الودي ــة »غ ــة العلاق وطبيع

محمد مهدي الجواهري
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ــور«  ــذا »النف ــري، وكان ه ــن الجواه وب

يطلقهــا  التــي  التعابــر  في  يظهــر 

ــل  ــد أن أدخ ــر ولا أري ــى الآخ ــم ع احده

أخــف  لم  لكنــي  ذلــك  تفاصيــل  في 

امتعــاضي مــن حالــة »الأعدقــاء« هــذه 

ــعوري  ــذب بش ــكل مه ــما بش وصارحته

هــذا، فهــما عــى أيــة حــال أكــبر منــي 

أســاتذة  بمثابــة  وكانــا  بكثــر،  ســنا 

كنــت  لكنــي  عمومــا،  لجيــي  كبــار 

ــرف  ــما يع ــد منه ــن أن كل واح ــا م واثق

ــن  ــل م ــر، ولع ــر وإن كان يكاب ــة الآخ قيم

ــه كان  ــاتي أن ــن البي ــره ع ــا أتذك ــم م أه

يــر عــى أنــه أول مــن بــدأ بتجربــة 

متزامــن  بشــكل  أو  الحديــث  الشــعر 

مــع الســياب]11[ ونــازك الملائكــة]12[، 

فأبديــت اســتغرابي وشــعرت أنــه يبالــغ 

الأولى  فمجموعتــه  الطــرح  هــذا  في 

ــام  ــدرت ع ــي ص ــياطن والت ــة وش ملائك

رغــم  الطابــع،  كلاســيكية  كانــت   1950

أنهــا صــدرت بعــد تجــارب الســياب ونــازك 

ســنوات  بثــلاث  المنشــورة  الملائكــة 

عــى الأقــل]13[ لكــن البيــاتي أصر عــى 

بــدأت  أســبقيته، وأن محاولاتــه هــذه 

ســنن  ببضــع  والســياب  نــازك  قبــل 

ــك  ــر تل ــن ين ــه لم يك ــد لي أن ــه أك لكن

ــض  ــن رف ــا م ــة متخوف ــارب التجديدي التج

الجمهــور لهــا، وبعــد نقــاش أشــار إلى 

أنهــما )نــازك والســياب( يمكــن أن يكونــا 

أيضــا قــد كتبــا بعــض التجــارب التجديديــة  

ينراهــا،  ولم  المرحلــة  نفــس  في 

ــاركن في  ــا مش ــى يكون ــذا المعن وبه

أحســن  في  هــو  وبالتــالي  الريــادة، 

الأحــوال يعتبرالســياب والملائكــة زميلن 

مســاهمن في هــذا الانعطــاف نحــو 

الحداثــة.

مطعــم  إلى  لقــاء  ذات  اصطحبتــه 

القديمــة]14[  دمشــق  في  شــعبي 

ــارين  ــاة اليس ــن معان ــي ع ــث حدثن حي

التــي  عباراتــه  ومــن  العــراق،  في 

أذكرهــا جيــدا أو معناهــا عــى الأقــل 

»أن أقــل عقوبــة يمكــن أن يتعــرض لهــا 

الشــيوعي في العــراق هــي الإعــدام« 

العشــاء  عــى  اللقــاء  هــذا  وفي 

نقــل بعــض الانطباعــات الجميلــة عــن 

موســكو، وأثنــى عــى الشــاعر الــتركي 

الأممــي ناظــم حكمــت ]15[ وذكــر لي 

أنــه التقــى بــه في موســكو قائــلا »مــن 

أجمــل ذكريــاتي في موســكو لقــائي 

مــع الشــاعر الــتركي الأممــي الكبــر 

ناظــم حكمــت«، ولا بــد مــن الإشــارة إلى 

ــرا  ــور كث ــاتي تط ــاب البي ــد الوه أن عب

ــة  ــا في الصياغ ــبعينات تدريجي ــذ الس من

وابتعــد  الصــورة،  ونســج  الشــعرية 

ــتفاد  ــاس، واس ــه بالجن ــن ولع ــبيا ع نس

مــن المعطيــات الميثيولوجيــة، وبــدأ 

يظهــر بوضــوح تأثــره بالصوفيــة ناهيــك 

ــي  ــاني الأمم ــس الإنس ــق الح ــن تعم ع

ــن  ــل ب ــال والتنق ــه في الترح ــبر تجربت ع

والأجنبيــة،  العربيــة  والمــدن  البلــدان 

ورغــم التفــاوت النســبي في تقييــم 

البيــاتي بــن الرفــض والتمجيــد كشــاعر 

إلا أن غالبيــة النقــاد والأدبــاء مــن جيلــه 

ــه  ــك أن ــزا، ولا ش ــاعرا ممي ــه ش يعتبرون

ــي. ــا العالم ــا طابعه ــهرة له ــق ش حق

ولا شــك أيضــا في أنــه طــور إلى حــد 

كبــر تجربتــه الشــعرية حيــث نــرى مثــلا 

زارادشــت  قــال  هكــذا  قصيــدة  في 

أســلوبا مغايــرا تمامــا لعبــد الوهــاب 

ــد  ــياطن، فق ــة وش ــاتي في ملائك البي

الفلســفية،  الحياتيــة  تجربتــه  نضجــت 

وخبرتــه الشــعرية وصياغتــه اللغويــة 

مــع  والصوفيــة  بالحداثــة  الممزوجــة 

ــه  ــم إن ــة، ث ــاعر الغرب ــوص في مش الغ

يتكــئ في عنــوان القصيــدة عــى كتــاب 

الفيلســوف الألمــاني فريدريــك نيتشــة 

لعلــه  زارادشــت«  تكلــم  »هكــذا   ]16]

فلســفة  مــع  بالــراع  الإيحــاء  قصــد 

ــار  ــة واحتض ــا نيتش ــي يمثله ــوة الت الق

رحــى  بــن  المناضــل  »الســوبرمان« 

الواقــع المريــر:

يغــرق العالــمُ في الصمتِ ويرتدُّ جوادُ الريــحِ منهوكا

على أبوابِ ليــلِ القادمينْ

ويناديــكَ مغنيهــا وكهانُ حضاراتِ الغــزاةِ الفاتحينْ

والمحبون وأبناءُ الســبيلْ

هــذه الليلةُ مــرَّت عدماً، صفراً

طريدْ أنتَ  وها 

حاملًا ناري إلــى عصرٍ جديدْ

رافضاً كلَّ الشــعاراتِ ومصلوبــاً على بوابةِ الرفضِ

وملعونــاً وحيدْ

تقتفــي خطوَك مــن منفى إلى منفى عيــونُ المخبرين

فمتــى يهبــطُ »زارا« ويناديكَ كما نــاداه أطفالُ المجوسْ

هــذه الليلةُ مرَّتْ

ســحقتها قــدمُ الصمتِ وأبلت ثديَهــا العاري الطقوسْ

خلَّفتهــا طفلــةً حبلى وأماً زانيةْ

لجنــودِ الطاغيةْ...[17]
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مع نزار قباني

في هــذه الفــترة عرفنــي محــي الديــن 

صبحــي إلى الشــاعر الكبــر نــزار قبــاني 

شــاعر  إلى  ســنذهب  لي:  قــال  حيــث 

فقلــت  النــاس  ومــلأ  الدنيــا  شــغل 

بالصياغــة  أمــا  نعــم  بالشــهرة  لــه: 

مــلء  »ينــام  الــذي  هــو  فالمتنبــي  

ابتســم   ]18[ شــواردها«  عــن  جفونــه 

وقــال لــكل عــر ميزانــه، فقــد كان محي 

الديــن صديقــه المقــرب منــذ ســنوات 

عديــدة وكتــب عنــه الكثــر، وكنــت آنــذاك 

ــبر  ــي تعت ــلات الت ــا بالحم ــا م ــرا نوع متأث

نــزار برجوازيــا، لكنــي كنــت أحــترم تجربته 

عــن  العشــقية  وكتاباتــه  الشــعرية 

ــزار  ــع ن ــاء م ــا كان اللق ــن هن ــق، م دمش

مهــما جــدا بالنســبة لي، فقــد كان نــزار 

شــاعرا ذا تجربــة جماهريــة مشــهودة، 

وقصائــده عــن دمشــق تســتحق الكتابــة 

ــيقاه  ــن موس ــك ع ــب، ناهي ــاء الذه بم

ــع أن  ــت بالطب ــزة، ورغب ــعرية الممي الش

أتــرب قــدر الإمــكان ملامــح مــن خبرتــه 

ــعري  ــاري الش ــا في مس ــتفيد منه لأس

اللاحــق، وكنــت أدرك وأنا الشــاعر الشــاب 

آنــذاك أن شــهرته أتــت نتيجــة تاريــخ 

مــن العطــاء الشــعري المتميــز،  وأذكــر 

أن الكاتــب الكبــر حنــا مينــة كتــب في 

تعليقــه عــى المهرجــان يقــول: »أن من 

بــن الظواهــر الإيجابيــة في هــذا الحفل 

شــابن  شــاعرين  مشــاركة  الإبداعــي 

هــما أيمــن أبــو الشــعر وأحمــد دحبــور« 

ــان  ــذا المهرج ــزار في ه ــش ن ــد أده وق

جمهــوره الحاشــد بقصيــدة عن دمشــق، 

قصيــدة رائعــة تنســاب بســاطتهُا شــلال 

متألقــة،  وموســيقى  عفويــة  صــور 

العاشــق  أن  إلى  بوضــوح  يرمــز  وكان 

إن  حتــى  حبيبتــه  يســامح  الحقيقــي 

ــرب  ــدة أق ــت القصي ــه، وكان ــأت بحق أخط

مــا تكــون إلى الســمفونية الشــعرية 

الوجدانيــة كاعترافــات عاشــق عائــد إلى 

ــه: حبيبت

فرشــتُ فوقَ ثراكِ الطاهرِ 
الهُدبــا فيا دمشــقُ لماذا نبدأُ 
لعتَبا ا

ــتلقي  حبيبتي أنتِ فاس
كأغنيــةٍ على ذراعي ولا 
تســتوضحي السببا

يا شــامُ إنَّ جراحي لا ضفافَ 
ــحي عــن جبيني  لها فمسِّ
الحــزنَ والتعبا

وأرجِعيني إلى أســوارِ 
مدرســتي وأرجعي الحبرَ 
والطبشــورَ والكتُبا

تلك الزواريبُ كــم كنزٍ طمرتُ 
بها وكم تركــتُ عليها 

[19]« صِبا  ذكرياتِ 

هذي

 البســاتين كانت 
بيــن أمتعتي لما 
ارتحلت عــن الفيحاء 
با مغتر

فــلا قميصا من 
القمصان ألبســه 
إلا وجدت على 

خيطانــه عنبا [20]

وبجرأتــه  قبــاني  بنــزار  إعجــابي  ازداد 

هــو  مــا  لــكل  ومقارعتــه  وتحديــه 

ســلبي، والأهــم مــن ذلــك هــذا الدفــق 

المتناغــم بــن الموســيقى وصياغــة 

في  وإبداعــه  عاليــة،  بحرفــة  الصــور 

الســهل الممتنــع بخصوصيــة نزاريــة، 

وذاك الصــدق المتناهــي لعاشــق يبــث 

لواعجــه لحبيبتــه،  ولم تعــد تعنينــي 

وصفــات  الســائدة  الهجــوم  عبــارات 

بــه  لصيقــة  كانــت  التــي  البرجوازيــة 

والتــي كنــت متأثــرا بهــا آنــذاك، وبــدأت 

أدرك أن معظمهــا نتيجــة غــرة وحســد، 

في  اختــلاف  نتيجــة  منهــا  وقليــل 

في  والمفارقــة  الإبداعيــة،  الأســاليب 

بعــض الظــروف الحياتيــة، وكانــت حمــلات 

الهجــوم  تصــل إلى حــدود التشــهر 

بورجــوازي  كعاشــق  نــزار  وتصويــر 

أحلــل  ورحــت  البورجوازيــات،  للنســاء 

هــذه القصيــدة عــن دمشــق بعيــدا عــن 

ــت  ــف مســبقة، كنــت أردد البي أيــة مواق

وتنســاب  فمــي،  في  غريــدا  فيبــدو 

ــعري  ــس ش ــلال رؤى كطق ــدة ش القصي

مميــز، ففيهــا مــن الصــور الشــعبية 

ــمن  ــلال الياس ــرش ظ ــا يف ــة م الحميمي

تمــازج  وفيهــا  القلــب،  في  والنارنــج 

مــع الوطــن يشــبه الحــرة الروحيــة 

والتماهــي بتفاصيلــه مــا يجعــل  الزمــان 

منصتــا بابتهــال صــادق، وفي صياغتهــا 

الذائقــة  ينعــش  مدهــش  ابتــكار 

الجماليــة موســيقى وصــورا كحلــوى 

بالقشــدة«  الدمشــقية  »القطايــف 

وقــد انســاب فوقهــا القطــر أو العســل 

ــاس  ــن أذواق الن ــة م ــا قريب ــا يجعله م

ــا  ــاربهم، ومضامينه ــلاف مش ــى اخت ع

ــدان  ــة في الوج ــا موغل ــه فيه وذكريات

البســيطة  النــاس  وحيــاة  الإنســاني 

ــذا  ــة في ه ــن البورجوازي ــعبية، فأي الش

الشــعر، )وأنــا أتحــدث الآن عــن مرحلــة 

تاريخيــة كان للمصطلحــات السياســية 

حيــاة  في  كبــر  محــوري  دور  فيهــا 

النــاس قد يرفــع حكومــات أو يســقطها، 

عــن  لا  دمشــق  عــن  قصائــده  وعــن 

وأدل  أعمــق  هنــاك  هــل  عشــيقاته( 

عــى العشــق الأســطوري للوطــن مــن 

الشــاعر  بأمتعــة  بســاتينه  تتــمازج  أن 

وتلــوح أعنابــه في خيطــان قمصانــه:

نزار قباني
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وتســاءلت، ثــم أي ضــر في أن يكــون 

ــر إن  ــكل آخ ــف بش ــاء؟ وكي ــقا للنس عاش

لم يكــن عاشــقا للأنثــى؟ هنــاك تجــنٍّ 

حتــما عــى نــزار وغــرةٌ في مجتمــع 

ــرة  ــعبيته الكب ــن ش ــف م ــي متخل شرق

ــادى  ــو إن تم ــاء، وه ــن النس ــة ب وخاص

ــن  ــول م ــب مقب ــار محب ــي إط ــلا، فف قلي

ومرفــوض  نســبيا  الاجتماعيــة  البيئــة 

ناهيــك  المحافظــن،  المتزمتــن  مــن 

تحريــر  دعــاة  أكــبر  مــن  كونــه  عــن 

مــن  تحريرهــا  وتحــد،  بجــرأة  المــرأة 

ــة  ــلط والعبودي ــل والتس ــات الجه مخلف

ــي  ــددة الت ــة المتش ــاصرة الديني والمح

مــن  المــرأة  عــى  التقاليــد  تفرضهــا 

هاجمــه  ولهــذا  اللحــد،  إلى  المهــد 

براســة  المتدينــون  المتطرفــون 

واعتــبروه زنديقــا وإباحيــا، واستشــهدوا 

ببعــض عباراتــه الرمزيــة وكأنــه يقصدهــا 

بحرفيتهــا حتــى جــاء وصفــه في بعــض 

المجُّــان  عصابــة  مــن   « بأنــه:  الكتــب 

الكارهــن لمــا انــزل اللــه المحرضــن 

في  والفاحشــة«]21[،  الفســاد  عــى 

ــل  ــن ب ــد الدي ــدا ض ــزار أب ــن ن ــن لم يك ح

ضــد التعصــب الدينــي واســتغلاله لمآرب 

ــل كان  ــي، ب ــيف اجتماع ــية وكس سياس

ــن  ــر م ــآذن بكث ــن الم ــدث ع ــا يتح أحيان

ــه في  ــما في قول ــس ك ــب والتقدي الح

قصيــدة مــن مفكــرة عاشــق دمشــقي:

فــكل صفصافة 
حولتهــا امرأة وكل 
مئذنــة رصعتها 
هبا ذ

أو قولــه في قصيدة 
أخرى:

زرعوني  لو  وددت 
فيــك مئذنة أو 
على  علقوني 

قنديلا[22] الأبواب 

نزار خطيباانطباعات تحول بعضها إلى بصمات

كان اللقــاء الثــاني بداية عــام 1972 وكان 

ــورية،   ــواء س ــل في أج ــد توغ ــتاء ق الش

ــص  ــت إلى حم ــا توجه ــك عندم ــدث ذل ح

لحضــور حفــل تأبــن الشــاعر وصفــي 

أعمــدة  أحــد  كان  الــذي  القرنفــي 

الإبداعــي المميــز مــع عبــد  الثالــوث 

ــط  ــد الباس ــود وعب ــون الس ــلام عي الس

الصــوفي ]23[الأمــر الــذي تنبــه إليــه 

جيــدا نــزار قبــاني ســواء في كلمتــه 

التأبينيــة أو في حــواري التلفزيــوني 

ــه. مع

أقيــم حفــل التأبــن للشــاعر وصفــي 

وســط  للســينما  دار  في  القرنفــي 

مدينــة حمــص لم أعــد أذكــر اســمها 

وأقــدم  أعــد  آنــذاك  وكنــت  للأســف، 

ــة  ــم مجل ــل اس ــون حم ــا للتلفزي برنامج

أغطــي  أن  وقصــدت  والفنــون،  الآداب 

ــاء  ــري لق ــة وأج ــن جه ــن م ــل التأب حف

مــن جهــة ثانيــة مــع نــزار قبــاني الــذي 

حقيقيــا،  نجــما  شــهرته  أوج  في  كان 

وهــو يــدرك باعتــداد يســتحقه هــذه 

الحقيقــة، واكتشــفت في تلــك اللقــاءات 

التــي  الجوانــب  بعــض  قلتهــا  عــى 

تقربنــي مــن نــزار روحيــا وتركــت أثــرا 

جميــلا وصــورة مرقــة عنــه خلافــا لمــا 

كان ســائدا عنــد عــدد غــر قليــل مــن 

اليســارين. المثقفــن 

كانــت إقامتــي في نفــس الفنــدق الذي 

نــزل فيــه نــزار وبغرفــة لا تبعــد كثــرا عن 

غرفتــه )أعتقــد إن لم تخنــي الذاكــرة أنــه 

فنــدق رغــدان( وفي المســاء نزلنــا معــا، 

ــن  ــن المرافق ــدد م ــزار ع ــة ن وكان بصحب

مــن الشــخصيات الاجتماعيــة والأدبيــة 

المرموقــة، وكان الفنــدق غــر بعيــد عــن 

ــى  ــرا ع ــه س ــا إلي ــينما فمضين دار الس

ــارة  ــن الم ــون م ــدام، وكان المثقف الأق

نحــوه  ويشــرون  أحيانــا  يتوقفــون 

ــا،  ــاني حق ــزار قب ــو ن ــل ه ــككن ه مش

ــبر كان  ــمال لأن الخ ــذا الاحت ــون ه ويرجح

ــة  ــع في المدين ــكل واس ــر بش ــد انت ق

كــما أن العديــد مــن هــؤلاء كان متوجهــا 

الســينما، حــن وصلنــا  دار  مثلنــا إلى 

ــاس  ــة بالن ــينما مكتظ ــة الس ــت صال كان

ــن  ــي لك ــي قرنف ــعر وصف ــن لش المحب

ــاني. ــزار قب ــمع ن ــاء ليس ــم ج معظمه

أول مــا لفــت نظــري في نــزار قبــاني 

الطــراز الأول، يقــف  أنــه خطيــب مــن 

بقــوة وثقــة وإقنــاع وراء الميكرفــون 

وألمعيــة،  بمهــارة  الجمهــور  ويشــد 

وكان نــثره لا يقــل إبداعــا وجــرأة عــن 

كــما  رثــاء  قصيــدة  يلــق  لم  شــعره، 

ألقــى  لكنــه  الجمهــور  يتوقــع  كان 

كلمــة مؤثــرة وشــجاعة حقــا، وكان لا 

غضبــه  جــام  ويصــب  إلا  فرصــة  يــترك 

عــى التخلــف والانهزاميــة والرجعيــة 

العربيــة،  واستســلام بعــض الأنظمــة 

ــا  ــم أنه ــة رغ ــذه الكلم ــكلت ه ــد ش وق

لم تكــن طويلــة منظــورا هامــا دفعنــي 

إلى إعــادة النظــر في تقييــم نــزار الذي 

كان يتعــرض كــما ذكــرت لموجــات هجــوم 

باســتمرار تصــوره زيــر نســاء وبرجوازيــا، 

لا يهمــه الشــعب، منغمســا في أجــواء 

اللقــاء  هــذا  لكــن  والحريــر،  العطــور 

جعلنــي أرى في نــزار قبــاني جانبــا آخــر 

كشــاعر وخطيــب جماهــري تقدمــي 

عــى وجــه العمــوم، رأيــت فيــه متحديــا 

شــجاعا ومتفوهــا منبريــا متميــزا.

اتفقــت مــع نــزار عــى إجــراء اللقــاء 

لبرنامجــي التلفزيــوني »مجلــة الآداب 

والفنــون« وكنــت أعتــبر ذلــك مكســبا 

ــؤولن  ــد المس ــن كان أح ــرا -في ح كب

في التلفزيــون يــرى غــر ذلــك، أو ربمــا 

لم يكــن يريــد أن أجــري أنــا اللقــاء- ، 

البدايــة  في  أجريــت  حــال  أيــة  عــى 

ــاه  ــذي صورن ــوار ال ــدا للح ــا تمهي حديث

الحــوار  وكان  الفنــدق،  صالــون  في 

ممتعــا تمنيــت لــو ســجلته لــكان أغنــى 

كثــرا للقــاء التلفزيــوني الــذي أجرينــاه 

ــلا  ــن قاب ــما لم يك ــه حت ــك، ولكن ــد ذل بع

ــت  ــد انطلق ــال، فق ــة ح ــى أي ــر ع للن

في استفســاراتي عــن مواقفــه مــما 

قالــه في كلمتــه المعــبرة،  وخاصــة مــا 

وصفي قرنفلي
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ــربي  ــع الع ــف الواق ــه في وص ــز إلي رم

ومــا يمــر بــه مــن تخــاذل بعــض الأنظمــة.

كان يتحــدث بجــرأة دون أيــة مهادنــة 

أو اختبــاء خلــف الرمــوز، وكنــت أقصــد 

مناقشــته  في  الاســتفزاز«الصحفي« 

حــول الصــور المأســاوية التــي رســمها 

الدرامــي  وموتهــم  العــرب  للشــعراء 

وكأنهــم في حــداد دائــم ومآلهــم دود 

الأرض، وكان يدافــع عــن وجهــة نظــره 

بموضوعيــة وأمثلــة عمليــة، كان يعتقــد 

أننــا نصــور حتــى أنــه تفاجــأ بعــد دقائــق 

جاهــز  أنــه  إلّى  المصــور  أشــار  حــن 

للبــدء، كل ذلــك يؤكــد أنــه لم يكــن ذا 

ــادات  ــض الانتق ــوره بع ــما تص ــن ك وجه

أو الحمــلات.

ــي  ــظ أنن ــن الح ــن حس ــال م ــة ح ــى أي ع

ــزار  ــة ن ــاء في كلم ــا ج ــض م ــدت بع وج

هــذه  منهــا  واقتبــس  تلــك،  قبــاني 

الســطور:

أيهــا الشــاعر الصديــق، لم أقطــع مئــات 

الأميــال لأبكيــك فــلا أنــا أجيــد حرفــة 

البــكاء ولا أنــت تقبــل مذلــة الدمــوع، 

جهــازك  لأن  لأهنئــك  أتيــت  ولكنــي 

الفعــل  عــن  توقــف  قــد  العصبــي 

ــواد  ــد كأع ــك لم تع ــال، واعصاب والانفع

الكبريــت قابلــة للاشــتعال في كل لحظة، 

ــك  ــد وجع ــد اتح ــي لق ــي وصف ــا صديق ي

ــى  ــك بمــوتي حت ــي وتداخــل موت بوجع

لم أعــد أدري مــن يــرثي مــن. ]24[

ــاء  ــذا اللق ــف ه ــة يكش ــة ثاني ــن جه م

ــف  ــاشر كي ــر مب ــكل غ ــوني بش التلفزي

المســؤولن  بعــض  يلعــب  أن  يمكــن 

ضعــف  نتيجــة  ســلبيا  دورا  الصغــار 

غرتهــم   أو  حقدهــم  أو  نفوســهم، 

فقــد صُــور اللقــاء بحيــث يسُــمع صــوتي 

ــما  ــلاق م ــى الإط ــي ع ــر وجه ولا يظه

ــن  ــا، وتب ــح فني ــر ناج ــاء غ ــل اللق يجع

لي أن هنــاك توجيهــات أعُطيــت مســبقا 

ــا  ــا ربم ــورني إطلاق ــأن لا يص ــور ب للمص

ــه  ــدم بث ــة ع ــك بغي ــل بذل ــدف التعل به

ــدا لي  ــرة ج ــة قص ــدت لقط ــي وج لكنن

في التصويــر الاحتياطــي، فأدخلتها في 

ــوار  ــة الح ــر طيل ــت تظه ــاج، وكان المونت

ــون  ــع الميكرف ــدي م ــة ي ــى الشاش ع

وحســب حــن أطــرح الســؤال عــى نــزار.

 لقــد أسر لي متأســفا بهــذه التوجيهات 

 ]25[ حــازم«   « الموهــوب  المصــور 

وذكــر لي مــن هــو المســؤول الكبــر 

تلــك  أعطــى  الــذي  التلفزيــون  في 

التوجيهــات آنــذاك لكــن الآمــر لا يســتحق 

ــد  ــد أح ــا إذ لم يع ــه اهتمام الآن أن نولي

ــذاك. ــن كان آن ــمه وم ــر اس يذك

 عبد الوهاب البياتي
وأيمن أبو الشعر

 بعض انطباعات من
الآخرين

كتــب عــن نــزار الكثــر الكثر مدحــا وقدحا، 

ولا شــك أن هنــاك جوانــب مضيئــة رائعــة 

في نتاجاتــه ومواقفــه تســتحق الإعجاب 

الشــديد والتقديــر ورفــع القبعــة، ولكــن 

كثــر مــن الآراء كانــت تــرى أن هنــاك 

نتاجــات لا ترقــى إلى المســتوى الفنــي 

الشــعبوية  القصائــد  وخاصــة  اللائــق، 

التــي يبــدو وكأنــه يســتدر بهــا مشــاعر 

وتصفيــق الجمهــور، وينتقــده في ذلــك 

ــزار،  ــن لن ــى المحب ــن حت ــض المثقف بع

ــا  ــة وأنه ــا المفرط ــدون مباشريته ينتق

ــرد  ــل مج ــلاق ب ــى الإط ــعرا ع ــت ش ليس

خطــاب ســياسي محــض:

 » أيهــا النــاس لقد أصبحتُ 
ســلطاناً عليكم

فاكســروا بعد الضلالةِ 
أصنامكــم... واعبدوني...

 إننــي لا اتجلّي دائما

 فاجلســوا فــوق رصيف الصبر 
حتــى تبصروني...

اتركــوا أطفالكم مــن غير خبز 
...

واتركوا نســوانكم من غير 
بعــل ... واتبعوني«[26]
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أحيانــا  يقصــد  يبــدو  كــما  نــزار  وكان 

مبــاشرة،  سياســية  خطابــات  تقديــم 

وكنــت أقابــل في كثــر مــن الأحيــان أدباء 

ومثقفــن مؤيديــن ورافضــن لنــزار عــبر 

تقييــمات تتجــاوز أحيانــا ســقف المبالغة 

في مديحــه، وانتقــادات موغلــة بالغــرة 

والتشــفي والحقــد أحيانــا أخــرى، ولكــن 

مــا يســتوقفني أمــران كنــت أنطلــق 

منهــما في الدفــاع عــن نــزار، وهــما 

صدقــه والطــرح العفــوي في اتكائــه 

عــى الرمــوز الدينيــة بعيــدا عن الشــحن 

الطائفــي، الأمــر الــذي رأى فيــه البعض 

فيــه  وأرى  الموقــف،  في  ازدواجيــة 

أنــا عــى العكــس مــن ذلــك انطلاقــا 

مبدئيــا مــن أرضيــة واعيــة تســتخدم 

كان  نــزار  وكأن  واحــد،  ككل  التاريــخ 

ــتؤول  ــا س ــعور م ــترف  في اللاش يس

إليــه الأمــور مســتقبلا في محاولــة بــث 

الفتنــة الطائفيــة فينطلــق مــن تكريــس 

ــن  ــدث ع ــو يتح ــب، فه ــترام للمذاه الاح

ــر: ــن الفخ ــوع م ــة بن ــي أمي بن

يا شــام أين هما 
عينــا معاوية 
زاحموا  من  وأين 
لمنكب  با
[27 الشُهبا]

وهــو يقول أيضا 
على  اتكاء 
مع  التعاطف 
الآخر: الطرف 

فجراح الحســين 
جراحي  بعض 
من  وبصدري 

كربلاء[28] الأسى 

لــم يبق نهد 
أسود  أو  أبيض 
بأرضه  زرعت  إلا 
راياتي

فصلــت من جلد 
عبارة  النساء 
أهراما  وصنعت 
الحلمات من 

أين الســبايا أين 
مــا ملكت يدي أين 
البخــور يضوع من 

[29 حجراتي[

مطر  مطر 
وصديقتهــا معها 
نواح ولتشرين 

شــيء بينهما 
يعرفــه اثنان أنا 
والمصباح

إذا  أختاه  أشذوذ 
مــا لثم التفاح 

[30 التفاح[

ــرى  ــاك آراء ت ــت هن ــة كان ــة ثاني ــن جه م

المــرأة  مــع  ويتعامــل  ســادي  أنــه 

لرغباتــه  عبــدة  ويصورهــا  بفوقيــة 

صــورا  يســتخدم  وأنــه  الجنســية، 

مرفوضــة تمامــا في التعبــر عنهــا كــما 

بالكلــمات: الرســم  في 

يســتدعي  كان  الــذي  الآخــر  والجانــب 

الانتقــاد الحــاد هــو مــا اعتـُـبر تجــاوزا 

ــه  ــما في قصيدت ــذوذ ك ــجيعا للش وتش

الســحاقيات: عــن  »الريــرة« 
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ورغــم أن مثــل هــذه المواضيــع أصبحــت 

المجتمعــات  في  التعبــر  حريــة  مــن 

ــدا  ــا ج ــه كان صعب ــا إلا أن ــة عموم الغربي

عــي، وعــى الآخريــن تبريــر مثــل هــذه 

ــا  ــي أنه ــن البديه ــي م ــات الت التوجه

عــى نقيــض التقاليــد والأخلاق الســائدة 

في مجتمــع غالبيتــه محافظــة، ولكنــي 

أســجل هنــا الانطبــاع الاســتثنائي الأهــم 

ــر  ــة تش ــة حقيقي ــكل مفارق ــذي يش ال

إلى ازدواجيــة بــن المضمــر والظاهــر 

أن مثــل  في المجتمــع نفســه، وهــو 

رواجــا  الأكــثر  كانــت  القصائــد  هــذه 

والأكــثر حفظــا بــن النــاس، ربمــا لأنهــا 

تحمــل رايــة خالــف تعــرف، فكيــف إذا 

جــاءت المخالفــة صارخــة ومــن شــاعر 

ــبرى. ــهرة الك ــد الش ــروف ح مع

قســما  أن  جيــدا  نــزار  معرفــة  ورغــم 

وخاصــة  المثقفــن  مــن  قليــل  غــر 

التقدميــن يعتبرونــه برجوزازيــا وبعيــدا 

عــن الفكــر التقدمــي ويــرون جولاتــه 

ــوازي  ــاعر بورج ــرات ش ــب مغام في الح

ســيبقى  مجموعــة  في  نــراه  أيضــا، 

عــام  صــدرت  التــي  ســيدي  الحــب 

المصطلحــات  معظــم  يســتخدم   1987

السياســية التقدميــة، ويفضــل الصفــات 

حيــث  قصــدا-  وكأنمــا  البورجوازيــة– 

يتضــح لــه أن لمســة مــن يــدي فتــاة 

قابلهــا أهــم وأعمــق وأبلــغ مــن كل 

ــول في  ــة يق ــات الثوري ــك المصطلح تل

قصيــدة حــوار مــع يديــن ارســتقراطيتن:

على الرغــم من نزعتي 
لراديكالية ا

وتعاطفــي مع جميع 
الثــورات الثقافية في 
لم لعا ا

فإننــي مضطر أن أرفع 
قبعتي

ليديــك البورجوازيتين

المصنوعتيــن من الذهب 
لخالص ا

يداك أرســتقراطيتان 
بالوراثة

.. وأنا 

ــت ضد يديك المرفهتين  لس
للتين لمد ا

ولا أفكر حين أكــون معهما

بأي مشــاعر طبقية[31]

ليــس  صياغــات  إلى  عمليــا  ويصــل 

فيهــا مــن الشــعر ســوى شــكل توزيــع 

الأســطر  هــذه  كتبنــا  فــإن  الكلــمات 

اللاحقــة وهــي مــن نفــس القصيــدة 

ســتبدو  تقطيــع  دون  كنــص  متجــاورة 

صحفيــة: مقالــة  في  مقطعــا 

ــه  ــد بأن ــا اعتق ــن م ــدا ب ــط أب ــا لا أخل فأن

عــادل، وبــن مــا أعتقــد أنــه جميــل، بــن 

الإيديولوجيــات التــي ألمســها بذهنــي، 

حليبــا  تنقــط  التــي  والأيديولوجيــات 

وعســلا. ]32[

نزار وفلسطين

ــد  ــزار بعُي ــع ن ــم م ــاء قدي ــود إلى لق أع

ــي  ــاني مح ــث دع ــق حي ــان دمش مهرج

الديــن صبحــي إلى لقــاء جديــد مــع نــزار 

قبــاني في أحــد مقاهــي أبي رمانــة، 

وكان يتقصــد كــما يبــدو اســتفزازنا بتودد 

ــا  ــن صديق ــي الدي ــد كان مح ــف فق لطي

ــسر  ــة الج ــارا لي في منطق ــما وج حمي

الأبيــض، وكنــا رغــم صداقتنــا المتينــة 

مختلفــن فكريــا، فهــو لا يخفــي نزعتــه 

اليمينيــة ورفضــه للواقعيــة الاشــتراكية 

– حتــى أنــه أصــدر فيــما بعــد كتابــه 

الأدب  في  الواقعيــة  ضــد  »دراســات 

توجهــاتي  أخفــي  لا  وأنــا  العــربي« 

اليســارية ، وفي ذاك اللقــاء قدمنــي 

مــن جديــد لنــزار قبــاني قائــلا عــن قصــد 

الشــاعر الماركــي يلتقــي مــع الشــاعر 

بأنــه  الماركســيون  يتهمــه  الــذي 

ــي  ــت لمح ــا وقل ــا مع ــوازي ضحكن بورج

الديــن لا تجــوز المقارنة بن شــاعر شــاب 

وشــاعر كبــر، والتفــت إلى نــزار قائلا بما 

معنــاه:  دعــك مــما يقولــه محــي الديــن 

شــاعرا  بــل  بورجوازيــا،  أعتــبرك  لا  أنــا 

وطنيــا قريبــا جــدا مــن الثوريــة وخاصــة 

ــطينية. ــة الفلس ــاه القضي ــك تج مواقف

في  وهــو  »الكبــر«  نــزار  يكــن  لم 

شــهادة  إلى  بحاجــة  شــهرته  أوج 

شــاعر شــاب مثــي آنــذاك، لكنــه كان 

دمثــا مــن جهــة وهــو الدبلومــاسي 

يرتــاح  ثانيــة  الخبــر، وكان مــن جهــة 

ــه في  ــة بحق ــهادات إيجابي ــيا لش نفس

الــذي لا ينقطــع،  الهجــوم  مواجهــة 

ولــو اســترفنا بنقلــة إلى التســعينات 

نجيب محفوظ
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ــتوقفتنا  ــلو لاس ــن أوس ــزار م ــف ن موق

ــن  ــه وب ــطن بين ــا فلس ــة محوره معرك

ــوظ  ــب محف ــة نجي ــة العربي ــد الرواي عمي

حــول قصيــدة نــزار »المهرولــون« التــي 

يهاجــم فيهــا مصالحــة العــرب لإسرائيــل 

ــب  ــا نجي ــلو 1993[33[ فانتقده في أوس

محفــوظ كونهــا لا تقــدم بديــلا معترفــا 

بقوتهــا الفنيــة لكنهــا تنــم عــن موقــف 

ــلافي  ــم اخت ــي رغ ــد أعجبتن ــف ) لق ضعي

الســياسي معهــا -كــما يــرى فيهــا 

عمليــة  في  تفرقــع  قنابــل  محفــوظ- 

الســلام مــن دون أن تقــدم بديــلا عنهــا(.

ــن  ــاني ش ــزار قب ــل أن ن ــي بالفع  وهالن

هجومــا صارخــا عــى نجيــب محفــوظ 

ــيته  ــن دبلوماس ــا ع ــر أراه غريب ــو أم وه

اللقــاءات  بعــض  في  عرفتهــا  التــي 

ــت  ــبعينات، ولف ــة الس ــق بداي في دمش

نظــري بشــكل خــاص أن هجــوم نــزار 

قبــاني عــى نجيــب محفــوظ رغــم أن 

رســالته كانــت نثريــة وفيهــا لقطــات 

مــن  أكــثر  تصــوري-  حســب  شــعرية- 

ــتاذ  ــها. )الأس ــن نفس ــدة المهرول قصي

نجيــب محفــوظ ، إنســانٌ رقيــقٌ كنســمة 

ــه  ــة كلمات ــريٌّ في صياغ ــف ، وحري الصي

ــورق ،  ــى ال ــلوكه ع ــوليٌّ في س ، ورس

وســلوكه في الحيــاة، إنــه رجــل اللاعنــف 

الــذي يمســك العصــا مــن منتصفهــا، 

ــة،  ــرح حمام ــأن يج ــه ب ــمح لنفس ولا يس

أو  أو يغامــر،  يــدوس عــى نملــة،  أو 

التاريخيــة  زاويتــه  يغــادر  أو  يســافر، 

ــت  ــا جرح ــن، ربم ــيدنا الحس ــي س في ح

زجــاج  وكــسرت  الكبــر  كاتبنــا  عذريــة 

نفســه الشــفافة ولكــن مــاذا أفعــل إذا 

كان قــدره أن يكــون مــن )حــزب الحمائــم( 

ــور(؟  ــزب النس ــن )ح ــون م ــدري أن أك وق

]34]

أتذكــر  وأنــا  فكــرت  أننــي  الحقيقــة 

لقــاءاتي مــع نــزار عــى قلتهــا أنــه 

كان لا ينــى الحديــث عــن فلســطن 

زعــماء  أحــد  وكأنــه  حيــوي  بتفاعــل 

المقاومــة ويعتبرهــا قضيتــه المركزيــة، 

وكان هــذا أيضــا يقربنــي منــه روحيــا، 

المواجهــة  إلى  النــزوع  جانــب  إلى 

إطــار  في  والتحــدي  والتعريــة 

ظهــرت  فقــد  الشــعرية،  التوجهــات 

في تلــك الآونــة مــع موجــة التطــرف 

ــض كل  ــة ترف ــرة غريب ــة ظاه في الحداث

سياســية،  قضيــة  أيــة  يتنــاول  شــعر 

وبــات مصطلــح شــعر ســياسي لــدى 

عــدد غــر قليــل مــن المثقفــن بمــن 

فيهــم بعــض اليســارين وكأنه شــتيمة، 

وتحــول أصحــاب هــذه النزعــة -ربمــا دون 

أن يــدروا- إلى أنصــار مذهــب الفــن للفن، 

الوطــن  أعــداء  يخــدم  التوجــه  وهــذا 

ــة  ــة هام ــة نضالي ــن في مرحل ــما نح بين

الرئيســية فلســطن.ذ أحــد محاورهــا 

مــن  عمقــت  الحــوارات  هــذه  مثــل 

بــأن  تقديــر  أقــل  عــى  قناعــاتي 

عــى  صحيحــة  الشــعرية  توجهــاتي 

أذكــر  أننــي  حتــى  العمــوم،  وجــه 

جــدا  يقاربهــا  مــا  أو  عباراتــه  إحــدى 

ــول  ــتطيع الق ــى: » أس ــث المعن ــن حي م

ليــس عربيــا حتــما مــن يجــافي ويهمــل 

القضيــة الفلســطينية، بــل ليــس إنســانا 

ــة  ــطن مكان ــلاق«، كان لفلس ــى الإط ع

خاصــة لــدى نــزار في شــعره وأحاديثــه، 

وإن كنــت أرى أنــه كان يبالــغ أحيانــا في 

ــة  ــيطة المتداول ــة البس ــتخدام اللغ اس

خبرتــه  لكــن  التقريريــة   المباشريــة 

الفنيــة مــع ذلــك تجعــل بعضهــا كالمــاء 

ــن  ــبة للمواط ــف بالنس ــواء والرغي واله

ــزة  ــات ممي ــبر إيقاع ــة ع ــادي، وخاص الع

ولغــة شــفيفة واســتخدام صــور جميلــة 

ــا، فهــو حتــما فــارس  في ثناياهــا أحيان

الشــعرية  الموســيقى  مجــال  في 

كــما في قصيدتــه »أصبــح عنــدي الآن 

بندقيــة« التــي غنتهــا أم كلثــوم:

أم كلثوم

إلى فلســطين خذوني 
معكم

إلى ربــى حزينة كوجه 
لية مجد

إلــى القباب الخضر

والحجــارة النبية[35]

عشق دمشق يجمعنا

في  نــزار  كان  الزمــن،  مــن  حــن  بعــد 

ــا  ــددا طبع ــا مج ــق والتقين ــارة لدمش زي

ــي، ولا أدري  ــن صبح ــي الدي ــة مح بصحب

الحديــث مــن جديــد إلى  كيــف قادنــا 

ــود،  ــات وجح ــن اتهام ــه م ــرض ل ــا يتع م

ــد  ــاعر النه ــارة ش ــن عب ــا م وكان منزعج

والحريــر والعطــور والحــي، لا أدري ايــن 

ــدو  ــا، ويب ــارة أو قرأه ــذه العب ــمع ه س

بإحــدى  مقالــة  في  هجــوم  أنــه  لي 

الصحــف حيــث كان يناقــش الأمــر مــع 

ــح. ــال واض ــن بانفع ــي الدي مح

تأثــرت كثــرا لانفعالــه وفكــرت »نعــم 

يمكــن للكبــار أن يتألمــوا بشــدة وخاصــة 

ــا«   ــتراء صارخ ــام اف ــون الاته ــا يك عندم

ــة –  ــذه  المقال ــرأ ه ــي لم أق ــا أنن وبم

التــي كان الحديــث يــدور حولهــا- ولكني 

أعــرف طابــع الهجــوم الــذي يتعــرض 

ــكل  ــي بش ــدي تعاطف ــت أب ــذا كن ــه، ل ل

ــدر  ــق وأص ــزار بعم ــس ن ــم تنف ــام، ث ع

ــن الألم  ــر م ــن الكث ــبر ع ــة تع ــأة  آه فج

نزار قباني
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نتيجــة هــذه المواقــف، وقــال اســتمعا 

ــن  ــا ع ــس دفاع ــذا لي ــدا: ه ــا إلّي جي مع

ــما  ــي مته ــبر نف ــا لا أعت ــس فأن النف

أساســا، فــما بالــك بمــن يعتــبرني مذنبا 

ويــرى في البورجوازيــة صفــة مشــبهة 

عالقــة بي، أنــت تعلــم يــا محــي الديــن 

لا  أيمــن  صديقنــا  ربمــا  ولكــن  جيــدا، 

يعــرف أننــي مــن بيئــة شــعبية جــدا، 

وأن والــدي كان صاحــب مصنــع للحلــوى، 

وكان يســاهم بيديــه في العمــل مــع 

تجــار  معظــم  كان  هكــذا  الشــغيلة 

دمشــق، وليــس بالصــورة الباذخــة التــي 

ترســم اليــوم حــول التجــار وكأنهــم 

ــرب. ــاء ح أغني

في  انفعالــه  غمــرة  في  نــزار  توغــل 

مــن  المرحلــة  تلــك  عــن  الحديــث 

ــرته  ــزار في س ــب ن ــد كت ــه، )وق طفولت

بتفصيــل أكــثر عــن بيئتــه وبيتــه ووالــده 

المناضــل  بالرجــل  حتــى  أبــاه  واصفــا 

وصــف  في  قليــلا  اســتفاض  الــكادح(، 

ــمرا  ــراه مش ــف كان ي ــده، وكي ــة وال حال

عــن يديــه منغمســا في العمــل، وروى 

كيــف كان بيتهــم مقصــدا للمناضلــن 

ووالــده  الفرنــي،  الاســتعمار  ضــد 

كان كغــره مــن تجــار المدينــة يمولــون 

حركــة المقاومــة لنيــل الاســتقلال.

ــن  ــن أي ــت م ــألني أن ــت وس ــأة صم وفج

الشــاغور  مــن  لــه:  فقلــت  أيمــن  يــا 

الشــحم،  بجــوار مئذنــة  شــماعن أي 

ــر،  ــن في العم ــن الزم ــرن م ــع ق ــا رب بينن

ولكننــا مــن حــي واحــد وربمــا بــن بيتينــا 

ــران. ــن ج ــترا، نح ــون م ــن خمس القديم

ضحــك نــزار وقــال لــي يخــرج مــن حديثه 

عــن بيئتــه الشــعبية وأبيــه: يصعــب علينا 

آباءنــا عندمــا كانــوا  دائمــا أن نتخيــل 

لربــع  أكــبرك  أطفــالا، ولكــن بمــا أني 

قــرن مــن الزمــان لــذا يمكــن أن نقــدر أن 

جــدك كان يلعــب مــع أبي عندمــا كانــا 

طفلــن، فمئذنــة الشــحم والشــاغور 

عمليــا حــي واحــد، لاشــك أن بيــت أهلــك 

القديــم كان فيــه أيضــا باحــة دار وفيــه 

ــن  ــي الدي ــال مح ــج، فق ــمن ونارن ياس

لقــد تركتــماني بعيــدا وغريبــا، وبعــد 

ــة  ــود قراب ــفا وج ــن أن تكتش ــل يمك قلي

بالــدم أو المصاهــرة؟ ضحكنــا جميعــا 

ــس  ــا ولي ــاء روحي ــن أقرب ــه نح ــت ل وقل

جانــب  إلى  أننــا  ذاك  وحســب،  مكانيــا 

كوننــا مــن الشــام ومــن حــي واحــد نحــن 

رغــم مفارقــة العمــر والتجربــة عاشــقان 

ــق. ــدق مطل ــزل بص ــا نتغ ــق وبه لدمش

عندهــا تذكــر نــزار بعــض الأبيــات الجميلة 

وبســاتينها  وحاراتهــا  دمشــق  عــن 

مــا دفعنــي في نهايــة المطــاف إلى 

قصيــدتي  مــن  قــرأت  بــأن  التجــاوب 

كان  »إن  دمشــق:  إلى  عشــق  رســائل 

فالشــام  عاشــق  قبلــة  الكــون  هــذا 

ــزار  ــم ن ــفاه« فابتس ــقن ش ــد العاش عن

وقــال يــا ســلام الشــام شــفاه عنــد 

الديــن  محــي  إلى  ونظــر  العاشــقن، 

صبحــي الــذي قــال ســجلاني معكــما 

في  أيضــا  أنــا  الحضــور  ســجل  في 

ــاع  ــى النخ ــق حت ــاق دمش ــة عش مدرس

الشــوكي.

 وحــن وقفنــا لنتــوادع قــال نــزار لمحــي 

ــد  ــدي بع ــن لعن ــت وأيم ــالا أن ــن تع الدي

شــقته  نحــو  لي  وأشــار  مســاء،  غــد 

ــا  ــذي كن ــى ال ــن المقه ــدا م ــة ج القريب

ــه. ــن في جالس

ــخصية  ــة ش ــا ملاحظ ــجل هن ــب أن أس أح

ــاني في  ــزار قب ــي أن ن ــدا وه ــة ج هام

الواقــع يخفــي تراجيديــة حزينــة في 

شروده  في  ذلــك  أرى  كنــت  أعماقــه، 

وعــدم  وآخــر،  حــن  بــن  وإطراقــه 

ــه  ــة تغالب ــاء آه ــن إخف ــا م ــه أحيان تمكن

ــدا  ــا ج ــه كان صادق ــد أن ــه، وأعتق فتغلب

في وصــف هــذه التراجيديــة المعششــة 

في روحــه وكأنهــا قــدر في قصيدتــه 

ــو  ــه ه ــزن علي ــان وأن »الح ــة الفنج قارئ

المكتــوب، وأنــه ســيعرف بعــد رحيــل 

العمــر بأنــه يبحــث عــن حبيبتــه الرمــز 

ــت  ــد نقل ــان«، وق ــط دخ ــارد خي ــن يط كم

تصــوري هــذا إلى محــي الديــن صبحــي 

فصمــت  المنــزل،  إلى  عائــدان  ونحــن 

في  ملاحظــة  صدقــت  وقــال:  قليــلا 

ــلا. ــا فع محله

اليــوم غــدوت في عمــر نــزار قبــاني 

الفانيــة،  دنيانــا  غــادر  عندمــا  تقريبــا 

وقريبــا -إن كتــب لي أن أعيــش لســنوات 

أخــرى- ســأتجاوزه عمــرا لكنــي واثــق أن 

ــهرة،  ــاوزه ش ــتطيع أن يتج ــن يس ــدا ل أح

حــن كنــت في زيــارة للوطــن ربمــا بعــد 

رحيلــه بعريــن عامــا مــررت خصيصا إلى 

المقهــى الــذي كنــا جالســن فيــه قبــل 

قرابــة خمســن عامــا، تغــرت ملامــح 

المنطقــة جديــا، فقــد تكاثــرت في هــذا 

المــكان المقاهــي والمطاعــم، وجلســتُ 

ربمــا إلى الطاولــة المطلــة عى الشــارع 

ــا نجلــس حولهــا، ولكنــي كنــت  التــي كن

وحيــدا هــذه المــرة، فقــد رحــل نــزار 

الديــن، وكنــت أحتــي  ورحــل محــي 

القهــوة وأكاد أشرق بالذكريــات، وأنــا 

أتأمــل الشــارع الــذي بــات يحمــل اســم 

ــه بفــترة وجيــزة. ــزار قبــاني قبــل رحيل ن

معين بسيسو



9293

��

المصادر:
[1[لقطة من مساهمتي في مهرجان الشعر العربي عام 1971 في مدرج جامعة دمشق

[2[ بدوي الجبل هو محمد سليمان الأحمد1903- 1981- من أهم شعراء القرن العرين يمتاز بلغة عذبة منتقاة 

بعناية وأسلوب سلس جذاب

[3[ قصيدة خالقة بصوت فروز

https://www.youtube.com/watch?v=ww479Ymhwnw

[4[محمد مهدي الجواهري 1899 – 1997 أحد أشهر الشعراء العرب في القرن العرين يمتاز بلغة جزلة بما 

في ذلك القديمة الحوشية وعرف بمطولاته وبشعر المناسبات وكان قريبا من اليسار

[5[ من قصيدته عن أبي العلاء المعري وقد ألقاها بمناسبة الذكرى الألفية لوفاة الشاعر أبي العلاء المعري

[6[ الجواهري يلقي مقاطع من شممت تربك عن دمشق

https://www.youtube.com/watch?v=TCfgCuquYKo

[7[ في رثاء الجواهري مجموعة انتحار الدلفن صفحة 109-110

[8[ معن بسيسو 1984-1928 أحد أبرز شعراء المقاومة الفلسطينية

[9[ محي الدين صبحي 1935 – كاتب سوري أحد أشهر النقاد العرب نهاية القرن العرين

[10[ عبد الوهاب البياتي 1999-1926 شاعر عراقي من رواد الحداثة

[11[ بدر شاكر السياب 1964-1926 شاعر عراقي يعتبر مؤسسا لمدرسة الشعر الحديث

[12[ نازك الملائكة 2007-1923 شاعرة عراقية تتقاسم مع السياب ريادة الشعر الحديث

[13[نرت قصيدة »الكولرا« لنازك الملائكة عام 1947 وكذلك قصيدة »هل كان حبا« للسياب بنفس العام

[14[صورة أيمن والبياتي في الطريق إلى دمشق القديمة

[15[ناظم حكمت 1963-1902 شاعر تركي أممي اضطهد وسجن في بلاده واضطر للهروب إلى الاتحاد 

السوفييتي حيث بقي هناك حتى وفاته

[16[فريدريك نيتشة1900-1844- فيلسوف ألماني كان يؤمن بإمكانية وجود الإنسان المتفوق عبر التطور إلى 

نوع جديد من البر ويسمى أحيانا بفيلسوف القوةوقد عانى من الجنون أواخر حياته

[17[الكتابة عى الطن دار شروق الطبعة الثانية صفحة 42-43

[18[إشارة إلى بيت المتنبي: أنام ملء جفوني عن شواردها ويسهر الحلق جراها ويختصم وهي من أشهر 

قصائده وقد قالها في عتاب سيف الدولة

[19[قصيدة من مفكرة عاشق دمشقي بصوت نزار قباني:

https://www.facebook.com/watch/?v=158979340831538

[20[المرجع السابق

[21[جاء ذلك في كتاب عودة الحجاب الجزء الأول للمؤلف محمد إسماعيل المقدم

[22[من قصيدة موال دمشقي لنزال قباني

[23[عاش وصفي القرنفي عمرا مديدا لكنه مات نتيجة مرض عضال وكذلك عبد السلام عيون السود بعد مرض 

عضال وهو في ريعان الصبا، وانتحر عبد الباسط الصوفي وهو شاب أيضا في كناكري في غينيا، مما شكل 

هالة مأساوية تربط بن هؤلاء الشعراء الثلاثة، وتنعكس ظلالها في أشعارهم 

[24[كتيب أصدرته الهيئة العامة السورية للكتاب في وزارة الثقافة عام 2018 عن وصفي القرنفليالمصور 

التلفزيوني حازم بياعة وقد غدا هذا المصور فيما بعد مخرجا مشهورا له عطاءات نوعية

[25[المصور التلفزيوني حازم بياعة وقد غدا هذا المصور فيما بعد مخرجا مشهورا له عطاءات نوعية

[26[قصيدة سرة ذاتية لسياف عربي بصوت نزار قباني

https://www.facebook.com/watch/?v=1077690729359784

[27[من قصيدة من مفكرة عاشق دمشقي

[28[ من قصيدة إفادة في محكمة الشعر

[29[من قصيدة الرسم بالكلمات

[30[من »القصيدة الريرة«

[31[الأعمال الشعرية الكاملة منشورات نزار قباني بروت لبنان صفحة 381-382

[32[المرجع السابق 382



9495

��

[33[اتفاقية أوسلو اتفاقية سلام وقعته إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن بحضور الرئيس 

الأمريي بيل كلينتون حول ترتيب شؤون الحكم الذاتي الانتقالي وتسمى اتفاقية أوسلو كون المباحثات 

السرية قبل ذلك جرت في مدينة أوسلو النرويجية وقد أثبت الزمن أنها مجرد مناورة لتكريس الزمن الضائع 

وحصلت إسرائيل بموجبها عى اعتراف من منظمة التحرير بحق دولة إسرائيل بالعيش بسلام

[34[يمكن متابعة هذه المعركة في ملف أعدته مجلة روز اليوسف العدد 3514 عام 1995

[35[أصبح عندي الآن بندقية ألحان عبد الوهاب غناء أم كلثوم

https://www.youtube.com/watch?v=muAVqYBypn4



9697

��

الصوفية علمتني الإيقاع

ــم  ــات؟ نع ــذه الانطباع ــجل ه ــاذا أس لم

بــكل بســاطة كي لا تغــادر معــي، ومــن 

مؤخــرا  اصبــت  أننــي  البواعــث  بــن 

ـر عــى أصابــع  »بإنســولت« خفيــف أثّـَ

ــود، وكان  ــي الع ــدت رفيق ــدي فافتق ي

إنــذار،  جــرس  بمثابــة  الحــادث  هــذا 

وكأنــه يقــول لي احــزم حقائبــك للرحلــة 

الأخــرة.

لم أجــزع وتقبلــت الأمــر بهــدوء، ولكنــي 

ــي  ــا مع ــب لا لآخذه ــع الحقائ ــدأت بجم ب

بــل لــي أبقيهــا لكــم، ومــا أكتبــه هنــا 

ــة الأولى. ــو الحقيب ه

تذكــرت وأنــا أبــدأ بهــذه الكتابــة كرســالة 

ــل  ــاب جمي ــوان كت ــة، عن ــال القادم للأجي

للكاتــب الأمريــي تــود هنري]1[عنوانــه 

ــلوب  ــدث بأس ــو يتح ــا«، وه ــت فارغ »م

شــيق عــن ضرورة أن يعيــش الإنســان 

ــر  ــال، ويتذك ــوي وفع ــكل حي ــه بش حيات

أن الــذي ألهمــه لهــذا العنــوان هــو 

حــوار مــع أحــد المــدراء في لقــاء عمــل 

ــكان  ــى م ــر أن أغن ــذا المدي ــد ه ــث أك حي

ــوي  ــذي يح ــكان ال ــس الم في الأرض لي

ــا  ــبرة لأنه ــو المق ــل ه ــة ب ــروات باطني ث

ــع  ــت م ــكارا رحل ــا أف ــوي في جوفه تح

مــن دفنــوا ولم ولــن تســتفيد منهــا 

شيء. في  البريــة 

وأشــار الكاتــب إلى وجــود أكــثر مــن مئــة 

نصــب في مختلــف أنحــاء العــالم تســجل 

فيــه أمنيــات مــا يــود النــاس فعلــه قبــل 

ــوا.]2[ ولنناقــش الأمــر سريعــا:  أن يموت

لــو أننــي استســلمت لبعــض الأفــكار 

ــو  ــرت ول ــبة أث ــي بالمناس ــة الت الوجودي

بنســبة قليلــة في تكوينــي الفكــري 

استســلمت  لــو  أقــول،  البدايــة،  في 

لمــا كتبــت أي حــرف، إذ لا جــدوى مــن 

أي عمــل أو كتابــة أو إبــداع بالنســبة 

ــر  ــا يذك ــالم - م ــذا الع ــن ه ــن ع للراحل

بكتــاب أســطورة ســيزيف لألبــر كامو]3[

أن  إثبــات  عمليــا  فيــه  يحــاول  الــذي 

ــاش-  ــب أن تع ــا يج ــم عبثيته ــاة رغ الحي

يفــسر  كــما  الأمــر  في  مــا  وأقــى 

ــلا  ــان ب ــد الإنس ــون جه ــو أن يك ــو ه كام

جــدوى لأننــا نطمــح دائمــا لتحقيــق مــا 

ــدا. ــل غ ــا أفض ــدو لن ــد يب ق

لكــن »غــدا« هــذا هــو الــذي يقربنــا 

مــن المــوت فتتدحــرج الصخــرة قبيــل 

القمــة، لســت متشــائما ولكــن قــد تبــدو 

ــاوي  ــة تس ــمال الفني ــات والأع كل الكتاب

الصفــر بالنســبة لجســد المبــدع وهــو 

ــت  ــا ليس ــبر لكنه ــوف الق ــل في ج يتحل

ــس  ــا لي ولي ــكلام هن ــاء وال ــك للأحي كذل
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لكامــو، وســيان إن صــدر هــذا الكتــاب 

ــف  ــن أل ــلاث، أو بثلاث ــات ث أو ذاك بطبع

ــة  ــدم الأهمي ــأن ع ــا ب ــدد هن ــة، أش طبع

ــذه  ــخ ه ــد المتفس ــبة للجس ــي بالنس ه

ــوت. ــاة والم ــون في الحي ــنّة الك س

ــدة  ــتكون مفي ــات س ــذه الكتاب ــن ه ولك

ــن  ــم لم ــاء، نع ــبة للأحي ــلبية بالنس أو س

إن  وحتــى  الحيــاة،  قيــد  عــى  هــم 

تمكنــتَ أن تكــون إنســانا عظيــما، وتكــون 

اســما عملاقــا، فــإن النــاس قــد يتذكرون 

بضــع عــرات مــن العظــماء عــبر التاريخ، 

ــن أســماء العظــماء  ــة م ــل مئ أو فلنق

الذيــن هــم بمئــات الألــوف حتــما إذا 

أخذنــا  كل الأزمنــه وكل الأمكنــة بعــن 

المبــدع  هــذا  يطمــح  فهــل  الاعتبــار، 

وواحــد  مئــة  الرقــم  يحتــل  أن  ذاك  أو 

ــل  ــم ب ــس كله ــاس، ولي ــرة الن في ذاك

المثقفــن وليــس عامــة النــاس]4[.

آمــل أن أكــون قــد وضحــت الفكــرة دفعــا 

للتوهــم عــى أقــل تقديــر، فأنــا أتخيــل 

مواقــف بعــض الذيــن ســيقرأون كتاباتي 

وقــد  مســبقة،  مواقــف  وفــق  هنــا 

ــذرا،  ــال فع ــذا المج ــرا في ه ــت كث عاني

بعــد  حــي  وأنــا   – ســعيدا  وســأكون 

لبضــع ســنن- إن قدمــت بعــض الفائــدة 

ــن. للآخري

وأشــر أخــرا في هــذه التوطئــة أننــي 

ــد  ــي أعتق ــح الت ــض الملام ــأنتقي بع س

غرهــا،  مــن  أكــثر  دورا  لعبــت  أنهــا 

ــثر  ــون أك ــد تك ــرى ق ــح أخ ــل ملام وأغف

ذاك  أو  الجانــب  هــذا  في  أهميــة 

مــا  أختــار  لكنــي  وإبداعيــا  سياســيا 

مترابطــة  سلســلة  يشــكل  أن  يمكــن 

ــورة  ــي ص ــث تعط ــا بحي ــة زماني متلاحق

ــة  ــة الحياتي ــن التجرب ــة ع ــة معقول عام

الإبداعيــة، وســأغفل بالطبــع محطــات 

التجربــة  هــذه  مــن  عديــدة  وملامــح 

ــا  ــرورا سريع ــا م ــى بعضه ــر ع ــد أم وق

بمــا في ذلــك في إطــار صداقــاتي مــع 

العديــد مــن المبدعــن، وأنــا أدرك أيضــا 

أنــه لا يمكــن إرضــاء الجميــع خاصــة أننــي 

ــد. ــاءة لأح ــد ولا الإس ــاء أح ــد إرض لا أقص

عــى كل، هــذه بعــض المعطيــات التــي 

ــخصيتي  ــن ش ــرت في تكوي ــتها وأث عش

ــدق  ــا بص ــة، أنقله ــاءاتي الإبداعي وعط

قبــل أن أغــادر، حيــث يــزداد شــعوري 

ــم.  ــا لك ــن إيصاله ــد م ــة لا ب ــا أمان بأنه

 تمثال عنترة بن
شداد ببغداد

مفارقــات الطفولة 
والمراهقــة: »مقتل 
عنتــر« أولى دروس 
القهــر الطبقية 

» يرى دافينشــي 
أن أي قط هو 
أدبية،  تحفة 
أرنست  أن  ويقال 
رثى  همنغواي 
قطتــه كرازي وهو 
في الثانية عشــرة 

عمره«[5] من 

ولدت ونشــأت في ســنواتي الأولى 

في بيــت طيني شــعبي بســيط في 

حــارة تســمى »زقــاق الأوليــاء« في 

ــتأجره  ــيون]6[ اس ــل قاس ــفح جب س

ــيّ  ــن أم ــار بدي ــن سمس ــدي م وال

اســمه »أبــو رشــيد« يملــك العديــد 

وكنــت  والدكاكــن،  البيــوت  مــن 

وأخمــن  الكبــر  كرشــه  إلى  أنظــر 

في نفــي: » لا شــك أن زوجتــه 

أو أولاده يفكــون لــه أزارا بنطالــه 

حــن يريــد أن يتبــول« إذ كان مــن 

المســتحيل أن تصــل يــداه إلى تلــك 

الكبــر،  كرشــه  نتيجــة  المنطقــة 

فكــرة  مــن  أحيانــا  أضحــك  وكنــت 

كانــت تــراودني بأنــه ربمــا يبــول 

في سروالــه إن لم يكــن هنــاك مــن 

يســاعده.

ــر  ــرشّي يث ــار الك ــذا السمس كان ه

ــن  ــن عارم ــا طفولي ــا وانزعاج حنق

عندما يــأتي لقبض الأجــرة، كان يخلع 

حــذاءه قــرب بــاب البيــت مــن الداخــل 

الحريــص  دور  تمثيــل  في  إمعانــا 

عــى النظافــة، وكان والــدي يســدد 

مــع  المحــدد  بالوقــت  الآجــار  لــه 

ــن  ــة، ونح ــم الضياف ــب وتقدي الترحي

وزاد  سيء،  اقتصــادي  وضــع  في 

إحســاسي بالغــن لأننــي كنــت أرى 

ــر  ــارا، ويحُ ــلا نه ــل لي ــدي يعم وال

ــث كان  ــة ـ حي ــر المحكم ــه أضاب مع

يعمــل ـ إلى المنــزل ويســهر عــى 

نســخها ومعالجتهــا، فيــما كنــت 

ــار  ــك السمس ــذة ذل ــن الناف أرى م

ــوت  ــى البي ــارع ع ــوف في الش يط

شــيئا  يعمــل  ولا  والدكاكــن، 

والحلويــات  الفواكــه  أكل  ســوى 

ــال  ــض الم ــا وقب ــلات مجان ــن المح م

منهــم، حتــى أننــي ســألت والــدي 

ذات مــرة وكنــت ربمــا في الخامســة 

ــري: ــن عم م

-  لماذا تدفع له هذه النقود؟

ــع  ــه، وإن لم ندف ــكن في بيت ــا نس - لأنن

ــت ــن البي ــيخرجنا م ــه س ل

ــة  ــت بلهج ــيّ وقل ــا عين ــعت حدقت  اتس

حاســمة:

-ولكننا كثرون، نهجم عليه ونطرده

 فأجابني والدي وهو يبتسم:

- إنــه ســيُحر الرطــة التي ستســاعده 

في طردنــا ونبقــى في الشــارع، ألا تذكــر 

مــا فعلــه بــأسرة أبي ماجد؟

وأنــا  بالدمــوع،  عينــاي  اغرورقــت   

أتســاءل بصــوت بــاك لمــاذا؟ فأجــاب 

يتنهــد: وهــو  والــدي 

ودكاكــن  بيــوت  ولديــه  غنــي  لأنــه   -

ــتأجر  ــن نس ــه، ونح ــن أبي ــا ع ــرة ورثه كث

ــه. ــت من ــذا البي ه

النــاس تملــك  أتخيــل أن جميــع  كنــت 

البيــوت التــي تســكنها، وكنــت حتــى 

في  كبــرة  مفارقــات  لوجــود  أنزعــج 

وتزيينهــا،  وحجمهــا  البيــوت  شــكل 

الطينيــة  بيوتنــا  بــن  والمفارقــة 

الشــعبية وهــي نصــف متهالكــة وتلــك 

ــد  ــر بعي ــة غ ــة الفخم ــمارات الحجري الع

عنــا كبيــت أبي رشــيد نفســه، والــذي 

عــرف عنــه أنــه كان قــاسي القلــب، وقــد 

الأجــرة  لأن  الأسر  بعــض  بالفعــل  طــرد 

تراكمــت عليهــا، وهــذا مــا جــرى مــع 

ــه  ــرض أبي ــان م ــد إب ــي ماج أسرة صديق

ــيد  ــو رش ــر أب ــال، ولم ينتظ ــه ط لأن مرض

حتــى يشُــفى أبــو ماجــد فطــرده شر 

طــردة.

كانــت النــاس تتوســل إليــه ولا يســتجيب، 

ــن  ــا م ــاس مبلغ ــع الن ــا جم ــى عندم وحت

المــال يعــادل تقريبــا الأجــرة المتراكمــة 



100101

��

أخــذه أبــو رشــيد قائــلا: »هــذا سيســدد 

قســما مــن الديــن الــذي تراكــم مــع 

وعائلتــه،  ماجــد  أبــا  وطــرد  فائدتــه« 

ــد  ــة أح ــن ابن ــزوج م ــه ت ــن أن ــك ع ناهي

المســتأجرين كتعويــض عــن تراكــم اجــور 

لم يســتطع ســدادها، وهــي أصغــر مــن 

ابنتــه، وكان الجميــع يتحاشــون الصــدام 

معــه خاصــة أن لــه صــلات قويــة مــع 

المســؤولن المتنفذيــن ورئيــس مخفــر 

ــة. الرط

ــى أن  ــرا حت ــس كث ــذا الهاج ــي ه أرقن

ــراءت  ــم وت ــي في الحل ــس زارتن الكوابي

لي مشــاهد مؤلمــة، بــدا لي أن هــذا 

الرطــة  بإحضــار  قــام  السمســار 

بالفعــل وطردنــا مــن البيــت، وغدونــا 

وأنــا  متســولون،  وكأننــا  الشــارع  في 

نســميه  كنــا  الــذي  قطــي  أحتضــن 

ــال  ــار ورج ــدق في السمس ــتر« وأح »عن

الرطــة بحقــد، وكان قطــي يمــوء أيضــا 

باســتعطاف فنهرتــه وقلــت لــه:

ــزأر  ــة وت ــبر بسرع ــش وتك ــاذا لا تنتف - لم

وتطردهــم، لا يجــوز المــواء بســكينة 

ــتر. ــا عن ــاة ي ــؤلاء القس ــام ه أم

وبالفعــل راح عنــتر يخــرج صوتــا فيــه 

وأنــا  خخــخ«  »خ  اســتكانة  لا  وعيــد 

هــذه  أحســنت!  أحســنت!  أشــجعه: 

تلــك  في  لي  أوضحــت  المفارقــة 

أننــا  الطفوليــة  الحلميــة  الكوابيــس 

فريقــان: اسرة فقــرة كادحــة مرميــة 

في الشــارع تحــاول العــودة إلى البيــت 

الــذي تســكنه، وعنــد بــاب البيــت فريــق 

آخــر هــو السمســار البديــن الكســول 

يقــف  المائــل  بطربوشــه  المتســكع 

ســاخرا، وقربــه عــدد مــن رجــال الرطــة 

هــذه  يمنعــون  والعــصي  بالبنــادق 

البيــت. إلى  العــودة  مــن  الأسرة 

الرطــة  أكــره  بــت  اليــوم  ذاك  منــذ 

يلبســون  الــذي  البدينــن  والرجــال 

جميــع  وكأن  مائــل،  بشــكل  طرابيــش 

الســماسرة والأغنيــاء الكســالى هــم 

الشــاكلة. هــذه  عــى 

لم يكــن راتــب والــدي ضئيــلا جــدا، فقــد 

النقــض  محكمــة  لديــون  رئيســا  كان 

ــت  ــا كان ــن أسرتن ــا لك ــت لاحق ــما فهم ك

ــو  ــخصا، وه ــر ش ــد ع ــن أح ــة م مؤلف

المعيــل الوحيــد فيهــا: الأولاد ســبعة 

وجــدتي  والوالــدة  للوالــد  إضافــة 

كان  الــذي  »عنــتر«  وقِطنــا  وعمتــي 

يــأكل معنــا، وأحيانــا أشــتري لــه مــن 

الغضاريــف  بعــض  الصغــر  مــروفي 

وبعــض الدرنــات شــبه اللحميــة التــي 

يبقيهــا اللحــام تحديــدا لــي يشــتريها 

أو  بيوتهــم  في  قطــط  لديهــم  مــن 

يرميهــا آخــر النهــار. وكنــت أعتــبر أن مــا 

أشــاهده في المنــام جــزء مــن الواقــع 

ــتر«  ــول »لعن ــكل أو ذاك، وأق ــذا الش به

ــن  ــدرس، وح ــذا ال ــر ه ــا أن نتذك أن علين

نكــبر عليــه أن يصبــح نمرا، وأن يســاعدني 

في منــع أصحــاب الطرابيــش المائلــة 

طــوال  يتســكعون  الذيــن  البدينــن 

النهــار، نمنعهــم مــن أخــذ النقــود ممن 

لــكل  يكــون  وأن  ويكدحــون،  يعملــون 

اسرة بيتهــا الــذي لا تســتطيع الرطــة 

إخراجهــا منــه، وأن يكــون لــدى كل أسرة 

ــم. ــتر يحميه ــل عن ــهم مث ــط ش ق

ــد  ــتر وأعتق ــا إلى عن ــدث يومي ــت أتح كن

بطريقتــه  ولكــن  عــيَّ  يفهــم  أنــه 

ــدى  ــدا ل ــا ج ــتر محبوب ــة، وكان عن الخاص

الحــارة  في  وحتــى  الأسرة  أفــراد  كل 

كان الجميــع حــن يجــول في أرجائهــا 

ــه  ــن لطف ــون ع ــه ويتحدث ــوددون إلي يت

ووداعتــه، وأحيانــا يكــون مــواؤه منغــما 

ــا  ــج جميع ــه« فنبته ــه ني ــم، ني ــم ن »ن

]7[ ونطعمــه. 

ــد  ــار في الموع ــاء السمس ــوم ج ذات ي

المحــدد بدايــة الشــهر وخلــع حــذاءه 

مــن  الخارجــي  البــاب  قــرب  كالعــادة 

في  والــدي  مــع  وجلــس  الداخــل، 

ــة في  ــبر تفاح ــم أك ــدأ يقض ــة، وب الغرف

عــى  أجلــس  وكنــت  أمامــه،  الصحــن 

ــوي  ــق العل ــؤدي إلى الطاب ــدرج الم ال

وأنــا  عنــتر  وبجانبــي  المنــزل  داخــل 

ــن  ــتر م ــز عن ــأة قف ــا، فج ــد منزعج أتنه

حضنــي وتوجــه إلى حــذاء السمســار 

البدايــة  أحــاول في  وبــال فيــه وأنــا 

ــه  ــي صنيع ــم أعجبن ــك، ث ــن ذل ــه ع منع

فصعــدت إلى غرفــة النــوم لكيــلا أعُاتـَـب 

ــي  ــي أنن ــي أدع ــه، ول ــي لم أمنع لأنن

لم  عنــتر  أن  ويبــدو  شــيئا،  ألاحــظ  لم 

وأفــرغ  عملــه  فأتــم  بالتبــول  يكتــف 

معدتــه، وأنــا أســترق الرؤيــة مــن شــق 

البــاب مــن أعــى، فرحــت لكنــي خشــيت 

العاقبــة، وسرعــان مــا جــاء عنــتر إلي 

وهــو يمــوء بانتصــار.

فنجــان  السمســار  شرب  أن  وبعــد 

إلى  توجــه  الأجــرة  وقبــض  القهــوة 

البــاب وأدخــل قدمــه مبــاشرة بفــردة 

حذائــه الفضفــاض وجمــد قليــلا، قــال 

والــدي: خــر هــل هنــاك مســمار، فقــال 

ــرى  ــه الأخ ــل قدم ــو يدخ ــار وه السمس

بسرعــة  الثانيــة  الحــذاء  فــردة  في 

ويعــض عــى أســنانه: نعــم يبــدو ذلــك 

وخــرج بسرعــة.

ــأل  ــت أس ــام ورح ــد أي ــتر بع ــى عن اختف

عنــه الجــران، ثــم أخــبرني أصدقــائي 

أحــد  شــاهدوا  أنهــم  الحــارة  في 

الصبيــان الريريــن وقــد أخــذ قطــي 

عنــتر ووضعــه في كيــس وســلمه لقــاء 

بضعــة فرنــكات للسمســار »أبي رشــيد« 

الــذي رمــى الكيــس في النهــر القريــب 

ــد  ــه بع ــه قتل ــه، أي أن ــوء في ــط يم والق

تخطيــط وتصميــم، فقــد كان واضحــا لــه 

ــن  ــروج م ــن الخ ــن م ــن يتمك ــط ل أن الق

ــس. الكي

ــرتي  ــر في ذاك ــذا أول درس انحف كان ه

الظالمــن  الريريــن  عــن  الطفوليــة 

وعــن  القتــل،  عــن  يتوانــون  لا  الذيــن 

المفارقــات الطبقيــة، بكيــت ذلــك اليوم 

ــه  ــت أن ــاي، وأحسس ــت عين ــى انتفخ حت

لا بــد مــن معاقبــة الظالمــن مهــما 

ــتر  ــط عن ــرف الق ــن ت ــن، ولك ــال الزم ط

أوحــى لي بــأن الحيوانــات ربمــا تســتنفر 

ــميه  ــا نس ــبر م ــن ع ــد الظالم ــا ض غريزي

الشــحنات الســالبة.

غالــب الذي أصبح 
كلبا

» نشــأ مفهوم 
منذ  المسخ 
الأساطير 
اليونانيــة، وظل 
حيــا وله تأثيره 
حتى الآن في 
بعض  عقول 
وخاصة  الناس 
الأحياء  في 

[8 ] الشعبية«
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في حارتنــا الشــعبية البســيطة هــذه، 

وفي الأريــاف تكــثر الحكايــات الغرائبيــة، 

الفائــت  القــرن  أواســط  وخاصــة   ]9]

بيــوت  مــن  الأكــبر  القســم  كان  حيــث 

وفي  كهربــاء،  دون  الحــارات  تلــك 

والتخلــف  الجهــل  مــع  ترتــع  الظلمــة 

عــن  بحثــا  والجــن  والشــياطن  الأرواح 

المغامــرات، ومشاكســة البــر والتدخل 

في  نــراه  الــذي  الأمــر  حياتهــم  في 

العديــد مــن الروايــات الأجنبيــة والعربية 

ــة«  ــم المدين ــت تحك ــما في »العفاري ك

.]10[ محفــوظ  لنجيــب 

ــس  ــون التناف ــي أن يك ــن البديه وكان م

بــن الأولاد -في ســن نهايــة مرحلــة 

عــى  المراهقــة-  وبدايــة  الطفولــة 

ــن  ــرأة وكان م ــدي والج ــجاعة والتح الش

بــن مباريــات هــذا التنافــس مثــلا أن 

أذهــب أنــا أو غــري ممــن كنــا، نتباهــى 

الجبــل  في  المقــبرة  إلى  بالشــجاعة 

وســطها  في  ونغــرس  المغــرب  بعــد 

ــا  ــن أنن ــارا م ــون نه ــد الباق ــة ليتأك علام

فعلنــا ذلــك حقــا بعــد الغــروب تحديــدا، 

ــدا كانــت  ــص مرعبــة ج ــة أن أقاصي خاص

الشــعبية  الأزقــة  هــذه  في  تنتــر 

في  بمــا  المقابــر  عــن  البعيــدة  غــر 

هنــاك،  تســكن  الجــن  أن   حــول  ذلــك 

إن  الأحيــاء  يخطفــون  الأمــوات  وأن 

مــروا قربهــم ليــلا ويســحبونهم إلى 

عالمهــم، الأمــر الــذي تناولــه بشــكل 

مثــر جــدا الكاتــب الــروسي – الأوكــراني 

ــول  ــولاي غوغ ــلاق  نيق ــروسي  العم ال

في »الجنيــة« التــي تنهــض بعــد موتها 

كان  الــذي  عــى  الســيطرة  وتحــاول 

عليــه أن يقــرأ القداديــس عــى روحهــا. 

 ]11]

كل ذلــك، جعلنــي أبــدأ رحــلات خياليــة 

إلى العــالم الأخــر عــالم المــوت والغيــب 

أيضــا  ذلــك  وترابــط  و«الماورائيــات«، 

مــع حكايــات الجــن الذيــن كانــوا بالفعــل 

يشــاركوننا »ذهنيــا« حياتنــا ويؤثــرون 

الأحيــان،  معظــم  في  ســلبا  عليهــا 

ــكلت  ــة ش ــوادث مدهش ــت ح ــد عايش وق

هــزة حقيقيــة في حيــاتي الطفوليــة 

ــط: ــا فق ــن منه ــر اثنت ــأكتفي بذك س

في  يعمــل  العــز«  »أبــو  جارنــا  كان 

ــكاكر  ــع الس ــة« ]12[ يبي ــوق »البذوري س

والتمــور، ويضطــره عملــه للبقــاء طيلــة 

ــذا  ــل، ه ــى اللي ــدكان حت ــار في ال النه

ــبرت  ــد أن ص ــه بع ــب زوجت ــر لم يعج الأم

الحــال،  هــذه  عــى  طويلــة  ســنوات 

ــعرت  ــن، وش ــن الأربع ــاوزت س ــد تج وق

أيضــا نتيجــة كــثرة الأولاد وكأن حياتهــا 

الخاصــة قــد انتهــت، فجــأة بــدأت تظهــر 

ــة،  ــر مفهوم ــات غ ــراض نوب ــا أع عليه

أحيانــا  وتخــرج  شــعرها  وتشــد  تــرخ 

بثيــاب النــوم إلى الحــارة حتــى يرُجِعهــا 

أولادهــا.

 زار وجهــاء الحــارة مــع المختــار والشــيخ 

ــوه أن  ــز«،  وأقنع ــو الع ــادر »أب ــد الق عب

ــاً قــد دخــل جســد زوجتــه ولابــد مــن  جنيّ

ــو  ــر أب ــاق، وأح ــم الاتف ــه، ت ــه من إخراج

العــز عــن طريــق الشــيخ عبــد القــادر 

والمردديــن،  مــن المشــايخ  مجموعــة 

ــرع  ــاد وق ــع إنش ــر م ــة ذك ــوا حلق وأقام

لــوازم  جميــع  مــع  طبعــا  دفــوف 

الضيافــة.

وكان ذلــك لقــاء مبلــغ كبــر للشــيخ عبــد 

القــادر ليتــولى الأمــر بنفســه،  وضعــوا 

برشــف  تمامــا  مغطــاة  عــز«  »أم 

أخمــص  حتــى  رأســها  مــن  ســميك 

ــدأت  ــم، وب ــة داره ــط باح ــا وس قدميه

الدعــاءات والإيقاعــات الجميلــة حتــى 

أنهــا شــدتني ولم أعــد أهتم بالمشــهد 

بــل بالإيقــاع والموســيقى.

 لكنــي انتبهــت إلى ضحك بعض الشــباب 

يصفــون  وكيــف  قــربي،  المراهقــن 

المشــهد وكأنــه ذو طابــع جنــي، الأمر 

الــذي لم أتنبــه لــه مطلقــا، وكان الشــيخ 

عبــد القــادر مــع صيحــات محــددة يطلــب 

ــرأة  ــد الم ــن جس ــروج م ــي الخ ــن الجن م

ــد، وراح   ــه في الهن ــب إلى أهل وأن يذه

يتحســس جســدها مــن فــوق الرشــف 

وكأنــه يريــد أن يقبــض عــى الجنــي، 

ــردد  ــكا« وي ــه »ضاح ــي من ــت الجن فيفل

الجميــع أعــوذ باللــه لقناعتهــم بــأن 

ــلا،  ــي فع ــوت الجن ــو ص ــك ه ــذا الضح ه

بــرب  القــادر  عبــد  الشــيخ  ويســارع 

هــذا المــكان أو ذاك بالخيزرانــة التــي 

بصــوت  يهتفــان  والشــابان  يــده  في 

خفيــض أيــوه امســك ادعــك، وينوهــان 

بــأن الشــيخ عبــد القــادر بــدأ يتعــرق 

ــه. ــفقان علي ويش

ــم،  ــزة في داره ــع ع ــت م ــن كن ــد ح بع

الغرفــة  في  عــزة«  »أم  وســمعت 

المجــاورة تنصــح ابنتهــا الكــبرى »ذكية« 

بــأن تســيطر عــى زوجهــا، وأن تكــون 

ــع  ــا في الواق ــا أنه ــة له ــا موضح مثله

بالاتفــاق  أكــثر  لا  بتمثيليــة  تقــوم 

ــت  ــي كان ــة الت ــدة حليم ــا – ج ــع أمه م

أم عــزة تلتقــي بالشــيخ عبــد القــادر 

عندهــا كي يعالجهــا »ويســاعدها« في 

التخلــص مــن الجنــي، وذكَّــرت ابنتهــا 

بضحكــة الجنــي التــي تشــبه صهيــل 

الحصــان، وكــررت نفــس الضحكــة مؤكــدة 

ــما  ــان ك ــوت الحص ــد ص ــت تقل ــا كان انه

ــة  ــادر منوه ــد الق ــيخ عب ــا الش ــال له ق

تحضــر  منهــا  طلــب  مــن  بأنههــو 

زوجهــا  تقنــع  وأن  عندهــم،  الجلســة 

ــه. ــال ل ــن الم ــر م ــغ كب ــم مبل بتقدي

شــعرتُ أن نــارا تــكاد تخــرج مــن وجهــي، 

وأحسســت أن الخــداع أمــر حقــر جــدا، 

ــر  ــود، نف ــا في الوج ــوأ م ــة أس والخيان

بحــزن  وأحسســت  أنفــي،  مــن  الــدم 
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ــب  ــزة« الطي ــو ع ــم »أب ــى الع ــديد ع ش

بــن  الحــارة  أولاد  يعطــي  كان  الــذي 

ــكك  ــدأت أش ــكاكر. وب ــر الس ــن والآخ الح

بالقصــص الخرافية عــن الجــن وقدراتهم 

الخارقــة، وأتفكــر أيــن يمكــن أن يكونــوا 

ــم  ــك أنه ــة لا ش ــا الواقعي ــط حياتن وس

يتقمصــون البــر، وربمــا يكــون الشــيخ 

عبد القادر وأم عزة منهم.   

الحادثــة الثانيــة هــزت كيــاني حقــا، فقــد 

جــرت عندمــا كنــت في التاســعة مــن 

ــع  ــرت م ــة ج ــح، حادث ــى الأرج ــر ع العم

صديقنــا في الحــارة غالــب الــذي تحــول 

ــت  ــد كتب ــب! وق ــم إلى كل ــب، نع إلى كل

عــن تلــك الحادثــة قصــة بعنــوان »غالــب 

الكلــب الأخــرس« ســأوجز أهــم خيوطها.

كان غالــب يتيــم الأم التي توفــت بحمى 

النفــاس بعــد ولادتــه بأيــام، وكان أبوه« 

»مُخاوِيــاً«  يشــاع  كــما  أحمــد«   أبــو 

وانتــرت  الجــن،  مــن  أخــا  لــه  أن  أي 

ــم، وكان  ــه معه ــص علاقات ــوة أقاصي بق

بــون أطفالهــم  الأهــالي »الجهلــة« يرهِّ

بالجــن، وأنهــم سيســلطونهم عليهــم 

غالــب  كان  لأوامرهــم،  يمتثلــوا  لم  إن 

ــعلة  ــو ش ــد« وه ــو أحم ــر أولاد »أب أصغ

حقيقيــة، وذكي جــدا لكنــه عنيــد أرهــق 

والــده بعنــاده هــذا، ورفــض الذهــاب 

ــده  ــي كان وال ــرة الت ــدكان الصغ إلى ال

يصنــع فيهــا الزمــرات والنايــات مــن 

والحاجيــات  الســلال  وبعــض  القصــب 

ــاءات،  ــو العب ــدو، ويرف ــح للب ــي تصل الت

صــبر  إلى  يحتــاج  العمــل  هــذا  ومثــل 

ــب. ــه غال ــو علي ــد لم يق مدي

كان أبــو أحمــد فقــرا جــدا، ويحتــاج إلى 

مســاعدة أولاده الذيــن لا تــكاد تتســع 

غالــب  وكان  لهــم،  الصغــرة  الــدكان 

خروجنــا  وينتظــر  الــدكان  مــن  يهــرب 

ــا  ــر م ــغف كب ــع بش ــة ليتاب ــن المدرس م

تعلمنــاه، ويتأمــل دفاترنــا بــألم،   
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يكــون  أن  جوارحــه  بــكل  يتمنــى  كان 

زميلنــا في المدرســة، والمذهــل أنه كان 

يحفــظ الــدروس بإتقــان كبــر فقــط مــن 

ــن كل  ــأل ع ــه، ويس ــا أمام ــلال قراءته خ

ــدا  ــا ج ــد كان موهوب ــاردة وواردة، لق ش

ــظ،  ــى الحف ــة ع ــر عادي ــدرة غ ــه ق ول

ــة  ــرة لأن المدرس ــة كب ــس بغص وكان يح

ــاءه. ــه أصدق ــت من سرق

لم يكــن والــده بخيــلا ، لكنــه الفقــر، حتى 

يطــوون  كانــوا  أيضــا  وهــو  أولاده  أن 

ــرة  ــت صغ ــا بات ــة لكونه ــرة الأحذي مؤخ

ــال  ــونها كالنع ــم فيلبس ــى أقدامه ع

بــلا مســند خلفــي، كان أبــو أحمــد يحــب 

ــع  ــه وض ــى أن ــو حت ــه ه أولاده بطريقت

ــل  ــكل طف ــورة« ل ــود »مطم ــة نق حصال

أمــوت  عندمــا  يقــول  وكان  منهــم، 

وســتجدون  الحصــالات،  هــذه  افتحــوا 

قــد  تمامــا  متســاوية  مبالــغ  فيهــا 

ــبوع  ــع كل أس ــث كان يض ــاعدكم، حي تس

ــكل  ــكات ]13[ ل ــة فرن ــرة أي خمس ــع ل رب

ــم. ــد منه واح

الحصــول  هــو  والــده  يهــم  مــا  كان 

المجانيــة،  العاملــة  غالــب  يــد  عــى 

ــا  وحــن تشــجعتُ ذات يــوم ورجــوت »أب

أحمــد« أن يســمح لغالــب بالذهــاب معنــا 

إلى المدرســة نهــرني وقــال: » هــل 

لتســاعدني«  أنــت  المدرســة  ســتترك 

فــرت أبحــث بنفــي عــن غالــب لألقنــه 

صغــرة  الــدكان  أن  وبمــا  الــدروس، 

جــدا أعــد أبــو أحمــد كرســيا مــن القــش 

ــع  ــب، ووض ــن الخش ــرا م ــا صغ وصندوق

فوقــه بعــض الأغــراض لــي يقــوم غالب 

ببيعهــا وخاصــة إبــان خــروج التلاميــذ 

ــر  ــرب غ ــب يه ــة، وكان غال ــن المدرس م

آبــه بتهديــدات والــده بأنــه سيســلط 

ــا  ــا تقريب ــرب يومي ــن،  كان يه ــه الج علي

كلــما ســنحت لــه الفرصــة وانشــغل أبــوه 

ــاق  ــن إلى أن ض ــد الزبائ ــع أح ــق م لدقائ

ــا. ــه ذرع ب

متهالــكا  طينيــا  أحمــد  أبــو  بيــت  كان 

فيهــا  دار  باحــة  عــن  عبــارة  وهــو 

ــة  ــخ بداخل ــة ومطب ــون وغرف ــجرة ليم ش

ــدات  ــلت التهدي ــد أن فش ــمام. وبع الح

والعقوبــات بمــا فيهــا الحرمــان مــن 

أبــو أحمــد  الطعــام  والــرب حســم 

ــذي  أمــره، وربــط  إلى الشــجرة غالــب ال

راح يــرخ بقــوة مــا دفعنــا إلى الصعــود 

ــر« التــي تطــل  إلى ســطح بنايــة »الأكاب

عــى بيــت أبــو أحمــد،  وصعــد حتــى 

بعــض الجــران الكبــار لمتابعة المشــهد، 

ــى  ــاب ع ــرق الب ــد أن يط ــرأ أح ولم يتج

ــا  ــب خوف ــفع لغال ــد ليتش ــت أبي أحم بي

ــا  ــه، ربم ــاب أخوي ــا غي ــن ولاحظن ــن الج م

أجبرهــما عــى البقــاء في الغرفــة.

وكان مــا شــاهدناه رهيبــا بالفعــل، فقــد 

أعــد أبــو أحمــد وعــاء نحاســيا قديمــا 

للجمــر » المنقــل« ]14[ وراح يرمــي فوق 

الجمــر بــن حــن وآخــر مســحوقا يتحــول 

إلى دخــان ملــون، قــال أحــد الكبــار وكنــا 

ــل  ــا الأفض ــور« ربم ــو الدكت ــه »عمّ ننادي

ــه  ــه زوجت ــة فنهرت ــتدعي الرط أن نس

ــم  ــم أن عليه ــنقول له ــل س ــت ه وقال

أن يعتقلــوا الرجــل لأنــه يعاقــب ابنــه 

ــاده. ــى عن ع

وصلــت بعــض كلــمات أبي أحمــد إلى 

مســامعنا مــع هبــات مــن الدخــان حيــث 

ــن الأزرق  ــك الج ــن مل ــن اب ــب م كان يطل

يحــوِّل  أن  مفخمــة  طقســية  بلهجــة 

يتابــع  لكيــلا  مطيــع  كلــب  إلى  غالــب 

أعصابنــا  وكانــت  الــدكان،  مــن  الهــرب 

ــم  ــع، ث ــكاد أن تنقط ــار ت ــدودة كأوت مش

ــلام:  ــما في الأف ــا ك ــو أحمدتمام صرخ أب

ــان. ــك الأم ــان علي ــر وب اح

فجــأة انهــار حائــط طينــي صغــر كان 

ــلا  ــخ وع ــن المطب ــت ع ــة البي ــل باح يفص

ــا،  ــرا مرعب ــار هدي ــدث الانهي ــار وأح الغب

ــن  ــارا هارب ــارا وكب ــا صغ ــا جميع فهرعن

عــى  وكنــا  بشــدة،  تطــرق  وقلوبنــا 

ــد  ــن الأزرق ق ــك الج ــن مل ــأن اب ــة ب قناع

أنــن  حتــى  نســمع  نعــد  ولم  حــر، 

ــي  ــاس داخ ــة إحس ــا نتيج ــب، هربن غال

ــدرات  ــه ق ــن الأزرق ل ــك الج ــن مل ــأن اب ب

مكاننــا  يكتشــف  أن  ويمكــن  خارقــة، 

ــد  ــن فق ــد الهارب ــى أن أح ــا حت ويؤذين

ــف  ــدرج ولم يتوق ــى ال ــه ع ــردة نعلي ف

لتناولهــا.

الحــارة  حديــث  الواقعــة  هــذه  باتــت 

كلهــا، ثــم الحــي وانتقلــت إلى مختلــف 

الحادثــة  أرجــاء المدينــة، ولكــن نقــل 

كان يتــم همســا مــع عبــارة أعــوذ باللــه 

مــن الشــيطان الرجيــم، ودســتور مــن 

خاطركــم يــا أســياد.]15[

في اليــوم التــالي، توجهنا نحــن أصحاب 

المدرســة  مــن  خروجنــا  فــور  غالــب 

غالــب  فرأينــا  أحمــد،  أبي  دكان  إلى 

القــش  بخنــوع عــى كــرسي  يجلــس 

ــارد  ــلا ش ــبي ذاه ــدوق الخش ــف الصن خل

ــى  ــراء حت ــابق الأولاد ل ــن، وتس العين

ــماع  ــن لس ــم طامح ــن يلزمه ــا لم يك م

أســئلة  وازدادت   ، غالــب  مــن  كلمــة 

رغــم  ذاك،  وبكــم  هــذا،  بكــم  الأولاد: 

ــة، وكان  ــن كل قطع ــون ثم ــم يعرف أنه

عوعوعوعوعــو  عليهــم:  يــرد  غالــب 

ويشــر بعــدد أصابعــه إلى الســعر، وراح 

بعضهــم يضحــك ظنــا منهــم أنــه يمــزح 

معهــم، لكنــي نهرتهــم بقــوة، وصرخت 

ــن  ــي ح ــرت دموع ــأة وانهم ــة فج بحرق

رأيــت سلســلة حقيقيــة موصولــة بطوق 

للــكلاب  يســتخدم  عنقــه  في  جلــدي 

ــة في  ــة حديدي ــوط في حلق ــادة مرب ع

ــدار. الج

انتبــه جميــع الأولاد إلى السلســلة، و 

بــدأوا يغــادرون مشــدوهن دامعــي 

الأعــن، هــززت كتفــي غالــب وصحــت 

فيــه هــل تذكــرني أنــا صديقــك، صديقك 

بعينــن  نظــر  الحــارة،  في  وجــارك 

عنــه  صــدر  ثــم  غائمتــن،  بائســتن 

انــن يشــبه أنــن الــكلاب الحنونــة حــن 

تلتقــي بإنســان عزيــز عليهــا بعــد فــراق، 

الخمســينات. كان ذلــك أواســط 

ظــل غالــب حيــا، لكنــه شرد عــن دكان 

ــال  ــط، يق ــة ق ــا ثاني ــد إليه ــه ولم يع أبي

أنــه ذهــب مشــيا عــى الأقــدام إلى 

ــن  ــة وخمس ــن ثلاثمئ ــثر م ــب أي أك حل

ــد  ــنوات وق ــد س ــاد بع ــم ع ــترا، ث كيلوم

الحــارة  أهــالي  بعــض  شــابا،  بــات 

شــاهدوه بعــد ذلــك في ســوق الخضــار 

النــاس في حمــل حوائجهــم  يســاعد 

صمــت  وقــد  بســيطة،  إكراميــة  لقــاء 

نهائيــا لكيــلا ينبــح إذ لم يعــد لســانه 

يجيــد نطــق الكلــمات والعبــارات، مــن 

الواضــح أن ذلــك كان نتيجــة الصدمــة 

ــوه  ــة لقب ــة، في البداي ــية الهائل النفس

بالكلــب الأخــرس، لكــن النــاس أحبــوه 

ــه  ــا ل ــه، واحترام ــه وأمانت ــه وذكائ لطيبت

باتــوا يقولــون غالــب الأخــرس، وينهــرون 

مــن يلقبــه بالكلــب الأخــرس! وأدركــت 

بعــد هاتــن التجربتــن القاســيتن أن 

الجــن والعفاريــت والشــياطن تكمــن 

في عقــول النــاس لا حولهــم.

 الصوفية علمتني
 الإيقاع

»يــا صديقي الوديع ألا 
ترى

أن كل ما يُرى مــن قِبَلنا

ليــس إلا التماعا

ليــس إلا ظلا لما لا يرى 
[16 بالحُدق«[
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والقــصّ  بالشــعر  الولــع  أن  يبــدو 

التاريخــي والظــلال الصوفيــة أوغــل في 

روحــي، ففــي المرحلــة الابتدائيــة كنــت 

لا أزال شــغوفا باللعــب في الحــارة، ولم 

أكــن أحــب الدراســة، وكثــرا مــا كنــت 

أهــرب مــن المدرســة، لكنــي كنــت أهتــم 

كثــرا بــدروس »الاســتظهار« ففيهــا 

أناشــيد طفوليــة عذبــة كنــا نؤديهــا 

البســيطة،  القصائــد  وبعــض  غنــاء، 

ــي  ــخ الت ــراءة والتاري ــك دروس الق وكذل

ــة  ــرة، ونتيج ــص مث ــا كقص ــت أتقبله كن

ولعــي هــذا كنــت أحفــظ هــذه الأناشــيد 

والتاريــخ  القــراءة  ودروس  والقصائــد 

غيبــا، ونحــن بعــد في المدرســة بعــد 

تردادهــا لمــرة أو مرتــن في الصــف، 

وكان الوالــد والوالــدة يعنفــاني لأننــي 

لا أدرس مثــل شــقيقتي فأؤكــد أننــي 

ــقط  ــي ويس ــدروس ويمتحنانن ــظ ال أحف

الأمــر في أيديهــما.

ــرة  ــر أن أول م ــا أن أذك ــون طريف ــد يك ق

ــا في  ــت ربم ــعر كن ــي الش ــت لألق وقف

الابتــدائي،  الرابــع  أو  الثالــث  الصــف 

تعرقــت كثــرا عندهــا وأذكــر أن ذلــك 

ــت  ــد ألقي ــلاء، وق ــد الج ــبة عي كان بمناس

أبياتــا حســب مــا دربــوني لأحمد شــوقي 

وكنــت  أعجبنــي،  محــدد  أداء  بإيقــاع 

ــه  ــر الوج ــن وتعب ــة اليدي ــد أن حرك أعتق

جــزء أســاسي مــن الإبــداع الشــعري، 

لكننــي مــررت بتجربــة حساســة في ذاك 

ــي  ــا في كينونت ــت انعطاف ــر أحدث العم

الشــعرية وخاصــة الإيقــاع.

كنــت أثنــاء العطلــة الصيفيــة – ربمــا بعد 

امتحانــات الصــف الســادس- أذهــب إلى 

ــاعد  ــاغور لأس ــترة« في الش ــر »المخ مق

عمــي خالــد »أبــو رفعــة« الــذي كان 

مختــارا لحــي الشــاغور،وكنت أحبــه كثــرا 

حتــى أن الأهــل باتــوا ينادوننــي أبــو 

ــي  ــن، وكان يحُفِّظن ــذ ذاك الس ــد من خال

الكثــر مــن القصائــد، ويبــارك محــاولاتي 

ــجعها، وكان  ــعرية ويش ــة الش الطفولي

الطاولــة لترتيــب الإيقــاع  ينقــر عــى 

ــك. ــدة أو تل ــذه القصي ــي ه ــو يلقنن وه

ــوف  ــر دف ــاع نق ــمع إيق ــا اس ــت أحيان كن

ــم  ــد، وكان الع ــر البعي ــجد غ ــن المس م

أبــو رفعــة ينهــض واقفــا باحــترام حــن 

بذكــر  »مرحبــا  ويقــول  الآذان  يســمع 

الأناشــيد  أصــداء  ســمع  وإن  اللــه«، 

»مرحبــا  يقــول  وإيقاعهــا  الدينيــة 

بذكــر حبيــب اللــه«، ويترنــم مــع الإيقــاع 

ــة-  ــة صوفي ــؤلاء فرق ــول ه ــي، ويق مث

يرتلــون  الدراويــش]17[   أو  المولويــة 

ــياحة  ــون بس ــة ويقوم ــيد الديني الأناش

روحيــة »ســمعتها ســباحة« فاســتغربت 

ضاحــكا  قــال  -ســباحة؟  واســتفسرت: 

هــي نــوع مــن الســباحة بالفعــل، لم 

أفهــم مــا يقصــد بالصوفيــة لكننــي 

ــم. ــاح للنغ ــت أرت كن

كنــت أســاعده في كتابــة بعــض الوثائــق 

كقيــد نفــوس، أو طلــب شرح فقــر حــال، 

الــزواج،  لعقــد  وثيقــة  أو  تعريــف  أو 

ــة  ــا في اللغ ــت متفوق ــي كن ــة أنن خاص

العربيــة تحديــدا، وأذكــر أننــي ذات مــرة 

ــن  ــرة ح ــة كب ــي في ورط ــت عم أوقع

ــرا  ــرا كب ــزواج مه ــة لل ــت في وثيق كتب

دون أن يطُلــب منــي ذلــك، وقــد دفعني 

إلى هــذا التــرف أن الرجــل الــذي حــر 

ــاة  للحصــول عــى الوثيقــة جــاء مــع فت

ــل،   ــى الأق ــه ع ــه أو ابنت ــا حفيدت ظننته

ــترة  ــم المخ ــادة خت ــي كالع ــع عم ووض

ــاكل  ــه مش ــبب ل ــما س ــة م ــى الوثيق ع

جديــة بعــد ســاعات وحســب مــع ذاك 

الرطــة  إلى  اشــتى  الــذي  الرجــل 

فحــرََت معــه، وتــم إثــر ذاك تمزيــق 

الوثيقــة وكتابــة نســخة جديــدة، وذلــك 

بمطالبــة ورجــاء مــن الفتــاة نفســها 

ــت   ــن راح ــا في ح ــت معه ــي تعاطف الت

ــوة. ــي بقس تلومن

ــرد  ــه مج ــبرا أن ــي معت ــي عم  لم يوبخن

خطــأ كتــابي، وبعــد أن غــادروا وتمــت 

بعينــن  إلي  نظــر  الوضــع  معالجــة 

أيمــن  يــا  انتبــه   « وقــال:  متألمتــن 

فيهــا  قضايــا  هــذه  خالــد«  »أبــو  يــا 

مســؤولية كبــرة«، فاعترفــت لــه بأننــي 

ــت  ــي أحسس ــد لأنن ــن قص ــك ع ــت ذل كتب

ــى ألا  ــت أتمن ــاة، وكن ــع الفت ــف م بتعاط

تتــزوج مــن هــذا الكهــل، تابــع عمــي 

ــا  ــدوها تمام ــي مش ــة« حديث ــو رفع »أب

واصطحبنــي بعدهــا إلى المســجد وهــو 

ــن  ــم ع ــع الظل ــن رف ــول لي: »لا يمك يق

 جمهور إحدى أمسيات أيمن
أبو الشعر في دمشق

النــاس بهــذه الطريقــة هــذا اســمه 

تزويــر، عــدني ألا تفعــل ذلــك مــرة ثانية، 

ادخــل وصــل واســتغفر ربــك واقــرأ جــزء 

»عــم يتســاءلون« بالكامــل، واقســم 

لــن تفعــل ذلــك  أنــك  عنــد المحــراب 

ثانيــة« لم يكــن عمــي متدينــا جــدا لكنــه 

كان ورعِــا، تركنــي عنــد بــاب المســجد 

حيــث  القريــب  المقهــى  إلى  وذهــب 

كانــت لــه نرجيلتــه الخاصــة، وطلــب منــي 

ــجد. ــد المس ــه بع ــر إلي أن أم

فعلــت كــما طلــب منــي عمــي بإخــلاص، 

ــع في  ــري تجم ــت نظ ــرج لف ــل أن أخ وقب

الكبــر  غــر  المســجد  زاويــة  أقــى 

أساســا، وســمعت قــرع الدفــوف الــذي 

ــا في  ــامعي وأن ــادى إلى مس كان يته

ــت  ــماس وتطاول ــت بح ــترة، فاقترب المخ

الذيــن  النــاس  حشــد  بــن  بعنقــي 

أحاطــوا بأولئــك المنشــدين، وكان هنــاك 

فضفاضــا  أبيــض  ثوبــا  يلبــس  شــخص 

باســتمرار  يــدور  طويــلا  وطربوشــا 

أحيانــا  يحــرك  وهــو  يســقط،  أن  دون 

ــا  ــدره أو يفرده ــا إلى ص ــه فيضمه يدي

إلى الجانبــن أو يرفعهــا إلى الأعــى 

بحــركات جميلــة، وكان ايقــاع الــدف رائعــا 

أمتعتنــي تمامــا، وعندمــا  إلى درجــة 

نفــي،  أتمالــك  لم  بالإنشــاد  بــدأوا 

مــا  سرعــان  إذ  معهــم  أنشــد  وبــت 

ــذي كان  ــيد ال ــمات ذاك النش ــت كل حفظ

يتكــرر بــأداء جماعــي يتخللــه أداء فــردي 

بنفــس  وكنــت  جــدا،  جميلــة  بأصــوات 

الوقــت أتابــع تعابــر وجوههــم وخاصــة 

مســتمر  بــدوران  يرقــص  الــذي  وجــه 

ــة  ــوب كمظل ــخ الث ــه، فينتف ــول نفس ح

وارفــة. 

إلى  ودخلــت  تمامــا،  الإيقــاع  احتلنــي 

الســاحة الصغــرة كالمأخــوذ او المنــوم 

جانــب  إلى  أدور  ورحــت  مغناطيســيا، 

الرجــل حــاول البعــض إبعــادي فمنعهــم 

الذيــن اشــتد  العازفــون والمنشــدون 

ــم  ــم وقرعه ــت أصواته ــهم وعل حماس

عــى الطبــول، رحــت أدور وأدور حــول 

نفــي وأرفــع يــدي كذلــك وأضمهــما 

ــه،  ــيَّ مثل ــت عين ــم أغمض ــدري ث إلى ص

وبقيــت أدور ربمــا لدقيقــة أو دقيقتــن 

في  أســبح  أننــي  بالفعــل  وشــعرت 

ــمت  ــوم وارتس ــاوزت الغي ــاء، وتج الفض

ــاحرة  ــطورية س ــاهد أس ــق مش في الأف

الأمــواج  في  الأمــواه  كــما  تتلاحــق 

الطويلــة المترادفــة وراء بعضهــا في 

جســدي،  في  بخــدر  وشــعرت  البحــر، 

وأننــي أســبح حقــا في قــوس قــزح، 
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لفتــاة  نورانيــا  طيفــا  وكأن  لي  وبــدا 

ملائكيــة يشــر لي أن أتبعــه،  وفجــأة 

ــن  ــى م ــت أع ــي ب ــع لأنن ــي الهل انتابن

ــة، وإذ  ــوط بسرع ــررت الهب ــوم، فق الغي

بي أســقط عمليــا مغشــيا عــي.

كان عمــي قــد تنبــه لتأخــري فجــاء إلى 

فلفــت  عنــي  باحثــا  ودخــل  المســجد 

نظــره الصخــب، وأفســح النــاس الطريــق 

للمختــار فانحنــى عــيَّ حتــى ســقط 

قــد  الشــباب  أحــد  وكان  طربوشــه، 

ــلا  ــي قلي ــكب عم ــاء فس ــق م ــر ابري اح

مــن المــاء في يــده ومســح وجهــي 

ــن  ــر م ــكاد تنهم ــوع ت ــي والدم وعانقن

عينيــه، ثــم خــرج بي وهــو يقــول »ليــش 

عــما  حدثتــه  خالــد!«  »أبــو  يــا  هيــك 

شــاهدته وأنــا أدور في تلــك الحــرة 

واسترســلت مســتعيدا تلــك الحالــة وأنــا 

أحدثــه عــن شــلالات الأضــواء الملونــة 

ــر  ــات العط ــة، ونفح ــات الهلامي والفراش

ــة  ــوات الملائك ــمات، وأص ــس النس بملم

التــي تشــبه تغريــدة البلابــل، وســباحتي 

الفتــاة  وطيــف  قــزح  قــوس  في 

كي  إلي  يشــر  راح  الــذي  النــوراني 

أتبعــه، وقلــت لــه فجــأة هــذا لا يوصــف 

يــا عــم بــل يعــاشّ وحســب، إنــه لا يــرى 

بالعــن بــل بالــروح، هالتــه هــذه العبــارة 

فتوقــف وقــال حــاول أن تكتــب ذلــك، إن 

ــة. ــا صوفي ــك روح ل

منــذ ذاك الوقت بات الإيقاع والموســيقا 

في الحيــاة والشــعر هاجــي المحبــب 

عمــر  في  فلســفي  تأمــل  جانــب  إلى 

أن  بــدا  ولكــن  فكتبــت،  جــدا،  مبكــر 

ــلاق  ــى الإط ــب ع ــر مناس ــوع غ الموض

الثالثــة  في  مراهــق  وأفــكار  لأحــلام 

ــنوات  ــة س ــد بضع ــره، بع ــن عم ــرة م ع

شــذبت القصيــدة قليــلا بــل ربمــا كثــرا، 

وحذفــت عــددا مــن أبياتهــا وصورهــا 

الغيبيــة، وقربتهــا مــن الطابــع التأمــي 

في  أســتخدمها  وبــت  الفلســفي 

الحــوارات المشــهدية إبــان نشــاطات 

ثــم  الديمقراطــي،  الشــباب  رحــلات 

نرتهــا في مجموعتــي الأولى، لكنهــا 

ــة  ــك المرحل ــاج تل ــت نت ــع كان في الواق

المبكــرة جــدا، وكانــت مخالفــة تمامــا 

وربمــا كان الأفضــل لــو لم أجــر هــذه 

التعديــلات، فقــد كانــت بهــذا الشــكل 

النشــوة  مــن  قريبــة  تجربــة  ذاك  أو 

الطفــولي  طابعهــا  رغــم  الصوفيــة 

الســاذج، وتحولــت بعــد تعديلهــا إلى 

فلســفية شــبه وجوديــة:

إنّــي أرى في كلِّ يومٍ ما 
ترى يــا صاحبي فأنا وأنتَ 
الورى من 

عنــدي حواسٌ فيك أنت 
مثيلُها إلا شُــعوري عن 
غُيرا شُعورِك 

فــأرى على وجهِ العجوزِ 
دَ في  مواعظاً وتــرى التجعُّ
الجبيــنِ مُقدرا

لولا الحــواسُ لقلت أني 
واهمٌ أو مــا نرى إلا الخيالَ 

[18 مُصورا[

قــال صمتا لــي تعالْ وجهُها 
الظِلالْ خلفَ 

كاً  مُدرِ جئتُــه يبكــي علــيّ  
المآلْ سرَّ 

أنَّ حُبي لــن يكونْ   غيرَ 
ابتهالْ  آهاتِ 

جُــنَّ قلبي واضطربْ لمَّا 
احتربْ يهِ  بضدِّ

بالنــدى صرتِ احتمالًا 
واكتمــالًا بالّلهبْ

كم أتى لــم تظهري بل 
جئتِــهِ لّما ذهَبْ[19]

ظــل تأثــر تلــك الشــطحات الصوفيــة 

ولكنــه  روحــي،  في  موغــل  العابــرة 

الشــعر  باتجــاه  وتعمــق  تشــذب 

والــراع  الوجــود  وفلســفة  الحيــاتي 

إلى  قفــزة  أجرينــا  ولــو  الطبقــي، 

الأمــام بــدل فــلاش بــاك لتبــن أن تأثــر 

ــل،  ــا بالفع ــة كان عميق ــلال الصوفي الظ

ــي أو  ــع الدين ــن الطاب ــص م ــه تخل ولكن

المشــيخي، ولعــل أفضــل تعبــر عــن 

ذلــك أن يكــون في الثلاثيــات في مرحلــة 

الفنــي: النضــج 
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طبعــا حــن كتبــت الثلاثيــات لم تخطــر 

ــل  ــا، فالعم ــة إطلاق ــك الحادث ــالي تل بب

طبقــي  إنســاني  فلســفي  شــمولي 

في  الصوفيــة  عــى  يتــكأ  أنــه  رغــم 

ــيخه في  ــع ش ــد م ــة لمري ــة كرحل البداي

ــة  ــوط إلى الأرض، كرحل ــم الهب ــون ث الك

معاكســة لرحــلات الصوفيــن مــن الأرض 

مثــلا  دانتــي  يطــوف  حيــث  للســماء 

الجحيــم  الإلهيــة في  الكوميديــا  في 

]20[ والجنــة.  والمطهــر 

يكــون  أن  يمكــن  ألا  تــرى  ولكــن 

لي  قــال  الــذي  المقصود«بالوجــه 

هــو  اللاشــعور  في  تعــال«  بالصمــت 

ــه  ــة، وج ــن الملائك ــاة م ــك الفت ــه تل وج

ــا  ــت لي وأن ــي تجل ــوراني الت ــاة الن الفت

أرقــص وأدور مــع الدراويــش الصوفيــن 

عــرات  قبــل  قــزح  قــوس  وســط 

ــارت إليَّ  ــي وأش ــن جاءتن ــنن، وح الس

ــع  ــقطت إلى أرض الواق ــا س ــأن أتبعه ب

عــي؟ مغشــيا 

ما يشــبه الحب

»من شــفة أولى روتني 
الحب جبروت 

عاشــرت الأحمق والقاسي

ما كنت لهــم إذ أحضنهم

لكن بهــم أو عبرهمو 
الحب«[21] عانقت 

الوضــع الاقتصــادي الصعــب في العائلة 

ــورات  ــات وتص ــن طموح ــل م ــا يعتم وم

ــة  ــاب بداي ــن الش ــة في ذه ــر واقعي غ

مرحلــة المراهقــة دفعــاني إلى تــرك 

المنــزل والســفر إلى لبنــان بحثــا عــن 

ــعر  ــة الش ــدأت بكتاب ــد ب ــت ق ــل، وكن عم

ــه كان  ــاع لكن ــة وإيق ــل كلغ ــكل أفض بش

ســاذجا بالطبــع، وكان دفــتري الشــعري 

ــي. رفيق

ــارة  ــق لي في الح ــة صدي ــت بصحب ذهب

البنــاء  في  يعمــل  تيســر  اســمه 

ــل في  ــاد عم ــح بإيج ــي« لم نفل »باطنج

بــروت لكــن أحدهــم وجهنــا إلى قريبــه 

ــر  ــات صوف ــة رويس ــار« في منطق »خط

القريبــة مــن عاليــه، عملنــا عنــده وهــو 

في  غرفــة  واســتأجرنا  بنــاء،  متعهــد 

بلدتــه الصغــرة واســمها عــى مــا أذكــر 

صوفــر  رويســات  في  بعنــا«  »مجــدل 

عملنــا صيفــا في مقــاولات بنــاء صغــرة 

جميلــة  فيــلا  قــرب  »خطــار«  لصالــح 

ــا  ــدت اهتمام ــة أب ــكنها أسرة لطيف تس

بنــا، ونشــأت صداقــة وديــة مــع ابنتهــم 

)ص( تصاعــد الــود بيننــا، وبتنــا نتبــادل 

تحــي  التــي  والابتســامات  النظــرات 

ــات  ــل المراهق ــما تفع ــدأت ك ــر، وب الكث

وتدســها  الحــارَّة  الرســائل  لي  تكتــب 

في جيبــي إن لم يكــن أحــد بقربنــا، أو 

تضعهــا بالقــرب منــي دون أن يلاحــظ 

أحــد فأســارع بأخذهــا أيضــا قبــل أن ينتبه 

أحــد، وكنــت كمراهــق أجيــب بأحــر منهــا، 

ــة،  ــعرية آنيّ ــات ش ــائل بأبي ــن الرس وأزي

كانــت هــي ربمــا في الثالثــة عــرة 

مــن عمرهــا، وقــد بــدأت تنضــج ويشــمخ 

ــت  ــى، وكان ــو الأع ــاء نح ــا بكبري نهداه

كــما يبــدو فخــورة بهــما، وتحــاول أن 

تفهمنــي باعتــزاز أنهــا بــدأت تلبــس 

منهــدة، وكنــت في الرابعــة عــرة مــن 

ــوج  ــل النض ــت مكتم ــي كن ــري، ولكن عم

ــة. ــة طويل ــدني بقام الب

العينِ  أدمع 
بروضِ  منسابا 
با أطيا لخدِّ ا

أدمــعٌ ذاك يا حُبي 
ذوّابا الريحانُ  أم 

الوجناتِ  سقى 
أكســاها من الأزهارِ 
أثوابا

الطيرُ  أتيت 
إلى  ساقتني 

عينيك أســرابا[22]

ــر  ــرا ويحم ــل كث ــت أخج ــة، كن في البداي

ــه الأم أو الأب  ــى أن تنتب ــي وأخ وجه

فتحــدث مشــكلة، وفي الخريــف غــادر 

لي   وقــال  المنطقــة  المصطافــون 

ــي  ــع وضع ــف م ــه يتعاط ــد »ص« أن وال

كثــرا وقــرر أن يــترك لي الفيــلا لأعيــش 

ــرة  ــع أج ــتمر في دف ــدل أن اس ــا ب فيه

البعيــدة أساســا في مجــدل  الغرفــة 

ــك  إلى  ــلا بيت ــذه الفي ــاف ه ــا، وأض بعن

الصيــف القــادم طالمــا تعمــل في هــذه 

ــت  ــور ورح ــى الف ــت ع ــة، وافق المنطق

أشــكره بشــكل هائــل  خاصــة أن »ص« 

ــل  ــام العط ــون أي ــم يأت ــي أنه أفهمتن

في بدايــة فصــل الشــتاء ونهايتــه حــن 

لا يكــون عليهــا وعــى أخوتهــا الذهــاب 

وأهلهــا  »ص«  ودَّعــت  المدرســة،  إلى 

وبقيــت في الفيــلا  التــي أغُلقــت أبــواب 

جميــع غرفهــا عــدا الغرفــة التــي بقيــت 

فيهــا وبــاب المطبــخ، وغــادر تيســر إلى 

دمشــق وحــذرني مــن أن الــبرد ســيكون 

ــا. ــديدا هن ش

ــة  ــة ثلاث ــاء قراب ــل في البن ــتمر العم اس

ــا  ــد احتياط ــن وأقتص ــت أقن ــابيع، وكن أس

للأيــام القادمــة، ثــم بــدأ ينقطــع العمل 

لعــدة أيــام، وبعــد بضعــة أســابيع أخرى 

الشــتاء  اقتحــم  فقــد  تمامــا  توقــف 

اقتحامــا، قبــل ذلــك جــاءت »ص« مرتــن 

أو ثــلاث مــع أهلهــا الذيــن كانــوا طيبــن 

جــدا، وكنــت ازداد اشــتياقا وهــي تتأجــج 

كذلــك، وكانــت أحيانــا عندمــا نصعــد إلى 

الســطح تبــي فآخــذ رأســها وأضمــه 

إلى صــدري، فتهــدأ مــا دفعنــي إلى 

ــد الطفوليــة  كتابــة قصيــدة مــن القصائ

تلــك  مــن  اخترتهــا  ذلــك  مــع  التــي 

ــي  ــا في مجموعت ــة ونرته المخطوط

ــنوات: ــد س الأولى بع

شــتاء  فصــل  وكان  ادخرتــه،  مــا  نفــذ 

قاســيا وقارســا جــدا ومــا مــن عمــل، 

ــن  ــك ثم ــون مع ــن يك ــل ل ــن لا تعم وح

لا  الحــب  أن  فجــأة  أدركــت  الطعــام، 

والرومانســية  الطعــام،  عــن  يعــوض 

مهــما تعاظمــت فإنهــا لــن تتحــول إلى 

رغيــف خبــز، وفهمــت مــدى قســاوة 

ــن  ــر م ــت في كث ــث كن ــع حي ــذا الواق ه

ــت  ــة،  وكن ــدتي خاوي ــام ومع ــان أن الأحي

ــى في  ــن تبق ــى م ــوف ع ــر أن أط أضط

المقيمــن،  الســكان  مــن  المنطقــة 

وأســأل إن كانــوا بحاجــة لمســاعدة لقــاء 

ــذه الأسر  ــض ه ــة، وكان بع ــغ ضئيل مبال

يكلفنــي بعمــل بســيط مــن الأرجــح أنهم 

ــكل  ــت بش ــاعدتي إذ رفض ــوه لمس اخترع

ــر إن  ــاعدة، أذك ــة مس ــذ أي ــم أن آخ حاس

ــلات  ــذه العائ ــن ه ــرة م ــي الذاك لم تخن

عائلــة فيــاض أو اســم مــن هــذا القبيــل 

يعطينــي  خطــار  وكان  الأرجــح،  عــى 

ــق،  ــاب اللاح ــى الحس ــود ع ــض النق بع

ولكنــه كان يســكن في مجــدل بعنــا.

رويســات  بــن  المســافة  أن  ورغــم 

قصــرة  كانــت  بعنــا  ومجــدل  صوفــر 

ــرا  ــا  كث ــدر إليه ــق المنح إلى أن الطري

وكنــت  الثلــوج  بســبب  يغلــق  كان  مــا 

أســتدين مــن الــدكان في ســاحة البلــدة 

ــن  ــي ل ــي أدرك أنن ــق لأنن ــد الرم ــا يس م

ــع  ــل الربي ــن قب ــديد الدي ــن تس ــن م أتمك

وبــدء العمــل، ذات أســبوع نفــد الزيتــون 

والشــاي وحتــى الخبــز اليابــس، وكانــت 

ــم  ــج متراك ــا والثل ــة تمام ــدة مغلق البل

بإمــكاني  يكــن  ولم  هائــل،  بشــكل 

ــت  ــي كان ــدكان الت ــى إلى ال ــاب حت الذه

دون  وبقيــت  الأرجــح،  عــى  مغلقــة 

ــن  ــأة لاح لي م ــام، وفج ــة أي ــام ثلاث طع

ــف  ــر لم يقط ــب كب ــود عن ــذة عنق الناف
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كان متدليــا في الطــرف العلــوي مــن 

ســقالة الداليــة بعيــدا، ربمــا لم ينتبهوا 

إليــه نهايــة الخريــف، وربمــا تركتــه » 

عنقــود  منــه  وبالقــرب  خصيصــا،  ص« 

ــما دون  ــت نحوه ــلا، ركض ــر قلي ــر أصغ أخ

تفكــر رغــم أن قــواي كانــت ضعيفــة 

لم  لكنــي  التســلق  وحاولــت  جــدا، 

ــة  ــاع ثلاث ــى ارتف ــود ع ــتطع فالعنق أس

أنزلــق  وكنــت  تقريبــا،  ونصــف  أمتــار 

ــت  ــما حاول ــدي كل ــود الحدي ــى العم ع

التســلق مدفوعــا بالجــوع إلى أن بــدأت 

أفكــر، فأحــرت ســلم الحديقــة الممــدد 

ــا  ــدت وأن ــي، وصع ــون الداخ ــت البلك تح

حيــث  العنقوديــن  وأحــرت  أرتجــف، 

ــن  ــت لك ــد تغضن ــات ق ــض الحب ــت بع كان

النصــف  أكلــت  جيــدة،  بحالــة  أكثرهــا 

تقريبــا دفعــة واحــدة،  وأبقيــت النصــف 

الثــاني لليومــن القادمــن ريثــما تخــف 

الذهــاب إلى  الثلــج وأســتطيع  وطــأة 

الــدكان وأســتدين مــن جديــد بكفالــة 

خطــار للتســديد.

ــا  ــة وم ــك الليل ــرارتي في تل ــت ح ارتفع

مــن دواء ومــا مــن طبيــب، وكان هــذا 

الوضــع تعميقــا لــدرس الجــوع، فمــن 

ــا  لا يملــك مــالا ليــس لــه في مجتمعاتن

عــلاج ولا دواء، وضعــت إبريــق مــاء عــى 

أدفــئ  أن  بحاجــة  أننــي  مــدركا  النــار 

ــاء  ــف الم ــت نص ــوفي، أفرغ ــي وج نف

أغلقتهــا  كبــرة  زجاجــة  في  الســاخن 

قدمــي  عنــد  ووضعتهــا  بإحــكام 

المرتجفتــن، ووضعــت بضعــة حبــات مــن 

العنــب فيــما تبقــى مــن المــاء لــي 

تكــون هنــاك نكهــة ولا يكــون مجــرد 

ــن  ــرة م ــة كب ــت كمي ــاخن، وضع ــاء س م

الموقــد  وكان  الجمــر،  فــوق  الحطــب 

أهــم صديــق في ليــالي الشــتاء هــذه، 

ــت  ــن بي ــهم م ــل ش ــا رج ــذني عملي وأنق

ــى  ــر ع ــد م ــة فق ــر بدق ــاض« لا أذك »في

هــذه الحادثــة ســتون عامــا، مــر ليتفقــد 

أحــوالي في هــذه العاصفــة الثلجيــة 

ــرة. ــت مري ــا كان ــت ولكنه ــي انته الت

شــعر بســوء حــالي، ومــن حســن حظــي 

أنــه كان يعــرف قليــلا بالطــب الشــعبي، 

أو أن الحيــاة في الجبــال علمتــه، فذهــب 

زوجتــه  وبصحبتــه  وعــاد  جديــد  مــن 

ومعهــما بطانيتــان إضافيتــان ووعــاء 

بــه حســاء ورغيــف خبــز كبــر ومجموعــة 

مــن الأعشــاب الطبيــة، لم يكــن لــدي 

الطعــام رغــم  تنــاول  أيــة رغبــة في 

جوعــي، وكنــت أتصبــب عرقــا،  اهتــم بي 

الرجــل وزوجتــه ثلاثــة أو أربعــة أيــام 

ــزارني  ــن، ف ــي تتحس ــدأت صحت إلى أن ب

ــات  ــي ب ــاح لأن وضع ــب وارت ــل الطي الرج

جيــدا، وأضــاف: »ذكــرت لي أنــك جئــت 

ــن  ــك، وح ــاعد أسرت ــل لتس ــدف العم به

الجميلــة  الأشــعار  بعــض  أســمعتني 

ــت في هــذا العمــر أدركــت أن لديــك  وأن

قابليــة جيــدة للدراســة، هنــاك يــا بنــي 

مســاعدة  تريــد  كنــت  إن  المســتقبل 

ــادر  ــأن تغ ــك ب ــي أنصح ــا، إنن ــك حق أهل

ــا  ــيحل قريب ــذي س ــع ال ــة الربي ــع بداي م

وحــن تفتــح جميــع الطرقــات، فعمــل 

الناطــور لا يليــق بــك مهــما كان الأجــر« 

أجــر؟  وأي  ناطــور  عمــل  أي  تســاءلت 

ــو »...«   ــك أب ــة: » ألا يعطي ــأل بدهش س

ــة  ــاء حراس ــرا لق ــد »ص« أج ــد وال - يقص

الفيــلا ؟«  قلــت باســتغراب: »حراســة؟ 

إنــه أكرمنــي بــأن تركنــي أعيــش في 

عنهــا  أجــرا  أدفــع  أن  وبــدون  الفيــلا 

»إنــه  عــال:  بصــوت  وقــال  فنهــض   «

ــن  ــال لم ــن الم ــرا م ــا كب ــي مبلغ يعط

ــتاء  ــوال الش ــتها ط ــى حراس ــق ع يواف

بهــذه الظــروف المناخيــة«.

وقعــت كلماتــه كالصاعقــة عــى رأسي، 

ــوع  ــكره بن ــت أش ــف كن ــر كي ــت أتذك ورح

بالجميــل،  والعرفــان  الابتهــال  مــن 

وبــت أســتعرض شريــط الحــالات التــي 

ــك  ــع إلى الش ــت تدف ــي وكان ــرت أمام م

والزبائــن،  الــركاء  مــع  تعاملــه  في 

رجــل  المطــاف  نهايــة  في  فهــو 

ــتثمارات،  ــمال وصاحــب مقــاولات واس أع

وشــعرت أن الــدرس الطبقــي قــد أوغــل 

روحــي. في 

ــدأ  ــع وب ــدأ الربي ــابيع، ب ــة أس ــد بضع بع

ــع  ــل في الربي ــد والعم ــن جدي ــل م العم

كونــه  مرتفــع  أجــر  ذا  يكــون  غالبــا 

موســم  قبــل  بسرعــة  يتــم  أن  يجــب 

الاصطيــاف، ورغــم أننــي قــررت العــودة 

العمــل  تابعــت  لكننــي  دمشــق،  إلى 

حتــى  المخلــص  الطيــب  خطــار  مــع 

ســددت جميــع ديــوني، وجمعــت مبلغــا 

بســيطا مــن المــال، فذهبــت إلى عاليــة 

وقدمتهــا  جميلــة  بطانيــة  واشــتريت 

للرجــل الشــهم وزوجتــه اللذيــن اهتــما 

ألبــوم  واشــتريت  الحمــى،  أثنــاء  بي 

لإهدائــه  جميلــة  لوحــات  فيــه  صــور 

»لحبيبتــي« حيــث كانــت »ص« مولعــة 

بالرســم، وانتظــرت بفــارغ الصــبر قــدوم 

إلى  تأخــر  قدومهــم  لكــن  »ص«  أسرة 

ــدأ  ــية وب ــات المدرس ــت الامتحان أن انته

الصيــف عمليــا.

كانــت »ص« فرحــة إلى درجــة غــر عاديــة 

ــا  ــر ربم ــد أذك ــت »لم أع ــد نجح ــي ق فه

إلى الصــف الســابع« وهــي ســتلاقي 

حبيبهــا بعــد انقطــاع طويــل، لم أشــأ 

ولكنــي  هــذه،  فرحتهــا  أفســد  أن 

شــعرت بحــرة هائلــة وبــت مشــتتا بــن 

ــادر  ــة الغ ــذه الطعن ــدة، فه ــكار عدي أف

ــا  ــا لي والده ــي وجهه ــتغلالية الت الاس

ــب  ــل والأغل ــا، ب ــا نهائي ــا به ــة له لا علاق

أن لا علاقــة لأسرتهــا الطيبــة بهــا، ولكــن 

بــات مســتحيلا، والعلاقــة  اســتمراري 

أننــي  كــما  حتــما  لهــا  مســتقبل  لا 

شــعرت بأننــي ضيعــت عامــا مــن حيــاتي 

مغامــرة  شــطحة  نتيجــة  الدراســية 

ــادي  ــع الاقتص ــن الوض ــم تحس في حل

ــن آل  ــل م ــة الرج ــت نصيح ــة، وكان للعائل

فيــاض صحيحــة تمامــا.

الكــبرى  »ص«  شــقيقة  بــأن  فوجئــت 

تقــول لي همســا اصعــد إلى الســطح 

ــت  ــدهت وقل ــرك »ص« انش ــاك تنتظ هن

أنــت تعرفــن. قالــت بابتســامة الــكل مــا 

ــة  ــدت بسرع ــون، صع ــد يعرف ــدا الوال ع

لهــا  اللوحــات  صــور  ألبــوم  وقدمــت 

وقلــت بشــكل احتفــالي خصيصــا«: إليــك 

 إحدى أمسيات أيمن أبو
الشعر
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جبــانٌ حبيبي
أمــا قد وعدتَّ بِضمّــي حنيناً
إذا البعدُ ولّــى... وكانَ اللقاءْ
أمــا قلتَ تلثمُ ثغري بشــوقٍ
أمــا قلتَ تلهــبُ منّي الدماءْ
وجئــتَ حبيبي فأيــنَ الوعودُ وأينَ الوفاءْ
أتيــتَ تُحمْلِقُ في ناظريّْ
ــانَ اللفائفْ وتنفخُ حولي دخ
وتســرحُ في الصمتِ والشــوقُ يحكي
يقــول اعتصرني وقبِّل شــفاهاً
تــكادُ تنامُ عليها الســوالفْ
ــاً كطفلٍ بريءٍ أتبدو حيي
يحــارُ ويرنو يعضُّ أنامــلَ كفيهِ خائفْ
أيغــدو حبيبي مــن اللثمِ خائفْ
 فأقبلُ والدمعُ شــوقاً
جارفْ الخدِّ  على 
قُ خصــراً نحيلًا بزندي أطوِّ
هايفْ فتلــوي بغصنٍ مــن القدِّ
أقبِّــلُ منهــا الجبينَ حنواً
ويهمسُ وداً مــن القلبِ هاتفْ
أخافُ إذا ما لثمتُكِ شــوقاً
ــفايفْ[23] فلابدَّ ثغري يُذيبُ الش

هــذا الألبــوم الصغــر يــا عزيــزتي هديــة 

أخــذت  الجميــل«،  لنجاحــك  متواضعــة 

الألبــوم ضمتــه إلى صدرهــا للحظــات 

ثــم وضعتــه جانبــا واســتندت إلى الجــدار 

أغمضــت عينيهــا وقالــت: قبِّلنــي، كان 

ثغرهــا أحمــر فاقعــا وكلثومــا شــهيا 

مكتنــزا  كان  عاديــة،  غــر  درجــة  إلى 

ــررت  ــرددتُ فك ــرة، ت ــرز كب ــة ك ــبه حب يش

ــم  ــف، ث ــت لها:خاي ــي، قل ــا، قبِّلن طلبه

جبــان  وقالــت:  قليــلا  عينيهــا  فتحــت 

ذراعــي  مــن  وشــدتني  حبيبــي،  يــا 

قبلــة  أول  تلــك  وكانــت  وعانقتنــي، 

حقيقيــة في حيــاتي، لم أكــن أتخيــل أن 

ــدر،  ــرء بالخ ــعر الم ــن أن تشُ ــة يمك القبل

وزني  وتــلاشى  فعــلا  تخــدرت  لكننــي 

للحظــات كادت تدخلنــي في قــوس قــزح 

لكنــي تماســكت.

في تلــك الليلــة لم أنــم وكتبــت قصيــدة 

رغــم بســاطتها لكننــي نرتهــا بعــد 

الشــعرية  مجموعتــي  في  ســنوات 

ــوان  ــرق« بعن ــن ال ــر م الأولى »خواط

القصائــد  مــن  كونهــا  وقبلــة  شــوق 

تجربــة  عــن  انبثقــت  التــي  الأولى 

ــي  ــيطة، ولكنن ــي بس ــم ه ــة نع حقيقي

مــن  عــر  الرابعــة  في  وأنــا  كتبتهــا 

بنيانهــا  فــإن  لاحظتــم  وإذا  عمــري! 

بــن  تخــوم  عــى  يمــر  العــروضي 

التفعيلــة: وشــعر  الكلاســيك 

ورغــم أن فــورة الحــب هــذه كانــت مجــرد 

ــا  ــا طواه ــان م ــاعرية سرع ــة مش عاصف

النســيان مــع بدايــة نضــج الشــخصية 

فكريــا بالدرجــة الرئيســية، إلا أن بروقهــا 

ظلــت تشــع بــن حــن وآخــر، ولهــذا كــما 

يبــدو انعكســت أصــداء هــذه القبلــة في 

العديــد مــن قصائــدي لاحقــا حتــى أننــي 

وظفــت هذا الإحســاس غــر العادي في 

قصيــدة وطنيــة، ولكــن من منظــور رمزي 

ــع  ــي م ــى التلاق ــل معن ــر يحم ــا آخ تمام

الحبيبــة الوطــن بعــد ســنوات عديــدة 

مــن الفــراق القــسري والقهــر، وأدركــت 

ــام  ــد ه ــما أعتق ــذا ك ــد – وه ــما بع في

ــن أن  ــاعرية يمك ــارب المش ــدا- أن التج ج

ــة  ــعرية جميل ــور ش ــأة في ص ــت فج تنب

ــروف  ــأ وظ ــا لمنش ــرة تمام ــا مغاي لكنه

تلــك  ولــدت  التــي  المحــددة  الحالــة 

الصــور، ولنقفــز إلى الأمــام مــرة أخــرى 

لبضــع عــرات مــن الســنن،ألا يمكــن أن 

يكــون هــذا المقطــع انبثــاق عفــوي عــن 

ــث  ــف آخر،حي ــن بتوظي ــة ولك ــك التجرب تل

يبــدو اللقــاء مــع الوطــن قبلــة لا يمكــن 

ــمها أن  ــوا رس ــما أتقن ــفاه مه ــة ش لأي

تكــون بديــلا عنــه:

لِ قبلةٍ أشــتاقْ لأوَّ

لقد شــدوكِ عن صَدري

وشــالوني عن الشفتينِ 
لا محمو

بالأهازيجِ  وغطّوا 
رتعاشاتي ا

وحبرٌ زائفُ الأنباءِ قد رشــوهُ 
لا معسو

وكم رســموا شِفاهاً كي 
غِلني تشا

وحسّــي كانَ مغلولا

لثمــتُ لثمتُ من ألمي

وما زالــتْ بثغري نكهةُ 
الإشراقْ

طعــمُ القبلةِ الأولى[24]
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الانغمــاس بالنضال 
وســيلة للنسيان

»كل إنســان يحلم 
بتغييــر العالم، 
لكــن ما من أحد 
يفكــر بتغيير 
»ليف  نفسه 
تولستوي«

 الحاجة أم الاختراع
عــدت إلى دمشــق وتابعــت الدراســة، 

الشــعرية  اهتمامــاتي  واســتعدت 

والموســيقية مــن خــلال تعلمــي العــزف 

عــى العــود، وبــدأت أولى الخطــوات 

اتحــاد  عــبر  الســياسي  النشــاط  في 

الشــباب الديمقراطــي، وفشــلت علاقــة 

حــب جديــدة وليدة،ورغــم أنهــا كانــت 

أكــثر جموحــا مــن الأولى، ولكــن فشــلها 

المفارقــات  إلى  يعــود  المــرة  هــذه 

»ف«  كانــت  فقــد  الصارخــة،  الفكريــة 

ــبة إلى  ــة ومناس ــة حيوي ــة جميل ألمعي

أسرة  مــن  كانــت  ولكنهــا  كبــر،  حــد 

متدينــة، وهــي مطواعــة لــلأسرة في 

حــن كنــت قــد انغمســت في النضــال 

أن  مــرارا  وحاولــت  اليســاري،  والفكــر 

وكتبــت  وفكــري،  دربي  إلى  أشــدها 

ــت  ــم مزق ــد ث ــن القصائ ــد م ــا العدي له

ــذه  ــن ه ــل م ــرت القلي ــا، ون معظمه

القصائــد في مجموعتــي الأولى، ويبدو 

أن موقفهــا آلمنــي بشــكل حقيقــي 

مــا يفــسر تحــول الغــزل الســابق إلى 

هجــوم وهجــاء قــاس لا يمكــن أن أقــدم 

ــوج: ــن النض ــد س ــه بع علي

يا لوحــةً أفنيتُ عمري 
ــائلًا عن لونِها  حائراً متس
لُمتقلِّبِ ا

مــن أنتِ يــا حمقاءُ لولا آيتي 
ــبِ أنتِ الإطارُ ببُرده المتخشِّ

أنتِ البلاهــةُ والغرورُ وفكرةٌ 
جوفــاء تحيا دونَ فهم 
المذهبِ

هذا فُــراقٌ لا تلاقيَ بعدَهُ 
فالهجرُ دربــي والتباعُدُ 

[1] مَطلبي 
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تلــك  عندمــا عــدت بعــد ســنوات إلى 

ــل  ــا فمث ــالأسى طبع ــعرت ب ــد ش القصائ

هــذا الهجــوم الشــنيع عــى فتــاة كانت 

تبادلنــي الحــب لكنهــا انكفــأت بتأثــر 

واقعهــا الاجتماعــي المتديــن يعنــي 

ــة. ــت مذنب ــة وليس ــا ضحي أنه

هــذه  في  الغــوص  مــن  أنقــذني 

المعانــاة أو الوصــول إلى حالــة الاكتئاب 

أننــي بــت أشــارك في نشــاطات عديــدة، 

وكنــت أبــدو منغمســا ومهمومــا، وأذكــر 

أن أحــد الرفــاق المخرمــن قــال لي: 

»أن كل إنســان يحلــم بتغيــر العــالم 

نفســه«،  بتغيــر  يفكــر  لا  أحــدا  لكــن 

العبــارة  هــذه  قائــل  عــن  فســألته 

لم  تولســتوي«  »العظيــم  فقــال: 

أكــن قــد قــرأت تولســتوي في تلــك 

العمــر المبكــرة، لكــن اســمه انحفــر في 

ــالم  ــر الع ــرت في أن تغي ــرتي، وفك ذاك

يبــدأ فعــلا بتغيــر الإنســان لنفســه، 

ومــن الواضــح أن الانغــماس في العمــل 

النضــالي ســاعدني كثــرا في تجــاوز 

الهمــوم الوجدانيــة العاطفيــة، وخاصــة 

إبــان إقامــة دورات تثقيفيــة للشــباب 

في الأحيــاء الشــعبية، حيــث كنــا بحاجــة 

مــن  لنوســع  التحضــرات  هــذه  إلى 

ثقافتنــا الفكريــة، فكنــا نقــرأ هــذا الكتاب 

أو ذاك ونلخــص أهــم أفــكاره، ومــن ثــم 

نطرحــه ونناقشــه في تجمعــات شــبابية 

خــاص  بشــكل  نهتــم  وكنــا  صغــرة، 

بالفئــات العماليــة التــي كان معظمهــا 

في الواقــع مــن »الصنايعيــة« الذيــن 

يعملــون لــدى الحرفيــن.

أثنــاء  الاحتفــالات  في  نظــري  لفــت 

ــد  ــة كعي ــة المختلف ــبات النضالي المناس

الجــلاء وثــورة أكتوبــر وعيــد العــمال 

النشــاطات  عــن  ناهيــك  العالمــي 

ــزءا  ــلات ج ــون الرح ــي تك ــة الت الاجتماعي

في  وخاصــة  المشــاركن  أن  منهــا، 

ــق  ــاء الطري ــرددون أثن ــوا ي ــلات كان الرح

أغــان  بضــع  المقصــود  المــكان  إلى 

ــا  ــدودة ويكررونه ــة مح ــيد وطني وأناش

ــا إلى  ــرون أحيان ــرة، ويضط ــن م ــثر م أك

الأغــاني  في  الكلــمات  بعــض  تغيــر 

ــع  ــذاك لودي ــدة آن ــة جدي ــك أغني ــن ذل م

الصــافي خــرا يــا بــلادي خــرا حيــث كنا 

ــر  ــرا، ونغ ــلادي حم ــا ب ــرا ي ــا حم نغنيه

ــا. ــب طموحاتن ــا يناس ــا بم في صياغته

هــذا  لإغنــاء  ضرورة  هنــاك  أن  شــعرت 

ــه  ــه وأديت ــيد لحنت ــب، وكان أول نش الجان

عــى العــود هــو ثائــرون، وكان ذلــك 

الثــاني  النصــف  بدايــة  الأرجــح  عــى 

مــن الســتينات حيــث كان نضــال الشــعب 

ــمات  ــب كل ــده حس ــى أش ــي ع الفيتنام

ــر  ــه انت ــعدني أن ــه، وأس ــيد نفس النش

ــتردد في  ــات ي ــيم، وب ــار في الهش كالن

الرحــلات والمناســبات كثــرا. ]2[

كان ذلــك أول عمــل نوعــي يؤكــد لي أن 

عــى المناضــل ابتــكار وتطويــر أســاليب 

النضــال حتــى فنيــا، فبــت أكتــب مقاطــع 

حــوار  إطــار  في  توجيهيــة  شــعرية 

عفــوي، أو أســتخدم بعــض قصائــدي 

الأولى التــي تقــترب كثــرا مــن الأحاديــث 

البســيطة،ولم تكــن قــد تجلــت فيهــا 

ــد في  ــت تفي ــة فكان ــارية واضح روح يس

طــرح مضامــن متباينــة وخاصــة القصائــد 

شــخصية  تجــارب  عــن  كتبتهــا  التــي 

أســتخدمها  بــت  ولكننــي  مبكــرة، 

بتوظيــف جديــد كمقاطــع للحواريــات، 

وأكلــف بعــض الشــباب بتأديتهــا وكأنهــا 

ــاب  ــف ش ــلا يق ــق، مث ــال في الطري ارتج

غراميــة  أشــعارا  ويطــرح  مكانــه  في 

يبحــث فيهــا عــن حبيبــة وطنيــة تتحمــل 

ــاة  ــر فت ــر، فتظه ــش والفق ــظف العي ش

المقاعــد،  مــن  صفــوف  بضعــة  بعــد 

عــن  يبحــث  كان  إن  بأنــه  عليــه  وتــرد 

ــو  ــون ه ــه أن يك ــة،  فعلي ــة حقيقي حبيب

مناضــلا كي تحبــه فتــاة مناضلــة، ولــي 

يكــون هدفهــما ليــس مجــرد الــزواج 

النهــوض  بــل  الشــخصية  والســعادة 

آخــر  رفيــق  فيقــف  ككل،  بالمجتمــع 

ــع  ــدهما بمقط ــاص ويرش ــق الب في عم

شــعري إلى طريــق الســعادة عــبر مــزج 

الحــب بالنضــال .

التــي  القصائــد  هــذه  مثــل  تكاثــرت 

صيغــت خصيصــا لتكــون جانبــا مــن حــوار، 

ثــم تطــورت لتغــدو مشــاهد تقــدم في 

ــاطات  ــة نش ــالات، أو منص ــن الاحتف أماك

ذلــك  وتطــور  الرحــلات،  تلــك  بعــض 

ــة  ــي لكتاب ــيا دفعن ــا رئيس ــدو اتجاه ليغ

البســيطة  المسرحيــة  الأعــمال  بعــض 

مــن فصــل واحــد ومــن ثــم مــن فصلــن، 

وكانــت المحــاولات ضعيفــة فنيــا في 

تحريضيــا  طابعــا  وتحمــل  البدايــة، 

توجيهيــا وتثقيفيــا لكنهــا حيويــة جــدا.

للأســف ضــاع معظــم تلــك النصــوص، 

ــا  ــرت بعض ــي ن ــظ أنن ــن الح ــن حس وم

مــما تبقــى عنــدي مــن تلــك الحواريــات 

ــبعينات  ــة الس ــد بداي ــعرية والقصائ الش

مــن  خواطــر  هــما  مجموعتــن  في 

ومعظــم  للصمــود  والمجــد  الــرق 

المجموعتــن  هاتــن  في  القصائــد 

بالطبــع لهــا طبيعــة مباشريــة وخطابيــة 

مســتوى  عــى  كان  بعضهــا  أن  رغــم 

معقــول فنيــا.

 تجربة صمود التعذيب وابتكار
حجر اليافطة المعلقة

»حســبوه سيساوم عندما 
يدنــو المصير وجدوا حرا 
يقــاوم وهو في النزع 
الأخير« 

من أغاني الشــيوعيين 
عن شــهداء التعذيب في 
لسجون ا

كان علينــا أن نجــرب كل شيء بمــا في 

ذلــك امتحانــات الصمــود تجــاه التعذيــب، 

في  الإحــراج  ببعــض  أشــعر  أمــر  هــو 

تناولــه لطبيعتــه الصبيانيتــه، ولكنــي 

ســأطرحه لأنــه رغــم الطابــع الســاذج 

أننــا  إلى  يشــر  أجوائــه  مجمــل  في 

كنــا منتمــن بــكل خلايانــا إلى الفكــر 

في  ولــدت  أرواحنــا  وكأن  اليســاري، 

في  النضــال  اســمه  مــارد  قــارورة 

ــا  ــح وعين ــا إن فت ــل، وم ــد أفض ــبيل غ س

هــذه  ســدادة  الطفولي-المراهــق 

القــارورة حتــى غدونــا نحــن مردتهــا.
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كنــا في بعــض الأحايــن، »وكنــا بعــد 

في الخامســة عــر أو السادســة عــر 

مــن عمرنــا« نقــرأ ونناقــش، ونخطــط 

تجريــب  ببالنــا  خطــر  ثــم  للنشــاطات، 

مــدى صمــود كل واحــد منــا، تخيلــوا 

في  وعذبــوك  اعتقلــوك  إن  بمعنــى   !

نــوزع  وكنــا  ســتصمد،  كــم  الســجن 

دور  بالتسلســل  متقمصــن  الأدوار 

الجــلاد الســادي ثــم دور الســجن بحيــث 

»ضاربــن  جميعــا،  علينــا  الــدور  يمــر 

ــل  ــذي يمث ــرب ال ــدأ ب ــن« ونب ومروب

الســجن اليســاري ونمثــل دور الجلاديــن 

ونطلــب منــه أن يعــترف بأســماء الرفــاق 

أو مــكان المطبعــة.

هــذه  رفــاق  جميــع  أن  والحقيقــة 

حقيقيــا،  صمــودا  أثبتــوا  المجموعــة 

الكدمــات  إلى  انتبهــوا  أهالينــا  لكــن 

وظنــوا أننــا نتعــارك مــع الآخريــن في 

الشــارع، فأنهينــا هــذه التمثيليــات غــر 

المنطقيــة، لكننــا مثلناهــا بصــدق حقــا، 

هــي »صبيانيــة« طبعــا ولكنهــا تعــبر 

ــر. ــر آخ ــن جوه ع

مــن الذكريــات النوعيــة المثــرة أيضــا 

أننــا كنــا نســتغرب جــدا موقف الســلطات 

التــي تتحــدث عــن التقــدم والاشــتراكية 

ونصفهــا بالوطنيــة التقدميــة وهــي 

ــتخدمنا  ــذا اس ــيوعين، وله ــل الش تعتق

وكان  الطيــارة،  المظاهــرات  تكتيــك 

منظمــو هــذه المظاهــرات مــن الرفــاق 

بــأن  علينــا  يشــرون  الخــبرة  ذوي 

خمــس  تســتمر  أن  يجــب  المظاهــرة 

أو ســت دقائــق فقــط حســب المــكان 

ــث  ــرات حي ــز المخاب ــن مراك ــاده ع وابتع

يقيســون المســافة بدقــة مقدريــن كــم 

ــه  ــول إلي ــة للوص ــوى الأمني ــاج الق تحت

بعــد وصــل معلومــة عنهــا مــن أحــد 

المخبريــن.

ــث  ــل حي ــرا بالفع ــرا مث ــا أم ــد ابتكرن وق

طواليــة  قماشــية  يافطــات  أعددنــا 

صغــرة يكتــب عليهــا شــعار مــن بضعــة 

»عاشــت  مثــل  مــن  وحســب  كلــمات 

الطبقــة العاملــة« أو »الشــيوعيون بناة 

انتزاعــا  حقــك  »انتــزع  المســتقبل«أو 

بالنضــال«، وكنــا نربــط هــذه اليافطــة 

ونربــط  بحبــل،  الصغــرة  القماشــية 

الحبــل بحجــر وعنــد بدايــة المظاهــرة 

الطيــارة نقــذف هــذه اليافطــات إلى 

أســلاك الكهربــاء فــوق الشــارع فيلتــف 

ــى  ــر ع ــع الحج ــع م ــوة الدف ــل بق الحب

ــة،  ــدلى اليافط ــائي  وتت ــل الكهرب الكاب

ــة  ــارة حقيقي ــاج إلى مه ــر يحت »كان الأم

في قــذف الحجــر مــع اليافطــة«.

عــدد  يكــون  حيــث  دقائــق،  وبعــد 

الخمســن  يتجــاوز  لا  المشــاركن 

ــاس  ــن الن ــرات م ــع ع ــم بض ــد انض وق

البســطاء إلينــا، نعلــن بصافــرة تشــبه 

انتهــاء  المــرور  شرطــي  صافــرة 

المظاهــرة، ولــن أنــى ذات يــوم أن 

ســيارة الأمــن وصلــت قبــل انفضــاض 

العنــاصر  واعتقــل  بقليــل  المظاهــرة 

ــيارة  ــم في س ــاق ووضعوه ــة رف بضع

جيــب كبــرة بــلا أبــواب خلفيــة حيــث 

كان المــكان الخلفــي معــدا لعنــري 

الرفــاق  انفــض  ســلاحهم،  مــع  أمــن 

ــض  ــاسر« يرك ــق »ي ــوا وإذ بالرفي وتفرق

ــم  ــا معه ــو يرخ:«أن ــيارة وه وراء الس

ــم«، كان  ــرة معه ــاركت بالمظاه ــا ش أن

يرفــع  كي  يعتقلــوه  لأن  حقــا  يطمــح 

ــس  ــذا لي ــوده، ه ــهم بصم ــاق رأس الرف

هــذه  عشــنا  لقــد  ســينمائيا  فلــما 

الكلمــة. معنــى  بــكل  المشــاعر 

تلــك  في  الجميلــة  المفارقــات  ومــن 

الأول  الصــف  في  أننــي  المرحلــة، 

محمــد  لأســتاذي  قدمــت  الثانــوي 

ــذاك  ــروف آن ــاعر مع ــو ش ــري وه الحري

الجــلاء  عيــد  عــن  كلاســيكية  قصيــدة 

راجيــا أن يقيمهــا وانتظــرت ملاحظاتــه 

ــا  ــدث م ــاني ح ــوم الث ــوق وفي الي بتش

لم أكــن أتوقعــه أبــدا حيــث جــاء الأســتاذ 

ــى  ــب ع ــوش وكت ــه البش ــد بوجه محم

ــدتي  ــن قصي ــات م ــة أبي ــبورة بضع الس

ــف  ــا وتوق ــل في شرحه ــك وراح يوغ تل

عنــد بعــض الأبيــات مليــا وخاصــة:

ينســى التغزُّلَ 
بالمفاتنِ شــاعرٌ 
ويطــلُّ من فكرِ 
غولُ الصبابةِ 

متباعــدَ الأنيابِ 
مخالبٍ  نهمَ 
نحو  يحدوهُ 
النابضــاتِ غليلُ

حيــث أوغــل في شرحهــا مذكــرا بــدروس 

ــت  ــا صام ــور وأن ــل الص ــة وتفاصي البلاغ

أتعــرق ثــم ســأل الطــلاب هــل تعرفــون 

لمــن هــذه الأبيــات فراحــوا يخمنــون 

الذيــن  الكلاســيكين  الشــعراء  وفــق 

درســناهم وهــو يهــز رأســه بالنفــي 

هــذه  الــود  مــن  بكثــر  قــال  أن  إلى 

القصيــدة للشــاعر » ايمــن أبــو الشــعر«، 

لم يقــل لزميلكــم، لم يقــل محاولــة مــن 

تلميــذ في الصــف الأول الثانــوي، بــل 

ــجيعه  ــي بتش ــد وضعن ــاعر، لق ــال الش ق

غــر العــادي هــذا دفعــة واحــدة أمــام 

مســؤولية كــبرى.]3[

مضــت عــدة ســنوات في أجــواء النضــال 

همومنــا  وكــبرت  كبرنــا  والنشــاطات، 

ومســؤولياتنا، وتوســعت منــذ بدايــة 

الإبداعيــة  نشــاطاتي  الســبعينات 

وتلاحقــت  الجماهــر  مــع  وتواصــي 

قصائــدي الثوريــة، وذات يــوم كان عــي 

ــف  ــن مختل ــما م ــورا ضخ ــه جمه أن أواج

فقــد  التقدميــة،  السياســية  القــوى 

»أبــو  اليوســف  مــراد  الرفيــق  زارني 

ســامي« وكان عــى مــا أذكــر عضــوا 

ــك  ــا كان ذل ــياسي ربم ــب الس في المكت

بدايــة الســبعينات، وقــال لي أن قيــادة 

الحــزب رشــحتني لألقــي قصيــدة في 

ســيقام  الــذي  الجماهــري  التجمــع 

فيهــا  وســيلقي  القصــاع  حــي  في 

ــبة  ــة بمناس ــداش كلم ــد بك ــق خال الرفي

خوضــه انتخابــات مجلــس الشــعب.

كنــت متوجســا بعض الــيء، ولكــن بعد 

ــبقا  ــه مس ــا اخترت ــي م ــت ألق ــق ب دقائ

ــن ضرورة  ــطر ع ــة أس ــم ببضع ــع تقدي م

ــعب،  ــس الش ــار لمجل ــح اليس ــم مرش دع

ــكل  ــة بش ــت موفق ــا كان ــدو لي أنه ويب

عــام حتــى أن الرفيــق خالــد بكــداش بعد 

بحــرارة  صافحنــي  المهرجــان  انتهــاء 

وقــال أحســنت يــا رفيــق، واقــترب منــي 

الممثــل هــاني الرومــاني، وكان مرشــحا 

ــمع  ــال لم أس ــر وق ــا أذك ــى م ــا ع أيض

قبــل الآن شــاعرا يلقــي بهــذه الطريقــة 

ــة. ــة الرائع المسرحي

ــك كان في  ــن ذل ــع لك ــرا بالطب سررت كث

باســتمرار  لأطــور  لي  تنبيــه  الواقــع 

التقطــت  وكأنمــا  الشــعري،  خطــابي 

 إحدى أمسيات أيمن أبو
الشعر
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مــع  للتواصــل  جديــدا  هامــا  خيطــا 

ــع عــبر تقديــم الأفــكار  الجمهــور الواس

مــن خــلال الصــور، وبنــاء درامــا تصاعديــة 

في القصيــدة ومقاطعهــا، وكأنهــا عمل 

درامــي حقيقــي. وأدركــت أن عــيّ أن 

أوســع جانــب القــص والحبكــة والتصاعــد 

للوصــول إلى الــذروة بمعنــى أن العمــل 

الشــعري الجماهــري يجــب أن يكــون له 

ــون  ــد وأن تك ــبر التصاع ــة ع ــمات خاص س

ــول  ــو التح ــة نح ــع متجه ذروة كل مقط

الخاتمــة  أي  النهايــة  في  النوعــي 

ــم  ــعار، نع ــدة أو الش ــي الزب ــي تعط الت

إلى  الكمــي  التراكــم  يــؤدي  بحيــث 

ــلا  ــاس فع ــوع حس ــي، الموض ــر نوع تغ

أن  يــود  فالجمهــور  بســيطا  وليــس 

ــب  ــا يتناس ــدره وم ــج ص ــا يثل ــمع م يس

ألقيتــه  ومــما  وتطلعاتــه،  ونضالــه 

في ذاك الحفــل هــذا المقطــع الــذي 

أشرت في نهايتــه بيــدي إلى الرفيــق 

ــما  ــه في ــم ضمنت ــن ث ــداش وم ــد بك خال

ــخ  ــن التاري ــوات م ــدة أص ــد في قصي بع

مســجلة دون ترتيــب:

لاتســألْ أينَ المرفأْ

فبحــارُ الجرحِ بلا مرفأ

لا .. لا تتعللْ بالأشــباحْ

من نامــوا تحتَ رداءِ الملجأْ

لا تُطلِــقْ ألفاظاً جوفاءْ

فشــعارٌ في غيرِ أوانٍ يصدأْ

إن كنتَ تريدُ الســيرَ إلى 
نْ لشطآ ا

إبدأْ بنفسِكْ 

ما بيــنَ الحرفِ وبينَ 
الموقفْ

[4] المبدأْ رجلُ 

 بيت الأشرفية – بصحة علبة السمن
“الفارغة: “الحاجة أم الاختراع

نضجــت هــذه التجربــة بالتدريــج، وكان 

فيهــا شيء نوعــي وجميــل ومبتكــر، 

ولــه خصوصيتــه الرياديــة كــما أعتقــد 

وخاصــة مــن حيــث بســاطتها وعفويتهــا، 

بتأســيس  دمشــق  في  بــدأت  فقــد 

فرقــة فنيــة مــن الشــباب الديمقراطــي، 

كنــت  حــن  المســار  هــذا  وتابعــت 

كمــدرس  حلــب  ثانويــات  في  أعمــل 

عنــدي  تشــكل  فقــد  العربيــة،  للغــة 

فريــق إبداعــي واعــد جــدا مــن الشــباب 

والفتيــات.

في أواســط الســبعينات، اســتأجرت بيتــا 

نهايــة حــي الأشرفيــة كان آخــر بيــت 

تمامــا، وبعــده بريــة وصخــور، تحــول 

بيتــي الــذي  كانــت غرفــه كبــرة إلى 

خليــة نحــل حقيقيــة موســيقيا ومسرحيا 

وسياســيا، وكنــا نقيم بعــض المسرحيات 

في البيــوت العربيــة القديمــة التي لها 

ــة  ــدار ومنص ــط ال ــرة وس ــاحاتها الكب س

مرتفعــة في آخرهــا )الليــوان( وبجانبهــا 

غرفتــان، وكانــت المنصــة تصلــح كمــسرح 

تمامــا، وكنــت أقــوم بمســاعدة الشــباب 

اللــوازم  جميــع  بتأمــن  الموهوبــن 

جــدا:  المحــدودة  بإمكانياتنــا  الفنيــة 

خشــبية،  وصناديــق  وحبــال  بطانيــات 

مقــوى  وورق  بســيطة  أثــاث  وقطــع 

بلوحــات  الديكــور  لاســتكمال  وألــوان 

ــة. تعبري

ــرت  ــتارة، وخط ــات كس ــد البطاني ــا  نش كن

ــتخدام  ــي اس ــة وه ــرة جميل ــالي فك بب

الفارغــة  الاســطوانية  الســمن  علــب 

بتركيــب  قمــت  إذ  موجهــة،  كإضــاءة 

ــة في  ــان، وعلب ــان ثابتت ــب اثنت ــلاث عل ث

يمنــة  التحــرك  تســتطيع  المقدمــة 

ويــسرة لتتابــع حركــة البطــل ، فقــد ركبت 

في كل تلــك العلــب الفارغة لمبــات -100 

150 شــمعة لأن المســافة قريبــة،  أو- 

أمــا العلبــة التــي في المقدمــة فكانــت 

انتصــارا حقيقيــا لنــا، فقــد وصلتهــا بآلية 

ــالي إذ  ــرت بب ــف خط ــيطة لا أدري كي بس

ــا  ــة نهايته ــة معدني ــى رقع ــا ع ثبتته

ــة  ــة بعلب ــا مثني ــة، ألصقته ــف دائري نص

الســمن الفارغــة بحيــث يــبرز نصفهــا 

وينــزل منهــا محــور قصــر وســط دولاب 

خــردق صغــر، وبالطـَـرقِْ عــى طــرف 

وبصــبر  وبالمــبرد  المعدنيــة  القطعــة 

 ألية الإضاءة
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ــر  ــرقُْ يذكِّ ــننا –كان الطَ ــكلت مس ــر ش كب

بســوق النحاســن-  وألصقتها مشدودة 

تســتخدم  التــي  تلــك  خشــبية  ببكــرة 

للــف الخيطــان عليهــا بعــد أن حفــرت 

ــك في  ــننا كذل ــدا مس ــع ج ــار رفي بمنش

البكــرة الخشــبية يــوازي بحجمــه مســنن 

ــة  ــا لف ــت عليه ــة، ولفي ــرة المعدني الدائ

ــدي  ــاه عن ــات طرف ــع ب ــل رفي ــدة حب واح

عــى الطاولــة التــي أقــوم مــن خلالهــا 

نهايتــه  وجعلــت  المسرحيــة،  بإخــراج 

الأولى زرقــاء والثانيــة حمــراء.

وحــن أشــد الحبل من هذا الطــرف الأزرق 

مثــلا، تــدور البكــرة وتديــر بتشــابكها مــع 

مســنن القطعــة المعدنيــة تديــر العلبــة 

ــدور  ــر ت ــددت الأحم ــن، وإن ش إلى اليم

سبارتاكوس 
ينشــد معنا

كانــت القصيدة 
أهم  الأغنية 
في  ظاهرة 
ســنوات الحرب ضد 
وكانت  النازية 
الجيش  فرقة 
سيقية  لمو ا
في  تعزفها 
محطــة القطارات 
توديع  أثناء 
الجنــود الذاهبين 
الجبهة  إلى 
الحرب  »قصيدة 
المقدســة للشاعر 
وألحان  كوماتش 
الكساندروف«

إلى اليســار بالمســافة التــي أريدهــا 

كل  بتثبيــت  خبــر  نجــار  رفيــق  وقــام 

ــبية  ــة الخش ــط العارض ــة وس ــذه الآلي ه

تحمــل  التــي  تلــك  تمامــا  الأماميــة 

ــتارة. الس

قــد يبــدو هــذا الأمــر بســيطا جــدا وعابــرا 

لكنــه كان حينهــا انتصــارا كبــرا فرحنــا بــه 

فرحــا مذهــلا، ورفعنــا نخبــا بصحــة علبــة 

ــك  ــة]5[، ناهي ــة المتحرك ــمن المضيئ الس

المعدنيــة  الطناجــر  اســتخدام  عــن 

المؤثــرات  وتقليــد  الصــدى  لمقاربــة 

ــك  ــا تل ــن بينه ــجيلها وم ــة وتس الصوتي

الطبيعــة  مظاهــر  مــن  تــأتي  التــي 

كالريــاح والأمطــار والشــلال وغرهــا.

أطلقــت عــى الفرقــة التــي تشــكلت 

عنــدي اســم ســبارتاكوس تيمنــا بقائــد 

ــة، وكان  ــا القديم ــد في روم ــورة العبي ث

معظــم أعضاء هــذه الفرقة من الشــباب 

بدايــة  في  كانــوا  الذيــن  والفتيــات 

الجامعــة.  في  الــدراسي  طريقهــم 

ــي  ــيقى، لكن ــخصيا  لم أدرس الموس ش

ــا  ــل بينه ــات والتنق ــرف المقام ــت أع كن

بشــكل معقــول نســبيا، وكنــت أعتمــد 

عــى الأذن الموســيقية يســاعدني في 

ذلــك وجــود فنانــن مبدعــن رائعــن 

الموهــوب  الكــمان  كعــازف  معــي 

ــد  ــدع فه ــرب المب ــة، والمط ــروان غريب م

يغــن، وكنــا مقتنعــن تمامــا بــأن للأغنيــة 

شــحذ  في  هامــا  دورا  السياســية 

ــرق  ــأن الف ــن ب ــال متذكري ــم للنض الهم

ــود في  ــق الجن ــت تراف ــيقية كان الموس

معاركهــم.

كتبــت ولحنــت عــددا كبــرا مــن الأناشــيد 

والقصائــد ضــاع للأســف معظمهــا أيضــا 

ــا  ــق إلا م ــنن، ولم يب ــرات الس ــبر ع ع

حفــظ في شريــط تســجيل وهــي: ثائرون 

الــذي بدأت بــه رحلتــي الفنيــة النضالية، 

أوديــب ثائــرا وقــد لحنتهــا عــى مراحــل 

مــع اســتكمال كتابتهــا وهــي أقــرب مــا 

غنــائي  مسرحــي  مشــهد  إلى  تكــون 

وقــد أبــدع في أدائهــا الفنــان فهــد 

العاشــقة،  الأمميــة  وقصيــدة  يغــن، 

وقصيــدة المجــد للصمــود في رثــاء عبــد 

الخالــق محجــوب،  وقصيــدة تــل الزعــتر،  

ــيد  ــي، ونش ــباب الديمقراط ــيد الش ونش

ــيد  ــع، ونش ــيد الطلائ ــيوعين، ونش الش

ــو  ــب نح ــر المواك ــيد تم ــم نش ــلام ث الس

ــد  ــة وق ــا رفيق ــن ي ــة فلنغ ــع وأغني الربي

ــن  ــدع حس ــان المب ــق الفن ــما الرفي لحنه

ــن. ــد الدي عب

ورغــم ضيــاع الكثــر منهــا، أذكــر بعضهــا 

كان  التــي  النصــال  درب  أغنيــة  مثــل 

مطلعهــا: »درب النصــال المــرِّ يــا قلبــي 

ســجن  مــن  الآفــاق  حــرر  كــم  تســر 

أســر« وأغنيــة عينــاك والرايــات، وأغنية 

ســيصمد  والدمــار  الخــراب  كــوة  مــن 

ــرت  ــرة انت ــان كث ــيد وأغ البر،وأناش

نشــيد  مثــل  العاديــة  الســهرات  في 

الفلاحــن]6[.

ومــن المثــر والطريــف، أننــا كنــا نجتمــع 

بعــد  للتســجيل  الصيــف  في  أحيانــا 

التدريــب فنتحلــق في دائــرة صغــرة 

ونحيــط هــذه الدائــرة ببطانيــات صوفيــة 

ــوات  ــص الأص ــي تمت ــال ل ــا بحب نربطه

ــا  ــا كن ــرا م ــي الأداء، وكث ــائبة وتنق الش

نتيجــة  التســجيل  إعــادة  إلى  نضطــر 

التعــرق الشــديد الــذي يصــل أحيانــا إلى 

إعاقــة الأداء خاصــة أن آلــة التســجيل 

ــترب  ــر أن نق ــا نضط ــيطة، وكن ــت بس كان

رؤوســنا  يجعــل  مــا  منهــا  برؤوســنا 

أو  الضحــك  وتســبب  أحيانــا  تصطــدم 

الإربــاك، فنكــرر التســجيل أحيانــا خمســة 

ــوافي  ــت في ط ــرات، وإن كن ــتة م أو س

ــاء  ــرى والأحي ــى الق ــود ع ــة الع ــع آل م

والقصائــد  الأناشــيد  أقــدم  الشــعبية 

منــذ  بنفــي  الملحنــة  البســيطة 

ــة  ــة متواضع ــابقة في تجرب ــنوات س س

ــي  ــة(]7[، إلا أنن ــن التروبادوري ــترب م )تق

الأشرفيــة  بيــت  نشــاطات  في  كنــت 

ــن  ــى المبدع ــرا ع ــمادا كب ــد اعت أعتم

في  والرائعــات  الرائعــن  والمبدعــات 

تلــك،  فرقــة اســبارتاكوس المتجــددة 

ــة  ــاطات الثقافي ــذه النش ــاح ه وكان نج

بالجهــود  تحديــدا  مرهونــا  الفنيــة 

الجماعيــة.

تعرفــت في تلــك الفــترة إلى الكاتــب 

بلبــل،  فرحــان  المبــدع  المسرحــي 

وتوغلــت في أجــواء المــسرح بعمــق 

أكــثر، ثــم تعرفــت إلى الكاتــب ســعد 

اللــه ونــوس والمخــرج فــواز الســاجر 

وكانــت حــواراتي مــع هــؤلاء مفيــدة 

صداقــة  أن  وخاصــة  لتجربتــي،  جــدا 

حميميــة قويــة نشــأت مــع فرحــان بلبــل 

المسرحــي المبــدع العريــق، وبــت أتابــع 

ــات  ــة والبروف ــه المسرحي ــروض أعمال ع

التــي تعقبهــا نقاشــات حيويــة، كــما 

ــكرية في  ــي العس ــاء خدمت ــت أثن تواصل

المنطقــة الوســطى »حمــص حــماة« 

حيــث  الفنــي  الفــارابي  نــادي  مــع 

تعرفــت إلى الممثــل الفنــان المخــرج 

ســمر الحكيــم، وكنــت قــد بــدأت بكتابــة 

ــت  ــي راق ــي الت ــب الذئب ــة الأرن مسرحي

ــه،  ــا بنفس ــب أن يخرجه ــرا، وطل ــه كث ل

وقــد أخرجهــا بشــكل جميــل وأدى فيهــا 

ــرة«،  ــذات الري ــاني »ال ــل الث دور البط

فرحان بلبل
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وأدى الفنــان التلفزيــوني المسرحــي 

عــادل شــكري دور البطــل الرئيــي.

ــة  ــا، إلى أن موج ــارة هن ــن الإش ــد م لا ب

الهجــوم ومحاربــة أيمــن أبــو الشــعر 

في هــذه المرحلــة كانــت عــى أشــدها 

»مبــاشري،  جاهــزة:  والاتهامــات 

وكان  شــيوعي«  ســياسي،  خطــابي، 

تلــك  عــى  يعتمــدون  المهاجمــون 

التوجيهيــة  والحواريــات  القصائــد 

ــاطاتي  ــا نش ــدأت به ــي ب ــيد الت والأناش

قبــل ســنوات وهــي بســيطة بالطبــع 

فهــي مخصصــة للرحــلات والاحتفــالات 

مباشريــة،  تكــون  أن  البديهــي  ومــن 

بســيطا  يكــون  أن  يجــب  فالنشــيد 

وتحريضيــا ومباشريــا، ولكنهــم كانــوا 

ــت  ــي كان ــرى الت ــاتي الأخ ــون نتاج يغفل

موغلــة في الصياغــة الفنيــة الإبداعيــة 

حبيبــة  وإلى  الزنــدي  الطبــل  كقــارع 

ــا. ــر غره ــدى وكث ــن والص ــى الوط تدع

ردة  عنــدي  شــكّل  الواقــع،  هــذا 

مسرحيــة  فكتبــت  معاكســة،  فعــل 

الأرنــب الذئبــي التــي تفضــح الفســاد 

وســماسرة المــال والسياســة، ولكــن 

نصــف  تجــري  حيــث  رمــزي  بأســلوب 

أحــداث المسرحيــة داخــل شــخصية البطل 

عــبر صراع نفــي مريــر بــن منشــئه 

ــتغل  ــه كمس ــعبي وواقع ــي الش الطبق

بعــد أن غــدا مســؤولا، وقــد أخرجهــا 

الفنــان ســمر الحكيــم ولعــب فيهــا دور 

الجانــب الريــر في شــخصية المســؤول 

ولعــب دور البطــل المصــاب بانفصــام 

ــادل  ــوني ع ــل التلفزي ــخصية الممث الش

شــكري بــأداء مميــز.]8[

المسرحيــة  هوجمــت  ذلــك  ومــع 

بشــدة، ولكــن هــذه المــرة لكونهــا ذات 

وبحجــة  قيــل،  كــما  ســوريالي  طابــع 

الجمهــور  عــى  صعبــا  ســيكون  أنــه 

تمــت  لا  أنهــا  رغــم  اســتيعابها 

الــراع  ونتاجــات  بصلــة،  للســوريالية 

ازدواجيــة  حــول  معروفــة  النفــي 

والأدب  النفــس  علــم  في  الشــخصية 

عديــدة  المجــال  هــذا  في  والنــماذج 

ــدءا  ــر، ب ــد بكث ــل فروي ــدم وقب ــذ الق من

لســوفوكليس]9[   أوديــب  مــن  حتــى 

مريــرا  نفســيا  صراعــا  يعيــش  الــذي 

ــكل  ــي بش ــراع النف ــذا ال ــر ه ويظه

لشكســبر،]10[  هاملــت  لــدى  أوضــح 

شــخصية  في  بســطوع  يتجــى  لكنــه 

لدوستويفســي،]11[  راســكولينكوف 

ولكــن مــن يســتطيع أن يقــترب مــن هــذه 

منتقــدا؟ العملاقــة  الأســماء 

ــود  ــر لي محم ــدة، ذك ــنوات عدي ــد س بع

ــفر  ــود الس ــكو بوج ــش في موس دروي

الفلســطيني آنــذاك رامــي الشــاعر أنــه 

كان يواجَــه بحــدة حــن كان يذكر اســمي، 

ريــاض  المسرحــي  الكاتــب  واعــترف 

هجومــه  في  بالــغ  بأنــه  عصمــت]12[، 

ــك  ــدث ذل ــة )ح ــى المسرحي ــف ع العني

ــا  حــن قــدم لي إحــدى مسرحياتــه راغب

في أن أترجمهــا إلى اللغــة الروســية 

وكان آنــذاك وزيــرا للثقافــة(، حينهــا كــرر 

أن موقفــه ســلبي مــن المسرحيــة لكنــه 

بالــغ فعــلا في الهجــوم مضيفــا بــأنّ 

الشــيوعي يجــب أن يهاجــم، قلــت هــذا 

ــن  ــا ب ــال مازح ــذار؟ فق ــتراف أم اعت اع

بــن، فقلــت إذن هــو اعتــذار أو اعــتراف.

ــة  ــك حقيق ــم تل ــا وأردف، نع ــا مع ضحكن

ــة  ــن لمحارب ــر معل ــه غ ــاك توجي كان هن

أيمــن أبــو الشــعر، ولكــن ليــس مــن 

الجهــات العليــا، وكان أروعهــم الشــاعر 

النقــي الكبــر عــي كنعــان الــذي كتــب 

علنــا حــول ذلــك الأمــر معــبرا عــن أســفه 

ــة ]13[. ــك الحقيق لتل

التجديد العملي

في  النــاس  مــع  تواصــي  تابعــت 

الشــعبية  والأحيــاء  البلــدات،  القــرى، 

تجربــة  مــن  للاقــتراب  الامــكان  قــدر 

»التروبــادور« بالفعــل كــما قال شــوقي 

بغــدادي، وكان مــن البديهــي أن تكــون 

هــذه النشــاطات خــارج إطــار الإعــلام 

الرســمي لكنهــا شــكلت زخــما جماهريا 

راح يتزايــد باســتمرار، وحاولــت تطويــر 

تجربتــي الفنيــة بعيــدا عــن الإبهــام 

بــل باعتــماد نمــط خــاص مــع الحفــاظ 

ــص  ــر وألخ ــع الجماه ــل م ــى التواص ع

هنــا باختصــار أهــم ملامــح هــذا التجديــد 

ــي: ــا ي ــه بم ــذي اعتمدت ال

استخدام المصطلحات العلمية

وفي هــذا المجــال اســتخدمت -بتوظيف 

خــاص ظــل قريبــا مــن ذهــن النــاس- 

والفيزيائيــة  الرياضيــة  المصطلحــات 

الفلســفية: وحتــى  والكيميائيــة 

معادلــة للأرض والثورة

مرة الحب  س= 

ع= الموت مرة

ثورة النصر  ص= 

)س ع(ص= الأرض حرة

[14] 
 سمير الحكيم
وعادل شكري
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المخترعــات  كذلــك  واســتخدمت 

والكيميائيــة  الفيزيائيــة  والمعطيــات 

توضيــح  أو  لوجــود  كنــه  لتفســر 

المفارقــات بــن أطــراف الــراع كــما في 

قصيــدة غــازان كهربــة فــماء، وفيهــا 

اســتخدام لنظريــة »الخطــان المتوازيــان 

المفارقــة  عــن  يلتقيان«كتعبــر  لا 

والوطنيــة: الخيانــة  بــن  الهائلــة 

 خطّــان يا حبي 
هما  يوما  ولا 
ن قيا يتلا

ولا  حتى 
ن طعا يتقا

ج جامحا   خــطٌّ توهَّ
البداية نحو 

ليُعيــد تنقيط 
ية لحكا ا

الفضي  والأخر 
نحــو اللانهاية

ليضيــف فصلا 
في  فصل  بعد 

[15 الرواية[

الأصفر  ريشها 

طيرها  غطى 

الأزرق أغرق

وهــو غطّاهارفيفاً 

عاشــقاً حتى تألّق

العشِّ  في  فبدا 

طيــرٌ أخضرٌ لا غير 

[16 ] يعبَق

ــة  ــات الفيزيائي ــل المعطي ــك تداخ وكذل

والكيميائيــة في رصــد الألــوان فحــن 

يتمازج اللونــان الأصفــر والأزرق )كيمياء( 

نحصــل عــى الأخــر، واســتخدم هنــا 

والظهــور  المــزج  لعمليــة  الرفيــف 

الجديــد عــبر الضــوء )فيزيــاء(:

غربا... شــمالا... أو جنوبا للشــروق

غرشــمجنوقُ طلاســمٌ بين الحروفِ 
نة مُلوَّ

غرشــمجنوقُ مســافةٌ ما بين أنبلِ 
نبضةٍ

في القلــب تنــدى والتحولِ خائنة

غرشــمجنوق وحيــن بوصلةُ الوفاءْ

تتخطّــى الزمكَنة

فالمســافةُ مُمكِنة[19]

بعــض  اســتخدام  عــن  ناهيــك 

ــك  ــا في ذل ــفية بم ــات الفلس المصطلح

ســواء  التاريخيــة  الماديــة  إطــار  في 

في عناويــن بعــض القصائــد القصــرة أو 

ــتفيد  ــذي يس ــعري ال ــيج الش في النس

جدليــة  علاقــة  كقصيــدة  بنيتهــا  مــن 

مجموعــة  في  ديالكتيــك  قصيــدة  أو 

ــات  ــى معطي ــا ]17[ أو حت ــدوق الدني صن

ــذ  ــرني من ــذي كان يح ــر ال ــون، الأم الك

الواقعيــة  المعــاني  حــول  الطفولــة 

كنــه  وحقيقــة  اللابدايــة  أو  للانهايــة 

ــكل  ــون ف ــد الك ــا بع ــة م ــان وماهي الزم

التفســرات في هــذا المجــال لا تخلــو 

مــن تقديــر وافــتراض.

بعــض  ابتــكار  إلى  عمــدت  هنــا،  مــن 

الكلــمات عــبر مــزج المصطلحــات مــن 

ــة  ــل البداي ــة« أي تواص ــل »البدنهاي مث

ــة  ــات ]18[، أو ككلم ــة في الثلاثي والنهاي

ــقيقك  ــاول ش ــدة ن ــان« في قصي »مزم

يــا عمــر في مجموعــة انتحــار الدلفــن، 

التــي  القصيــدة  في  اســتخدم  كــما 

ــرة  ــة مبتك ــة كلم ــم المجموع ــل اس تحم

عــن  كتعبــر  غرشــمجنوق«   « تمامــا 

الفوضويــة واختــلاط مســارات الاتجاهات 

»الزمكنــة«  كلمــة  وكذلــك  الأربعــة 

كمزيــج للمــكان والزمــان :
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حيــن الجهدُ الطاقــةُ للرجلِ الحُرْ

تســري صعقــاً في تيارِ العُمرْ

والسلكُ الشــعبُ المشحونُ

يُغــذي المصباحَ الُمعتِمَ باســمِ الصبرْ

تحتــرقُ وشــيعةُ ثغرِ الفجرْ

وتصيــرُ القيِــمُ جميعُ القيَمِ

الصفر[20] تساوي 

وفي قصيــدة الدخــول في مــرآة الزمــن 

نجــد كلــمات ومصطلحــات علميــة تدخــل 

الشــعري  النســيج  صلــب  في  عمليــا 

الســلك  التيــار،  الطاقــة،  )الجهــد، 

المشــحون، الوشــيعة( كــما في رصــد 

المناضلــن  العاملــن  إعــدام  عمليــة 

ســاكو وفانزيتــي بالكــرسي الكهربــائي 

أمريــكا: في 

ولا بــد مــن الإشــارة إلى ثــلاث قصائــد 

أوســع  بشــكل  تجســد  تمامــا  نوعيــة 

ــر  ــا أش ــد التــي اختطيته عمليــة التجدي

ففــي  باختصــار،  تقنياتهــا  أهــم  إلى 

ــة  ــة متخيل ــة رحل ــدى  قص ــدة الص قصي

لحبيبــة داخــل جمجمــة حبيبها الشــهيد، 

العــن  مــن  أمنيــة  أو  كرغبــة  تدخــل 

ــاذا  ــة م ــة لمعرف ــة في محاول المقلوع

كان يــود أن يقــول قبــل مماتــه، وكأن 

القصيــدة  تســتخدم تقنيــات النانــو منــذ 

ــع  ــة م ــل الحبيب ــث تدخ ــت، حي ذاك الوق

»طيــف« حبيبهــا في هــذه الجمجمــة 

ــاب،  ــى الأعص ــق ع ــن وتنزل ــبر الراي ع

ــم«-  ــر والظل ــوى ال ــن »ق ــئ م وتختب

الكريــات  في  والفروســات  الجراثيــم 

للســلام  المحبــة  »القــوى  البيضــاء- 

ــر«. ــوى ال ــد ق ــل ض ــي تناض الت

هــذه الفكــرة ولكــن بعيــدا عــن التوظيف 

ــينمائيا  ــا س ــت مقاربته ــياسي، تم الس

في فيلــم الرحلــة العجيبــة لريتشــارد 

ــة  ــة متناهي ــل غواص ــث تدخ ــر حي فلي

الصغــر في جســم عــالم ذرة لمعالجتــه 

[21[ وقــد عــرض الفيلــم بعــد 14 عامــا من 

كتابتــي لقصيــدة الصــدى التــي تعتمــد 

ــات  ــردد نهاي ــذي ي ــو ال ــاز إيك ــى جه ع

ــر  ــدة غ ــمات جدي ــر كل ــمات فتظه الكل

موجــودة في النــص في تقنيــة مميــزة 

لم يســبقني إليهــا أحــد كــما أعتقــد، 

ــة  ــص الرقاب ــاوز مق ــرة لتج ــي مبتك وه

لم  جديــدة  مضامــن  تعطــي  بحيــث 

القصيــدة،(   نــص  في  موجــودة  تكــن 

وهــي ترتبــط ارتباطــا عضويــا في مســار 

القصيــدة التــي تتحــدث عــن حــرب ترين 

ــات: ــوة الخيان ــات وقس ــدى التضحي وم

تلمــح فيروســاً يكتبُ تقريراً

وتســارعُ  جرثومــاتٌ تحملُ فَلَقاً 
نحوَهما وهراواتٍ 

ومذكــرةً للتوقيــفِ بحقِهِما

باســمِ الأمنِ الُمخــيِّ بتهمةِ نبشِ 
الماضي

ومسلســلةً حســبَ أصولِ القانونِ بختمِ 
رِ المختا

وحتــى توقيعِ القاضي

يختبئــانِ بإحــدى ثنياتِ الُمخِّ 
سِراعاً وينحدرانِ 

متخفَيــنِ بثوبِ كرياتٍ بيضاءَ تُشــرنِقُ 
[22 ] حولَهما
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أمــا في قصيــدة الحلــم في الزنزانــة 

الســابعة والتــي تتحــدث عــن نضــالات 

ــجون،  ــم في الس ــارين وصموده اليس

فقــد جــاءت كتمجيــد لتلــك البطــولات 

ورصدهــا في ملحمــة شــعرية تتحــدث 

عــن الأحــلام التــي ترواد ســجن يســاري 

يتعــرض لــكل أنــواع التعذيــب ويبقــى 

صامــدا، وأســتخدم فيهــا الإســقاطات 

شــبه  والمشــاهد  بــاك  والفــلاش 

ورؤى  حلمــي  إطــار  في  الســينمائية 

ــا في  ــع بم ــم والواق ــن الحل ــمازج ب تت

ــد  ــع تصاع ــة الصورم ــة وطبيع ــك بني ذل

التعبــر  في  مــداه  يصــل  دراماتيــي 

ــف  ــلٍّ لمواق ــذا الجيلكتج ــف ه ــن مواق ع

ــوى  ــع الق ــدة جمي ــه بوح ــره ومنادات فك

التقدميــة وبــن حــن وآخــر أســتخدم 

الموحيــة  والكلــمات  الحلميــة  اللغــة 

المبتكــرة وحتــى الصفــر:

بــابُ الزنزانةِ تاريــخٌ حفرتْهُ أصابعُ 
بةْ مخضو

والأرضُ جليدٌ مســعورٌ

والســقفُ نزيزٌ ورطوبةْ

لا وقــتَ الآنَ لغيرِ النوم

حذارِ ســتصحو أيامي

نامي نامي... 

هويا...  ... هويا 

هيا افتَرشــي صدري نامي

غيبــي تحتَ الجلــدِ ومُرِّي خدَراً بينَ 
مي عظا

لكــن نامــي... هويا هوفي ... نامي 
»صفيــر على إيقاع هوفي«[23]

وعرفــت أنني قتلت

وبحثــوا عــن جثتي في المقاهي 
والمدافــن والكنائس

ــوا البراميل والخزائن فتح

ســرقوا ثلاث جثث ونزعوا أســنانها 
هبية لذ ا

ــم يجدوني قط  ولكنهم ل

لــوركا يتوقع إعدامه في إحدى 
قصائــده وبالفعــل لم يعثر على 
نه جثما

الزنجــي،  الطبــل  قــارع  قصيــدة  أمــا 

كقصــة  بنائهــا  في  اعتمــدت  فقــد 

ــرد  ــاد الف ــل اضطه ــة تمث ــعرية رمزي ش

عــبر  وعنريــا  طبقيــا  والمجتمعــات 

ــبر  ــي تع ــات الت ــاص للإيقاع ــتخدام خ اس

عــن الحــالات النفســية، فتكــون عاديــة أو 

ــسرد،  ــر وال ــل والتذك ــدى التأم ــة ل بطيئ

ــان  ــول إب ــع الطب ــة كوق ــدو متلاحق وتغ

التــي تقــي عــى  القلبيــة  النوبــة 

قــارع الطبــل الزنجــي ]24[.

انتــمائي  أن  القــول،  يمكــن  عمومــا 

في  الغــرق  مــن  أنقــذني  الفكــري 

دوره  لــلأدب  أن  أؤمــن  لأني  الغمــوض 

النضــالي وهــو الــذي حفــزني للتجديــد، 

ضيــاع. دون  ولكــن 

محاولة الاغتيال
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بغــدادي  شــوقي  الشــاعر  يجــف  لم 

الحقيقــة حــن قــال عــن تجربتــي وخاصة 

في الســبعينات والثمانيــات أننــي جئــت 

في زمــن غــر مناســب وأن العــالم كلــه 

ــن  ــي أيم ــه كان ع ــدي وأن ــف ض كان يق

ــا  ــه متحدي ــق طريق ــعر أن يش ــو الش أب

الراعــات  عــبر  المعقــدة  الظــروف 

والثقافيــة  والاجتماعيــة  السياســية 

الهجــوم  أن  ذاك  وحيــد]25[،  شــبه 

المتلاحقــة  والانتقــادات  والتهميــش 

كانــت الأقــل شرا عــيّ، وكانــت أحيانــا 

مفيــدة حيــث تدفعنــي لتطويــر تجربتــي 

الرجعيــة  القــوى  أمــا  أكــثر،  الفنيــة 

فقــد كانــت خطــرة جــدا كونهــا متواريــة 

وقــد  بي،  تتربــص  وكانــت  كالأشــباح، 

ســاءها هــذا التفاعــل الجماهــري مــع 

مــا أطرحــه، وخاصــة تجــاوب النــاس مــع 

التخلــف،  نبــذ  عــى  لهــم  تحريــي  

ــاد  ــخاصا لإفس ــا أش ــل أحيان ــت ترس وكان

ــة  ــات غريب ــات أو هتاف ــيات تعليق الأمس

ــفهم  ــا يكش ــان م ــور سرع ــن الجمه لك

ويســخر منهــم.

ــاشرة  ــدات المب ــدأت التهدي ــد ذاك، ب بع

ــة  ــا في البداي ــا اهتمام ــي لم أعره الت

سريعــة  اتصــالات  عــبر  كانــت  حيــث 

الشــتائم  صيغــة  تحمــل  بالهاتــف 

ــا  ــيات م ــل الأمس ــة قبي ــد، وخاص والوعي

ــوا  ــوى بات ــذه الق ــي ه ــي أن ممث يعن

وحــدث  تحــركاتي  يرصــدون  يتابعــون 

قبــل أمســية الاعتــداء عــي أن تجــاسروا 

ورمــي  بيتنــا،  إلى  المجــيء  عــى 

ــس  ــاب ولي ــت الب ــن تح ــد م ــالة تهدي رس

في صنــدوق البريــد كتبــوا فيهــا مــا 

ــوني  ــحقونني ك ــم سيس ــاه »أنه معن

نصــر الشــيطان وعــدو اللــه«، فتقــرر 

ــي إلى  ــاء مع ــض الأصدق ــي بع أن يم

الأمســية كحمايــة، وســار معــي عمــران 

ــو،  ــان عك ــي وبره ــد كي ــور ومحم منص

ــاء الطريــق، ولكــن  ولم يحــدث شيء أثن

ــة  ــي للقاع ــل الخارج ــات المدخ ــد درج عن

وصعــدوا  وبرهــان  عمــران  تقدمنــي 

ــد  ــولي فق ــوا دخ ــات ليضمن ــة درج بضع

مذهــل،  بشــكل  مكتظــا  المــكان  كان 

عــرة   حــوالي  بعــد  عــى  وتوقــف 

أمتــار محمــد كيــي ليدخــن ويراقــب.

وفي هــذه الأثنــاء، وأنــا بصــدد الصعــود 

عــى الدرجــة الأولى أو الثانيــة، وقفــت 

وظــل  شــخص  منهــا  ونــزل  ســيارة 

فاتحــا  الخلفــي  المقعــد  في  زميلــه 

بــاب الســيارة ركــض نحــوي وضربنــي 

ثخــن  حديــدي  بقضيــب  الخلــف  مــن 

ــت  ــت ورفع ــد التف ــت ق ــى رأسي وكن ع

ــاس  ــض الن ــات بع ــع صرخ ــو م ــدي للت ي

وهــرع  حــذري  آخــذ  كي  القريبــن 

مجــددا إلى الســيارة التــي انطلقــت، 

مبتعــدا  يمــي  كيــي  محمــد  كان 

قليــلا عــن المدخــل يدخــن ولم ينتبــه 

بضعــة ثــوان لوقــوف الســيارة حيــث 

كان ظهــره للمدخــل لكنــه انتبــه للضجيــج 

ــان  ــران وبره ــض عم ــوي  ورك ــض نح ورك

ورفعــوني عــن الأرض وتجمهــر بعــض 

النــاس الذيــن كانــوا بالقــرب مــن المــكان 

ــدث. ــا ح ــوا م ــث وصف حي

كان رأسي ينــزف ويــدي متورمــة، فقــد 

ورأسي  يــدي  الحديــد  قضيــب  أصــاب 

معــا، نقلــوني إلى المشــفى الجامعــي 

ويــدي  رأسي  ضمــدوا  حيــث  القريــب 

التــي خفَّفــت مــن قــوة الربــة وإلا 

لكنــت منــذ ذاك الوقــت عنــد الرفيــق 

الأعــى.

الشــاعر  -وكان  ســاعة،  قرابــة  بعــد 

شوقي بغدادي

قــد  الحصنــي  القــادر  عبــد  الصديــق 

غطــى بعــض الوقــت مــن فــترة غيــابي- 

وأخــبرت  الميكرفــون،  إلى  صعــدت 

الجمهــور عــن هجــوم الــكلاب فانتــرت 

تلــك العبــارات في مختلــف الأوســاط 

الثقافيــة والجماهريــة عمومــا ]26[، 

جماهريــا  اســتياء  الاعتــداء  أحــدث 

ــا  ــوا م ــهود تناقل ــة أن الش ــعا خاص واس

نســبيا  شــبيها  الأمــر  كان  شــاهدوه، 

في  يســاري  نائــب  اغتيــال  بعمليــة 

اعتــداء  بحــادث  اليونــاني  البرلمــان 

مقــارب أيضــا بربــه عــى رأســه وأمــام 

النــاس وقــد تــم إخــراج فلــم عــن هــذه 

زد.]27[  »z« اســم   حمــل  الحادثــة 

في غضــون ذلــك، كانــت الأوضــاع في 

الحــزب الشــيوعي الســوري غــر ســارة، 

إثــر  تتســع  التشــظيات  بــدأت  فقــد 

ــمي  ــما س ــترك« في ــاض ال ــقاق »ري انش

آنــذاك بالمكتــب الســياسي، وبــدأ يتخمر 

آنــذاك  زارني  وقــد  جديــد،  انقســام 

بعــد خروجــي مــن المشــفى الأمــن 

ــف  ــداش ويوس ــد بك ــزب خال ــام للح الع

ــه  ــاعد ونبي ــام المس ــن الع ــل الأم فيص

رشــيدات عضــو المكتــب الســياسي مــع 

زوجاتهــم، وربمــا كانــت تلــك الزيــارة 

آخــر لقــاء ودي مشــترك لهــم.

عــى أيــة حــال، لــن أدخــل في تفاصيــل 

هــذه الجــراح لكنــي أشــر إلى أننــي 

كنــت ضــد هــذا التمــزق بشــدة، وذات 

يــوم عندمــا اســتفحلت الأمــور كثــرا زرت 

الرفيــق »أبــو عــمار- خالــد بكــداش« في 

بيتــه في ركــن الديــن، وفي الطريــق 

ــن  ــابه رن ــري يش ــا يج ــرت في أن م فك

ــسر  ــر ج ــي دون تفج ــراس وداع مأتم أج

هــدف  في  كــما  الخارجــي  الخصــم 

ــم  ــل معظ ــراس، ب ــرع الأج ــن تق ــل لم بط

الأجــراس  قــرع  في  يســاهمون  مــن 

لا يعرفــون معنــى هــذا الرنــن بــل لا 

كازيمــودو]28[. مثــل  يســمعونه 

وبالفعــل، قلــت للرفيــق خالــد لمــن تقرع 

ــط  ــرة يارفيق؟فالتق ــذه الم ــراس ه الأج

تقــرع  ألا  وقال:«آمــل  فــورا  الفكــرة 

الأجــراس فنحــن لســنا في إســبانيا حيــث 

كان الــراع جوهريــا، لكــن الــراع الآن 

ــاف-  ــداش، -وأض ــد بك ــى إرث خال ــو ع ه

حيــا«،  زال  مــا  بكــداش  خالــد  ولكــن 

ــه،  ــرا لإجابت ــي سررت كث ــة أنن والحقيق

ــد  ــكل جي ــع بش ــه مطل ــي أن ــذا يعن فه

لي  ويبــدو  همنغــواي،  رائعــة  عــى 

ــذه  ــم ه ــا، فمعظ ــق تمام ــه مح الآن أن

ــك  ــة أو تل ــذه الدرج ــت به ــات كان الراع

عــى الزعامــات للأســف، مــع خلافــات 

وخلافــات  الاســتراتيجية،  في  بســيطة 

كبــرة في التكتيــك.

نبيه رشيدات
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هافانا يا حبي

كوبــا  إلى  العربيــة  الثقافــة  »وصلــت 

كولومبــوس  كريســتوفر  ســفن  مــع 

وفي  عــر،  الخامــس  القــرن  أواخــر 

همنغــواي  عــاش  العريــن  القــرن 

فيهــا وكتــب أجمــل رواياتــه لمــن تقــرع 

والبحــر«.]29[ والشــيخ  الأجــراس 

كوبــا بلــد جميــل إلى حــد كبر، وشــعبها 

طيــب جــدا، وليــس صدفــة أن تســتهوي 

كبــار المبدعــن بمــن فيهــم ارنســت 

ــدا  ــا واح ــاش فيه ــذي ع ــواي ال همنغ

ماركيــز]30[  وكذلــك  عامــا   وعريــن 

فيــما بعــد في ثماننينــات القــرن الفائــت 

حيــث غــدا صديقــا شــخصيا لكاســترو، لكن 

الثقافــة العربيــة كانــت قــد وصلــت  إلى 

كوبــا مــع ســفن كريســتوفر كولومبوس 

الثقافــة  كانــت  حيــث  إســبانيا  مــن 

بقــوة،  منتــرة  الإســلامية  العربيــة 

وظــل تعاطــف الكوبيــن مــع العــرب 

مســتمرا حتــى الآن حتــى أن خوســيه 

مــارتي]31[ شــاعر كوبــا الأكــبر كان يمجــد 

ــة  ــه مجموع ــم ولدي ــيد به ــرب ويش الع

إســماعيلو  عنــوان  تحمــل  شــعرية 

اللــه  عبــد  عنــوان  تحمــل  ومسرحيــة 

وقــد قتلــه المحتلــون الإســبان ثــم قتــل 

أحفادهــم الفاشيســت الإســبان الشــاعر 

لــوركا].32[

كان الطريــق طويــلا جدا من دمشــق إلى 

ــا  ــاعات ومنه ــت س ــة س ــكا قراب كازابلان

إلى هافانــا قرابــة عــر ســاعات لقطــع 

ــا  ــى م ــلا ع ــثر قلي ــل أو أك ــط »أق المحي

ــباب  ــل ش ــبابيا يمث ــدا ش ــا وف ــر«، كن أذك

ســوريا مــن مختلــف القــوى السياســية 

كان عــدد المشــاركن بــالآلاف، وكانــت 

كوبــا في طليعــة الــدول المناضلــة ضــد 

ــة  ــة والأممي ــعلة الحري ــة وش الامبريالي

ــت. في ذاك الوق

جــدا  مثــرة  هنــاك  نشــاطاتنا  كانــت 

فــإلى  جــدا،  وغنيــة  جــدا  وممتعــة 

ــة  ــتعراضية الفني ــالات الاس ــب الاحتف جان

المحــاضرات  هنــاك  كانــت  الكــبرى 

ــا  ــادل الهداي ــة وتب ــاءات التعارفي واللق

ــوم  ــوارات ويق ــور والح ــة والص التذكاري

ارنست همنغواي

كل وفــد بالتعريــف ببلــده، وكل ذلــك كان 

ــة.  ــات العالمي ــن اللغ ــد م ــم للعدي يترج

باختصــار، كانــت مشــاركتنا في مهرجــان 

درســا  كوبــا  في  العالمــي  الشــباب 

أمميــا رائعــا بــكل المقاييــس إنــه شــعب 

ــدو أن في  ــن يب ــترام، ولك ــتحق الاح يس

منغصــات،  مــن  بــد  لا  رائــع  مجــال  كل 

ــات  ــون غلاظ ــون يتحمل ــد كان الكوبي فق

البعــض حتــى تلــك التــي لا تحتمــل، فــما 

الجميلــة  الجماعيــة  النشــاطات  عــدا 

ــام  ــن القي ــى الكوبي ــاءة كان ع المعط

مــع  الأمــور  لضبــط  دقيــق  بتنظيــم 

ــباب  ــر أن الش ــل، وأذك ــدد الهائ ــذا الع ه

الكوبيــن كانــوا يرفــون عــى تنظيــم 

ــام في  ــات الطع ــن وجب ــلات، وتأم الرح

الكوبيــات  والفتيــات  كــبرى،  قاعــات 

وهــن تلميــذات في المــدارس الثانويــة 

أو الجامعــات يقمــن بتنظيــف مهاجــع 

الســكن وترتيــب الأسرةّ.

عــى  الســلبية  الملاحظــات  كانــت 

ــن  ــا ملاحظت ــر منه ــة، أذك ــا مؤلم قلته

مــع التنويــه بــأن الشــباب اليســارين 

عمومــا كانــوا منضبطــن حقــا ولكــن 

ــون  ــم قريب ــن ه ــة آلاف مم ــاك بضع هن

لم  أنهــم  يبــدو  ولكــن  اليســار  مــن 

ــن  ــبلن« ولم تك ــى »الدس ــودوا ع يتع

ــة  ــورات حقيقي ــدوا تص ــما يب ــم ك لديه

ــدث  ــد ح ــتراكي، فق ــع الاش ــن المجتم ع

بخشــونة  الشــباب  بعــض  تعامــل  أن 

الأرض  ينظفــن  اللــواتي  الفتيــات  مــع 

وعاملوهــن كخادمــات، وأحيانــا لم يخــل 

الأمــر مــن محــاولات تحــرش.

ــذه  ــل ه ــون مث ــؤولون يعالج كان المس

بــرح  ويقومــون  بهــدوء،  الظواهــر 

تفصيــي بــأن اللــواتي يخدمننــا هــن 

ــوي  ــذات ثان ــات أو تلمي ــات جامعي طالب

تمــت  مــن  بتبديــل  عــادة  ويقومــون 

ــر  ــكان آخ ــن إلى م ــن ونقله ــاءة له الإس

اليومــن  وفي  الأمــور،  تتطــور  لا  كي 

الأولــن حــدث إشــكال حقيقــي مــن أحــد 

ــؤول  ــه مس ــدو أن ــود، ويب ــاء الوف رؤس

كبــر في بلــده، فقــد كنــا ننــزل مــن 

ــف  ــام ونق ــات الطع ــا إلى قاع مهاجعن

الدخــول  مــن  نتمكــن  حتــى  طابــورا 

العاملــون  يقــوم  لــي  بالترتيــب 

والعامــلات بوضــع الطعــام في صحوننــا 

وهــذا أمــر يأخــذ وقتا بــن عــرة دقائق 

إلى ربــع ســاعة لمــن جــاء مثــلا بعــد 

ــذا  ــر ه ــت، ح ــن التوقي ــاعة م ــف س نص

ــة  ــه أربع ــده« وحول ــؤول- في بل »المس

ــه  ــدو أن ــن، ويب ــن المتملق ــة م أو خمس

اســتيقظ متأخــرا قليــلا وبــدل أن يقفــوا 

في الطابــور كالآخريــن تجــاوزوا الجميــع، 

ــابان  ــما الش ــة فمنعه ــوا للمقدم ومض

البــاب  عنــد  يقفــان  اللــذان  الكوبيــان 

ــن  ــكل أدب باللغت ــا ب ــول وطلب ــن الدخ م

الإنكليزيــة والفرنســية أن يقفــوا في 

الطابــور حتــى يــأتي دورهــم، لم يتحمل 

»المســؤول« أن يقــال لــه قــف كالآخريــن 

في الطابــور وهــو يشــعر أنــه فــوق 

الآخريــن وأهــم مــن الآخريــن، وانتــر 

لــه مــن كان حولــه ودفعــوا الشــابن 

الذيــن  ودخلــوا عنــوة، فــما كان مــن 

مــن  متذمريــن  الطابــور  في  يقفــون 

ــوا  ــيته إلا أن اندفع ــؤول« وحاش »المس

ــذا  ــدوا له ــة ليؤك ــا إلى القاع ــم أيض ه

ــن  ــوا م ــم ليس ــه أنه ــؤول ورفاق المس

القاعــة  هــذه  الثانية،كانــت  الدرجــة 

ــوضى  ــت ف ــات، وحدث ــة مئ ــع لبضع تتس

عــى  المســؤولون  اضطــر  حقيقيــة 

تنظيــم المهرجــان إلى توجيــه تأنيــب 

وربمــا إبــلاغ ســفارة هــذا البلــد بالحــادث 

ــي. ــب حقيق ــرة عت ــع مذك م

نفعــل  أن  ورفاقــي  أنــا  أســتطع  لم 

شــيئا، ولكننــا انســحبنا وامتنعنــا عــن 

الآخريــن  مــن  وطلبنــا  الإفطــار  تنــاول 

الانســحاب كاحتجــاج عــى هــذا التــرف 

الكوبيــن،  الشــابن  مــع  وتعاطفــا 

وبالفعــل انضــم إلينــا الكثــرون، وتنــاول 

لكــن  الطعــام  ورفاقــه  »المســؤول« 

شــذرا،  إليهــم  تنظــر  كانــت  العيــون 

ــتياء  ــمات الاس ــم كل ــن حوله ــتردد م وت

بمختلــف اللغــات، وهــم يشــعرون حتــما 

منبــوذون. بأنهــم 

ــذه  ــات به ــذه الذكري ــي ه ــى لا أنه حت

الخاتمــة المزعجــة أشــر إلى أمــر محبــب 

بالنســبة لي، فقــد رافقتنــي في هــذه 

المهرجــان  فــترة  طيلــة  النشــاطات 

ــا،  ــمها ماريان ــة اس ــة جميل ــاة كوبي فت

ورغــم الفــترة الزمنيــة القصــرة إلا أن 

صداقــة جميلــة قــد نشــأت بيننــا، وكتبــت 

ــي،  ــا حب ــا ي ــدة هافان ــا قصي ــن وحيه م

صــورة  جانــب  إلى  صورتهــا  ووضعــت 

تلــك  غــلاف  عــى  وصــورتي  غيفــارا 

المجموعــة التــي كان عنوانهــا الحــب 

في طريــق المجــرة]33[
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في جامعة الصداقة

لــو عدنــا إلى التاريــخ المعاصر لســورية، 

لوجدنــا أن هنــاك تحالفــا ضمنيــا جوهريا 

ــا  ــن عموم ــة للف ــات المسرحي في البداي

والمــسرح خصوصــا مــع الفكــر التقدمــي 

ــسرح  ــد كان الم ــتراكي ، فق ــى الاش وحت

ــن،  ــن والمحافظ ــن الرجعي ــا م مرفوض

ــة  ولهــذا كانــت ســمة التقدميــة مرافق

للعاملــن في مجــال المــسرح حيــث كان 

مجــرد تقديــم عمــل مسرحــي »أيــا كان« 

هــو عمــل تقدمــي نســبي.

قــد  الاشــتراكي  الفكــر  بــوادر  كانــت 

ــية  ــورة الروس ــر الث ــا بتأث ــت ظلاله وصل

ــل  ــلال التواص ــن خ الأولى 1907-1905 وم

مــع أوربــا، حتــى أنّ اول صحيفــة حملــت 

اســم »الاشــتراكية« صــدرت في ســورية 

ــتراكية  ــورة الاش ــل الث ــام 1912 أي قب ع

وظــل   ،]1[ ســنوات  بخمــس  الروســية 

الأول مــن أيــار في زماننــا رمــزا قويــا 

ــم  ــث كان يض ــزة حي ــعبيته الممي ــه ش ل

تقتــر  لا  واســعة  اجتماعيــة  شرائــح 

ــل  ــا إلى جع ــا دفعن ــارين، م ــى اليس ع

ســاحة  أيــار  مــن  بــالأول  الاحتفــالات 

أحيانــا نضــع  نضاليــة متشــعبة، وكنــا 

ونحــدد  وتفصيليــة،  مرحليــة  خططــا 

مجالــه  أو  حيِّــه  حســب  كل  مســبقا 

العمــي أو الــدراسي أســماء الذيــن 

ــم  ــى تثقيفه ــل ع ــم العم ــب أن يت يج

وشــدهم ليصبحــوا مناضلــن يســارين.

عــى  جوهريــا  انعكــس  الأمــر،  هــذا 

والأغنيــة  المــسرح  في  نشــاطاتي 

في  والرائــع  والأناشــيد،  السياســية 

مــا  سرعــان  الشــباب  بعــض  الأمــران 

ــن  ــن حقيقي ــوا فنان ــا وبات ــوا فني تألق

ومبدعــن رائعن، وكان ينخــرط معنا في 

العمــل النضــالي بعــد حــن قصــر أولئك 

الذيــن لعبــوا أدوارا محوريــة في فرقــة 

ــة  ــة المسرحي ــبارتاكوس وفي الفرق اس

الرديفــة، وكان لابــد أن تنعكــس أجــواء 

ــى  ــى ع ــا حت ــاعرنا أحيان ــا  ومش طباعن

جوهــر العمــل النضــالي ســلبا أو إيجابــا 

في الممارســة العمليــة.
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 كيف يمكن أن أطرد
ملاكا كهذا؟

»إنــك تعيس لأنك 
تشــعر بالوحدة، 
أنــت بحاجة إلى 
شخص  وجود 
كي  بجانبك 
تحبــه، بحاجة إلى 
شــخص يفهمك 
أنطون  جيدا« 
ف  تشيخو

إلى  للتوجــه  حلــب  مغــادرتي  قبيــل 

موســكو، كانــت هنــاك بعــض المشــاهد 

عميقــة  دلالات  ذات  المؤثرة،وهــي 

ــا  ــا، طبع ــهدين منه ــر مش ــي بذك أكتف

لا  ولعــي  التفاصيــل  في  أدخــل  لــن 

أتذكــر الأســماء بعــد مــي كل هــذا 

ــاطاتنا  ــض نش ــاهمت بع ــد س ــن، فق الزم

المسرحيــة فعــلا بتعميــق الــود وتجــارب 

الحــب بــن بعــض الشــباب والشــابات، 

الشــباب  بعــض  أن  حــن   ذات  لاحظــت 

لهــم  أدوارا  أختــار  حــن  يتذمــرون 

ــذا  ــخصية ه ــة ش ــي لطبيع ــق رؤيت وف

الشــاب أو ذاك، وكذلــك هــذه الفتــاة 

في  أدقــق  جعلنــي  مــما  تلــك  أو 

ــباب  ــت الأس ــر، وكان ــذا التذم ــات ه خلفي

ــا،  ــة حق ــرة وجميل ــفتها مث ــي اكتش الت

فالبعــض كان لا يريــد أن يأخــذ دورا شريرا 

ولا بــأي حــال مــن الأحــوال لأنــه مبدئيــا 

ضــد الــر والظلــم رغــم المناقشــات 

هــو  بــه  نقــوم  مــا  بــأن  والتوضيــح 

ــرا  ــم ، وكث ــل دور الأشرار لنفضحه تمثي

ــرة  ــود كب ــذل جه ــر إلى ب ــت أضط ــا كن م

ــا  ــت أحيان ــال، وكن ــرض والاحتف ــر الع ليم

أضطــر للرضــوخ.

مــرت  التــي  الذكريــات  ألطــف  ومــن 

بي في هــذه التجربــة، أن شــابا هــو 

»أحمــد النجار«أســندت إليــه دور الســيد 

»نــادر« الــذي ورث المصنــع عــن أبيــه 

ــرس  ــو متغط ــر ، وه ــمالي الري الرأس

العاملــن  ويظلــم  ووقــح،  وغليــظ 

في  وذلــك  المصنــع،  في  والعامــلات 

إحــدى المسرحيــات الصغــرة التــي هي 

في الواقــع تمثيليــة ارتجاليــة أعددتهــا 

ــار. ــن أي ــالأول م ــال ب للاحتف

ــدور  ــد« ال ــب »أحم ــة، لع ــر بروف في آخ

يتعــرق  كان  لكنــه  معقــول  بشــكل 

لإعــادة  ونضطــر  أحيانــا  ويتلعثــم 

المشــهد  في كل مــرة عندمــا تدخــل 

العاملــة ســمر إلى مكتبــه، في هــذا 

يظُهــر  أن  عليــه  يكــون  المشــهد 

ــتمها  ــا، وأن يش ــف له ــاده العني اضطه

ويحُقِّرهــا لأنهــا رفضــت أن تكــون خليلته، 

ــا  ــول له ــة، وأن يق ــا بفوقي وأن يطرده

ــا  ــن راتبه ــق م ــه لم يتب ــرا أن ــما ومك ظل

وكــذا  كــذا  في  أخطــأت  لأنهــا  شيء 

وكــسرت آلــة )كانــت في الواقــع معطلــة 

لكنــه يتبلاهــا خصيصــا(، وبالتــالي تــم 

حســم مبالــغ مــن راتبهــا ولم يبــق منــه 

شيء هــذا عــدا عــن أنهــا تســبب خســارة 

ــم  ــن ث ــي، وم ع ــما يدَّ ــل ك ــرة للمعم كب

عليــه أن يعطيهــا قــرار فصلهــا مــن 

العمــل وأن يطردهــا.

وهنــا، عــى العاملــة ســمر أن تــرخ 

وأن  العــمال،  نقابــة  بنجــدة  مطالبــة 

تحــي قصــة مشاكســته الطويلــة لهــا، 

ــه  ــادي زوجت ــائله وأن تن ــر رس وأن تظه

وتفضحــه  الركــة  محاســبة  وهــي 

ــل  ــه دخ ــدث أن ــذي ح ــع، ال ــام الجمي أم

وأتقــن  بالفعــل  التمثيــل  حومــة  في 

ــق  ــه لم ينط ــة  لكن ــاء البروف ــدور اثن ال

بعبــارة أنــت مفصولــة ومطــرودة، ونظــر 

ــي   ــتطلع انطباع ــن يس ــرة أو مرت إليَّ م

لكنــي أشرت لــه بــأن يتابــع، ورفعــت 

ــو  ــام نح ــع الابه ــة وإصب ــدي مضموم ي

أهــز  ورحــت  »أحســنت«،  أي  الأعــى 

ــدور. ــدة لل ــه الجي ــدا تأديت ــرأسي مؤي ب

نــادت ســمر مســؤول نقابــة العــمال 

المعمــل  مديــر  زوجــة  والمحاســبة 

ــر«،  ــل »عام ــا العام ــع خطيبه ــرا م فح

ومــدت  يدهــا مشــرة نحــو المديــر نــادر 

صاحب الخيمة الزرقاء
منــي  يريــد  مــاذا  »أتعرفــون  قائلــة: 

الأســتاذ نــادر« هنــا يجــب أن تفضحــه 

ــائل  ــرج الرس ــة وتخ ــمات واضح ــع كل ببض

فيتدخــل خطيبهــا، ويأخــذ الرســائل مــن 

ــع  ــادر، ويرك ــه ن ــا في وج ــا ويرميه يده

ــاة  ــدم مناج ــا ويق ــه أمامه ــى ركبتي ع

ــات  ــه ب ــا أن ــد فيه ــة يؤك ــاعرية جميل ش

ــا  ــا كان يحبه ــاف م ــرات أضع ــا ع يحبه

ســابقا  ويهتــف: » كــم أنــت قديســة يــا 

حبيبتــي كــم أنــت طاهــرة ســنغادر هــذا 

المصنــع ويغــادر معنــا العــمال الرفــاء 

وســنجد عمــلا لائقــا »، هــذا مــا كان يجــب 

ــص. ــق الن ــر وف ــه عام أن يفعل

ــد«  ــاب »أحم ــدث، أنّ الش ــذي ح ــن ال ولك

الــذي يمثــل دور نــادر المديــر »الريــر« 

ــل دور  ــذي يمث ــاب ال ــة الش ــد بسرع ش

عامــر خطيــب ســمر، وجعلــه في مكانــه، 

وســحب الرســائل مــن يــد ســمر ورماهــا 

ــذي  ــر« ال ــر »عام ــاب الآخ ــه الش في وج

صمــت مــن الدهشــة بــل صمتنــا جميعــا 

ــه  ــى ركبتي ــع ع ــا رك ــدوهن عنده مش

يعــد  ولم  عامــر  الخطيــب  دور  وأخــذ 

يمثــل بــل قــدم مناجــاة قلبيــة حقيقيــة 

ــول  ــمر ويق ــد س ــل ي ــو يقب ــة، وه مذهل

أيتهــا القديســة الطاهــرة لــن أســمح 

لأحــد أن يقــترب منــك لا أريــد المصنــع 

مــن  تعــس  أنــا  كــم  معــا،  ســنغادره 

دونــك، أنــا بحاجــة أن تكــوني إلى جانبي 

ــواك،  ــد س ــي ولا أح ــي تفهمين ــت الت أن

ننهــي  أن  علينــا  وقــال  ابتســم  ثــم 

مرحلــة الخطوبــة بالــزواج، التفــت إليَّ 

وهــو يضحــك وأضــاف: »كيــف يمكــن يــا 

ــا  ــذه، صفَّقن ــلاكا كه ــرد م ــي أن أط رفيق

جميعــا، وبالفعــل بــات واضحــا أن هنــاك 

ــا. ــا يكتمانه ــما وكان ــب بينه ــة ح علاق

»إن الذيــن يأكلون 
أمــوال اليتامى ظلما 
إنمــا يأكلون في

بطونهم نارا وســيصلون 
ســعيرا« )سورة النساء – 
)10 الآية 
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ــد  ــتقالتي بع ــم اس ــررت إلى تقدي اضط

أن شــعرت بــأن المضايقــات تزايــدت إلى 

حــد كبــر في حلــب، فقــد تــم كــسر زجــاج 

البــاب الخارجــي الــذي خلــف الحديــد 

مجهولــون  ووضــع  مرتــن،  المزخــرف 

القمامــة أكــثر مــن مــرة عــى الــدرج 

فأنــا  بيتــي  إلى  المــؤدي  العلــوي 

وجــرت  الأخــر،  الطابــق  في  أســكن 

محاولــة خبيثــة لحــرق البيــت بســكب 

البنزيــن مــن تحــت البــاب وإشــعاله لكــن 

الكميــة لم تكــن كافيــة للوصــول إلى 

ــف  ــاث خل ــدي أي أث ــن ل ــرف، ولم يك الغ

ــاء  ــد الأصدق ــترح أح ــاشرة، واق ــاب مب الب

رفضــت  لكنــي  لي  مســدس  تأمــن 

الفكــرة لأن وجــود المســدس قــد يدفــع 

ــا، لم  ــى عنه ــن في غن ــات نح إلى تحري

يقتــر الأمــر عــى القــوى الرجعيــة 

ــزورني  ــق كان ي ــال  رفي ــم اعتق ــث ت حي

ــران« ،  ــمه عم ــر أن اس ــتمرار »وأذك باس

ثــم نقــل لي فيــما بعــد أنــه قــال لهــم 

الشــاعر  أزور  لأني  تعتقلــوني  أنتــم 

أيمــن أبــو الشــعر لمــاذا لا تعتقلونــه 

هــو؟ فهــز العنــر رأســه وقــال لــه 

ســاخرا: »تريــد أن تورطنــا أيهــا الــذكي«.

إلى جانــب كل ذلــك، نـُـرت  شــائعات 

يشــوه  بمــا  الجــران  بــن  مدروســة 

ــا،  ــكنه أخلاقي ــذي أس ــت ال ــمعة البي س

صاحــب  أن   مؤكــد  بشــكل  ووصلنــي 

اســتأجرت  الــذي  العقــاري  المكتــب 

بــن  مــن  كان  طريقــه  عــن  البيــت 

ــت،  ــن البي ــي وع ــاعات عن ــي الإش مروج

ــرة »أن  ــن م ــثر م ــه أك ــر في أحاديث وذك

ــباب  ــة الش ــمم عقلي ــن يس ــتاذ أيم الأس

ــم  ــه ويحرفه ــاء دروس ــة أثن في الثانوي

ويبعدهــم عــن الديــن«، وأكــد كدليــل 

بــا فكريــا  بأنــه  لم  عــى كــوني مُخرِّ

يــرني أبــدا في صــلاة الجمعــة.

أســكنها،  التــي  المنطقــة  كانــت 

منطقــة شــعبية بســيطة غالبيتهــا مــن 

المتدينــن، وبالتــالي بــدأ الكثــر مــن 

الأهــالي يتذمــرون مــن زيــارات الفتيــات 

ــة  ــك المرحل ــي في تل ــة أنن ــي خاص لبيت

ــا  ــي، وبم ــن زوجت ــت ع ــد انفصل ــت ق كن

أن هنــاك شــباب وفتيــات إذن لا بــد أن 

للأســف  ثالثهــم«،  »الشــيطان  يكــون 

ــذه  ــر به ــعبية تفك ــات الش ــم البيئ معظ

ــقُ  تعمُّ ذلــك  في  ســاهم  الطريقــة، 

الشــيوعي  الحــزب  داخــل  الخلافــات 

بحيــث توضــح اتجاهــان متنافــران.

الانقســام،  لمنطــق  رفــي  ورغــم 

ــب  ــن المكت ــا م ــدأ عملي ــرخ ب إلى أن ال

ــة،  ــة المركزي ــم إلى اللجن ــياسي ث الس

ــات،  ــات والفرعي ــالي إلى المنطقي وبالت

ــر  ــام لا توف ــكل الآث ــات ب ــت الاتهام وبات

أحــدا، وطالتنــي شــخصيا، وأحيانــا بشــكل 

شــنيع جــدا، فحــن أســاهم في نشــاط 

ــد  ــى »خال ــوب ع ــق المحس ــذا الفري له

بكــداش« تنتــر الإشــاعات بأننــي معــه 

أســاهم  وحــن  الآخــر،  الفريــق  ضــد 

ــى  ــوب ع ــق المحس ــع الفري ــاط م بنش

»يوســف فيصــل«  أحســب عليــه وكأننــي 

ضــد الفريــق الأول، وحــن أعلــن براحــة 

ووضــوح أننــي لســت ضــد هــذا الفريــق 

ــدة  ــع وح ــت م ــي لس ــد ذاك، -وأنن ولا ض

الحزب وحســب بــل مــع وحــدة التقدمين 

تبــدأ  الرفــاء-  والوطنيــن  عمومــا 

ــازي. ــولي وانته ــي وص ــات بأنن الاتهام

كان الوضــع أليــما جــدا ومريعــا جــدا، 

وكان كتيــار هائــل يجــرف كل مــن يحــاول 

ــالا  ــي مج ــه، ولا يبق ــف في طريق أن يق

في  ومحايــد  مبــدئي  موقــف  لاتخــاذ 

ــد  ــواء، وبع ــك الأج ــه، في تل ــت ذات الوق

ــن  ــت ع ــا وانفصل ــي أيض ــدت عم أن فق

زوجتــي وتصاعــدت التهديــدات أكــثر مما 

كانــت في دمشــق، اتخــذت قــرارا ســليما 

ــو أن  ــادة، وه ــذاك في القي ــبا آن ومناس

ــكو. ــا إلى موس ــة العلي ــافر للدراس أس

ــدة    ــرة زهي ــبيا وبأج ــرا نس ــي كب كان بيت

عــى  البيــت  أغــراض  معظــم  وزعــت 

الأصدقــاء والجــران وتركــت بعضهــا بمــا 

في ذلــك الــبراد وهــو قديــم عــى أيــة 

حــال، واتصلــت بصاحبــة البيــت وهــي 

وطلبــت  أولاد،   ثلاثــة  ولديهــا  أرملــة 

منهــا المجــيء لأننــي ســأغادر.

ــاري  ــب العق ــب المكت ــن صاح ــاءني اب ج

تنتظــره  أن  والــدي  »يرجــوك  وقــال: 

الجمعــة  صــلاة  مــن  ينتهــي  ريثــما 

ــر ضروري  ــاك أم ــك، هن ــيأتي لزيارت وس

يريــد أن يتحــدث بشــأنه معــك«، جــاء 

صاحــب المكتــب العقــاري فعــلا بعــد 

الصــلاة مبــاشرة وطلــب منــي ألا أســلم 

ــه  ــافر، وأن ــت سأس ــى وإن كن ــت حت البي

ــدي  ــا ل ــه، طالم ــلإشراف علي ــتعد ل مس

بإمكاننــا  وأن  واســتئجار،  آجــار  عقــد 

قانونيــا أن نؤجــره بمبلــغ كبــر ندفــع 

منــه لصاحبــة البيــت الأجــرة الزهيــدة 

ــا،  ــة بينن ــي مناصف ــد والباق ــق العق وف

ــتئجار  ــار اس ــد آج ــود عق ــا أن وج موضح

ــت  ــات لي، قل ــا ب ــت تقريب ــي أن البي يعن

وتحتــاج  أرملــة  البيــت  صاحبــة   « لــه: 

هــي لأن تؤجــره بمبلــغ أكــبر لــي تعيــل 

إصراري  شــاهد  أن  وبعــد  أطفالهــا«، 

ــرك  ــال: »إذن ات ــت ق ــليم البي ــى تس ع

ل لــك مبلغــا كبــرا  لي الأمــر وســأحصِّ

كفــروغ )تعويــض إخــلاء العقــار، وكان 

ذلــك شــائعا( وآخــذ منــه ثلاثــن بالمئــة 

فقــط ».

ــت  ــة البي ــاءت صاحب ــاء، ج ــذه الأثن في ه

وطفلــن  لهــا  قريــب  مــع  الأرملــة 

ــت إلى  ــارا فذهب ــو ح ــن، كان الج صغري

وعــدت  بــاردا  شرابــا  لأحــر  المطبــخ 

ــة:  ــب الأرمل ــال لي قري ــق فق ــد دقائ بع

»أليــس كثــرا هــذا المبلــغ يــا أســتاذ؟« 

الفــروغ   « قــال:  مبلــغ؟«   »أي  قلــت: 

الــذي تطلبــه، كثــر جــدا، فليكــن ألفــي  

ــم«  ــا رعايته ــار عليه ــا صغ ــرة، لديه ل

صاحــب  أن  الفــور  عــى  فهمــت   ،]2]

موضــوع  طــرح  العقــاري  المكتــب 

الفــروغ، فابتســمت وناولتهــا مفاتيــح 

البيــت وقلــت: »أنــا لم أدفــع فروغــا 

ــا  ــذ فروغ ــن آخ ــكنت، ول ــا س ــد عندم لأح

عندمــا أغــادر، هــذه مفاتيــح البيــت وقــد 

حرصــت عــى أن أســلمه نظيفــا، لــن آخــذ 

حتــى ولا قرشــا واحــدا، لقــد أحــب صاحــب 

ــد أن  ــم بع ــاري أن يمازحك ــب العق المكت

ــان  ــو إنس ــة، فه ــلاة الجمع ــن ص ــاء م ج

ورع يخــاف اللــه«.

متديــن  الأرملــة  قريــب  أن  وتبــن 

ــادق  ــن ص ــدا متدي ــما ب ــه ك ــا، ولكن أيض

»الرســول  وقــال:  فشــكرني  ونقــي، 

الأعظــم اعتــبر أنّ »أكل مــال اليتيــم مــن 

الموبقــات، وجعلــه موازيــا لقتــل النفس 

صاحــب  أحــرج   .]3[ باللــه«  والإشراك 

المكتــب العقــاري ووقــف مودعــا، وهنــا 

عــلا صــوت الأرملــة بالدعــاء وبلهجــة 

ــة  ــو الخيم ــة : »أب ــة محبب ــعبية حلبي ش

الزرقــاء يوفِّقــك أيــن مــا سرت، وفي كل 

خطــوة، ويخــرب بيــت أولاد الحــرام« ]4[، 

ــذرا. ــه ش ــر إلي ــت تنظ وراح

مودعــا  حقيبتــي  وأخــذت  شــكرتهم 

ــاري  ــب العق ــب المكت ــع صاح ــت م ومضي

»أمــا  الــدرج:  عــى  ونحــن  لــه  قلــت 

صــلاة  في  تــراني  أن  في  ترغــب  زلــت 

الجمعــة؟ لعلنــا نقــول للنــاس هنــاك 

في  الشــباب  عقــول  يخــرِّب  الــذي  أن 

ــه  ــا طلبت ــذ فروغ ــض أن يأخ ــه رف دروس

أن  ففهــم  الأيتــام«،  مــال  مــن  أنــت 

ــن  ــا م ــي، خرجن ــد وصلن ــهره بي ق تش

ــن  ــور: »م ــى الف ــألني ع ــى فس المبن

ــت: » إلى  ــتاذ؟« قل ــا أس ــك ي ــن طريق أي

اليســار« قــال: » أمــا أنــا فــإلى اليمــن 

مــع الســلامة«. 

 إحدى أمسيات أيمن أبو
الشعر
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ــلا لأي  ــما جمي ــكو حل ــارة موس ــت زي كان

يســاري فــما بالكــم بفرصــة العيــش 

في موســكو لعــدة ســنوات، وموســكو 

الحلــم اجتماعيــا وسياســيا هــي في 

ــع في  ــة تق ــة جميل ــه مدين ــت ذات الوق

ــيبدو  ــدا وس ــيحة ج ــات فس ــان غاب أحض

هــذا واضحــا لمجــرد اقــتراب الطائــرة مــن 

المجــال الجــوي للعاصمــة الروســية.

بعــد أيــام مــن الحجــر الصحــي المعتــاد، 

فـُـرزت إلى مبنــى ســكن طلاب الدراســات 

ــد  ــة، وكان لا ب ــة بديع ــا في منطق العلي

مــن مرحلــة تأقلــم واســتقراء وتأمــل 

لهــذا الواقــع الجديــد الــذي يحتضــن 

الطلبــة  مبنــى  في  شــتى  عــوالم 

حيــث يقطــن مئــات طــلاب الدراســات 

العليــا مــن مختلــف أنحــاء العــالم ومــن 

ــن  ــادات، وكان م ــات والع ــف الثقاف مختل

ــرب  ــلاب الع ــن الط ــث ع ــي أن أبح البديه

والســورين بشــكل رئيــي، فأنــا لم 

أكــن أعــرف اللغــة الروســية، ولغتــي 

ــة  ــة- ضعيف ــة – الإنجليزي ــة الثاني الأجنبي

عمومــا. عايشــت مشــاهد نوعيــة عديدة 

جــدا ســلبا وإيجابــا سأشــر إلى بعضهــا 

ــا في  ــط دلالاته ــن رب ــث يمك ــط بحي فق

ــات. ــل للمتناقض ــدة كمرج ــة واح بوتق

تعرفــت  الذيــن  أوائــل  بــن  مــن  كان 

إليهــم الطلبــة الســوريون، وتكرســت 

ــدأت  ــم، وب ــع بعضه ــة م ــات قوي صداق

بإقامــة بعــض النشــاطات وبشــكل خــاص 

في ســهرات تذُكّــر بأجــواء نشــاطاتي 

في المــدن الســورية، وأقمــت بعــض 

الأمســيات في مبنــى جامعــة الصداقــة، 

بعــض  أن  المفاجــآت  بــن  مــن  وكان 

الطلبــة مــن الســودان واليمــن أبلغوني 

بشــكل  تنتــر  أمســياتي  أشرطــة  أن 

كبــر في بلدانهــم، وأن قصيــدة الحلــم 

ــا  ــبعة  كان يردده ــم س ــة رق في الزنزان

اليســاريون،  السياســيون  الســجناء 

ــود  ــد محم ــع قصائ ــم م ــت تعطيه وكان

عــى  وتحفزهــم  الأمــل  درويــش 

.]5[ الصمــود 

تعمقــت المفاجــأة الأولى الجميلــة، مــن 

خــلال دعــوتي لحضــور مناقشــة أطروحة 

تخــرج جامعــي لطالــب اســمه محمــد 

عبــد الســلام ولم يذكــر لي الموضــوع 

إمعانــا في تعميــق المفاجــأة، وقــد 

معرفتــي  تعميــق  في  رغبــة  حــرت 

باللغة الروســية، واســتغربت أن اســمي 

كان يــتردد أثنــاء المناقشــة وإذ أفاجــأ 

مــن  كبــرا  قســما  بــأن  النهايــة  في 

الأطروحــة يتحــدث عــن أيمــن أبــو الشــعر 

ــتراكية. ــة الاش ــل للواقعي كممث

وبعــد اختتــام الجلســة، منــح الطالــب 

اللقــب وعرَّفنــي عــى المرفــن قائــلا 

ــت  ــذي تحدث ــاعر ال ــو الش ــذا ه ــم ه له

عنــه طويــلا في أطروحتــي، وأذكــر أن 

ــا أنــك  معظمهــم اســتغرب قائــلا » ظنن

عجــوز أو كهــل عــى أقــل تقديــر«، ثــم 

دعيــت بعــد اشــهر إلى فارونــج حيــث 

ــد  ــا »أحم ــات العلي ــب الدراس ــع طال داف

خليــل« عــن أطروحــة دكتــوراه تــدرس 

ــعر  ــو الش ــن أب ــن أيم ــارب ب ــح التق ملام

ــا نفــي  وماياكوفســي، كل ذلــك وأن

بعــد طالــب في المرحلــة الأولى مــن 

ــل  ــك لأن  مث ــر ذل ــا، أذك ــات  العلي الدراس

ــاسي  ــد إحس ــت تزي ــآت كان ــذه المفاج ه

كبــرة،  درجــة  إلى  بالمســؤولية 

إلى  بــل  الغــرور  إلى  لا  وتدفعنــي 

متابعــة الطريــق النضــالي، وبــذل جهود 

مضاعفــة في تعلــم اللغــة الروســية، 

والتحضــر لأطروحتــي التــي كانــت حــول 

تأثــر المــدارس والاتجاهــات الغربيــة 

عــى الشــعر العــربي الحديــث، وتعميق 

تجربتــي في الاتحــاد الســوفييتي.

يذكــر مــن عــاش أو درس في الاتحــاد 

ــد  ــترة »أقص ــك الف ــوفييتي في تل الس

قبــل مرحلــة غورباتشــوف«، أنّ الشــعب 

ــعب  ــوص ش ــه الخص ــى وج ــروسي ع ال

طيــب صبــور معطــاء، ويــرى العديــد 

أســباب  بــن  مــن  أن  الباحثــن  مــن 

ــك  ــو تل ــوفييتي ه ــاد الس ــكك الاتح تف

المســاعدات الكبــرة التــي قدمهــا إلى 

شــعوب العــالم المغلوبــة عــى أمرهــا 

والفقــرة عمومــا، أو التــي تمــر بظروف 

اقتصاديــة صعبــة لا تســتطيع ســداد مــا 

تقدمــه موســكو بمــا في ذلــك الســلاح 

والــذي تحولــت  أثمانــه التــي بالــكاد 

تغطــي التكاليــف أساســا  إلى ديــون 

طويلــة الأجــل، ومــن ثــم تــم شــطب 

معظمهــا، في حــن كان ذلــك يشــكل 

الســوفييتي-  الشــعب  عــى  عبئــا 

ــاه  ــش في رف ــن أن يعي ــذي كان يمك ال

وبحبوحــة إن لم يقــدم هــذه العطــاءات 

ــة، -  ــثروات الباطني ــد بال ــى بل ــو أغن فه

مــا أدى إلى صعوبــات اقتصاديــة كان 

ــر. ــا الطواب ــد مظاهره ــن أح م

ــعب  ــاص ش ــكل خ ــروسي بش ــعب ال الش

مثقــف قــارئ بنهم، تراهــم يقرأون في 

كل مــكان في الحدائــق وحافــلات الــترام 

والباصــات والميــترو حتــى لــكأن وســائل 

النقــل قاعــات مطالعــة، وكانــت ظاهــرة 

ــاعتن  ــتمر لس ــد تس ــي ق ــر الت الطواب

الاقتصاديــة  الظــروف  نتيجــة  ثــلاث  أو 

أمــرا عاديــا تمامــا – ســأعود إلى تنــاول 

المســألة الاقتصاديــة وأرجــو أن تتذكــروا 

المشــهد القــادم حيــث ســأتحدث لاحقــا 

حــول  الحساســية  بالغــة  حادثــة  عــن 

ــات. ــز المثقف العجائ

عــى  طابــور  في  وقفــت  يــوم  ذات 

ســلعة معينــة، ولفــت نظــري أن جميــع 

ــارا  ــارا وكب ــور صغ ــف في الطاب ــن يق م

كانــوا يقــرأون إمــا في كتــاب أو صحيفــة 

أو مجلــة لكــن امرأتــن كهلتــن عــى 
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بعــد أمتــار كانتــا تتجــادلان حــول أمــر 

تزعجــا  لا  حتــى  خفيــض  بصــوت  مــا 

لأنهــما  اســتغربت  يقــرأون،  الذيــن 

الرتيــب،  المشــهد  في  نشــازا  كانتــا 

ودفعنــي فضــولي للاقــتراب منهــما 

بعــد أن أشرت للــذي يقــف ورائي أننــي 

ســأعود بعــد قليــل، توقفــت غــر بعيــد 

ــولان،  ــا تق ــمع م ــتطيع أن أس ــث أس بحي

ــما  ــي أنه ــما، وهالن ــت انتباهه ولا ألف

كانــا يتحدثــان عــن آخــر الكتــب التــي 

ــو  ــم كيل ــن، وك ــدة منه ــا كل واح اقتنته

ــتعمل  ــورق المس ــن ال ــت م ــا قدم غرام

ــى  ــل ع ــي تحص ــلات ل ــد والمج كالجرائ

دَور وحــق لــراء هــذا الكتــاب أو ذاك 

للمبدعــن المشــهورين ]6[، حيــث تبــن 

أن بعــض الكتــب موجــودة عنــد إحداهــما 

وترغــب الأخــرى بقراءتهــا، وكذلــك الأمــر 

بالنســبة للعجــوز الثانيــة،  وفهمــت مــن 

حوارهــما أنهــما اتفقتــا عــى اســتعارة 

ــما. ــن بعضه ــاوب م ــب بالتن الكت

الأطفــال  أن  للعيــان  واضحــا  كان 

ديكتاتوريــة  يشــكلون  والمبدعــن 

حقيقيــة بالمعنى المجــازي في الاتحاد 

الســوفييتي، فالــذي لاحظتــه مــن خــلال 

تجربتــي المبــاشرة أن المبدعــن عمومــا 

وممثلــن  ـاب  وكتّـَ وشــعراء  فنانــن 

لهــم  كانــت  ورســامن  وموســيقين 

أولويــة كــبرى في الاتحــاد الســوفييتي 

 – مقدســة  بمكانــة  يحظــون  وكانــوا 

والأخطــاء  الاســتثناءات  عــن  ســأتحدث 

لاحقــا- وكانــت تقــدم لهــم امتيــازات 

كبــرة حقــا ســواء مــن خــلال النشــاطات 

التــي تنفــق عليهــا الدولــة وترعاهــا أو 

ــات  ــاطاتهم ونفق ــن نش ــلال تأم ــن خ م

ومعارضهــم  وإقاماتهــم  ســفرهم 

تتحــول  كانــت  والتــي  ومهرجاناتهــم 

حقــا إلى كرنفــالات مذهلــة.

تفاعلــت  بــأن  الحــظ،  حالفنــي  وقــد 

ــاب  ــاد الكت ــع اتح ــا م ــة تقريب ــذ البداي من

الســوفييت ونســقت معــه حتــى في 

الأدبــاء  مــن  العديــد  مــع  اللقــاءات 

الســنوات  وخــلال  والأجانــب،  العــرب 

مــن  العديــد  في  ســاهمت  الأولى 

ــرات في  ــدوات والمؤتم ــيات والن الأمس

الســوفييتية،  الجمهوريــات  مختلــف 

وكان الاحتفــال بالأدبــاء شــعبيا ورســميا 

يفــوق الوصــف فعــلا.

وأذكــر أن أضخــم نــدوة شــعرية شــاركت 

ــان  ــت في مهرج ــيا، كان ــا في روس فيه

ميخائلوفســي  بلــدة  في  بوشــكن 

فقــد أعلــن عــن ذاك اللقــاء قبــل بضعــة 

مــن  بالفعــل  النــاس  وتدفــق  أيــام 

مختلــف المناطــق بمــا في ذلــك مــن 

في  اللقــاء  وأقيــم  بعيــدة،  مناطــق 

أضعــاف  عــدة  تقــارب  هائلــة  فســحة 

مســاحة ملعــب كــرة قــدم وامتــلأت هذه 

الســاحة عــن بكــرة أبيهــا بالذواقــة مــن 

ــدق،  ــل لا يص ــدد هائ ــمار، ع ــف الأع مختل

ــثر  ــعر أك ــماع الش ــاؤوا لس ــن ج كان الذي

ــذاك  ــت آن ــد ألقي ــا، وق ــن ألف ــن خمس م

قصيــدة قــارع الطبــل الزنجــي بالروســية 

وبعــض المقاطــع بالعربيــة، والصيــف 

في روســيا متقلــب الأهــواء حيــث حــدث 

أن هطلــت زخــات مــن المطــر وأنــا ألقــي 

القصيــدة فتوجســت، وخفــت أن ينســحب 

ــع  ــة وينقط ــات القريب ــاس إلى الغاب الن

الــذي  لكــن  القصيــدة  إلقــاء  اتســاق 

هنــا  فالنــاس  فعــلا،  أذهلنــي  حــدث 

ــوان  ــلال ث ــم وخ ــس بلاده ــون طق يعرف

معــدودات فتحــت عــرات آلاف المظــلات 

متعــددة الألــوان، وكان مشــهدا شــاعريا 

حقيقيــا حيــث تشــكلت لوحــة ســوريالية 

ملونــة بديعــة عــى مــدى النظــر، وتابع 

ــل  ــجام وتفاع ــتماع بانس ــور الاس الجمه

في  تشــارك  ذاتهــا  الطبيعــة  وكانــت 

المهرجــان بقصيدتهــا المطريــة ]7[.

ــة  ــذه الديكتاتوري ــن ه ــر م ــب الآخ الجان

تتخيــل  أن  يمكــن  لا  الأطفــال،  هــم 

الســوفييتي  الاتحــاد  اهتــمام 

ــذ  ــال من ــه بالأطف ــاته وقوانين ومؤسس

ثــم  ومــن  لولادتهــم  الأول  اليــوم 

مراحــل تطورهــم اللاحــق. حــدث أن أنزلت 

ــدات  ــر والمخ ــة السري ــف وأغطي الراش

فرجَتنــي  الغســيل  مســؤولة  إلى 

أن أؤجــل ذلــك إلى مــا بعــد الظهــر، 

اســتغربت فهــذا غــر وارد عــادة، فقلــت 

ــر كل  ــا خ ــت طبع ــرا، قال ــى خ ــا ع له

مــا هنالــك أننــي لم أنجــز تحضر شــؤون 

ولــدي »أندريوشــا« ]8[ الــذي سيســافر 

إلى معســكر الطلائــع الســنوي وهــو 

)كان  الصيفيــة  العطلــة  أثنــاء  يقــام 

إلى  أحيانــا  معهــا  يــأتي  أندريوشــا 

ــا(. ــره لاحق ــمه فأذك ــروا اس ــل، تذك العم

بطريقــة  المعســكرات  لي  وصفــت 

تبــدو وكأنهــا مبالغــة إعلاميــة لكنهــا 

ــم  ــاك يقي ــة، فهن ــك حقيق ــدت أن ذل أك

معززيــن  شــاربن  آكلــن  الأطفــال 

تحفيزيــة  برامــج  ولديهــم  مكرمــن، 

عديــدة يــرف عليهــم اختصاصيون في 

جميــع أنــواع الفنــون والثقافــة لتطويــر 

الأطفــال وتنميــة إمكانياتهــم ، ومــن 

ــمام  ــداء اهت ــن وإب ــرز المتفوق ــم ف ث

أوســع بهــم، وتكريــس برامــج خاصــة 

ــس  ــت ملاب ــة كان ــة ثاني ــن جه ــم. م له

وألعــاب الأطفــال مدعومــة مــن الدولــة 

ــة  ــن أي ــص م ــعارها أرخ ــدو أس ــث تب بحي

أســعار لأغــراض مماثلــة في العــالم، 

زاروا  ممــن  الكثــرون  يتذكــر  وربمــا 

موســكو أن متجــر »عــالم الطفولــة« 

زائــر  العاصمــة كان محجــا لأي  وســط 

الكثــر  شراء  يمكــن  ففيــه  لموســكو، 

جــدا مــن الملابــس والألعــاب بقليــل جــدا 

ــال. ــن الم م

أذكــر كشــاهد عــى مــدى الاهتــمام 

الســوفييتي،  الاتحــاد  بالأطفــال زمــن 

فحــن رزقــت بطفــي تامــر كنــت أذهــب 

ــث  ــب حي ــتوصف القري ــا إلى المس يومي

ــرر  ــا، أك ــل مجان ــة للطف ــزودوني بأغذي ي

مجانــا وكانــت الوجبــات اليوميــة تشــمل 

بعــض المشــتقات الحليبيــة المعالجــة 

الفواكــه  أنــواع  بعــض  صحيــا وكذلــك 

وأشربــة  والمبروشــة  المطبوخــة 

تحتــوي عــى فيتامينــات بحيــث تناســب 

الأطفــال حتــى يبلغــوا الســنتن مــن 

ــر. العم

كانــت الدولــة تقــول للمواطنــن أنجبــوا 

ونحــن مســؤولون عــن أطفالكــم، ولم 

ــذا  ــل كان ه ــك، ب ــى ذل ــر ع ــر الأم يقت

الأمــر مضمونــا بقــوة القانــون، فقــد 

عايشــت موقفا مدهشــا بهــذا الخصوص 

الطبيبــة  نراجــع  أن  علينــا  كان  حيــث 

المختصــة في المســتوصف القريــب مــن 

ــوم  ــرة، وذات ي ــبوع م ــر كل أس ــل تام أج

لســبب مــا لم نذهــب للمراجعــة فقد كان 

تامــر بصحــة جيــدة، مــاذا تتخيلــون؟ في 

ــال  ــة الأطف ــاءت طبيب ــاني ج ــوم الث الي

المســتوصف  مــن  مُرافــق  ومعهــا 

دخلــت  وحــن  بإلحــاح،  البــاب  ودقــت 

قالــت: »أنــا آســفة، ولكــن في المــرة 

القادمــة ســأرفع شــكوى ضدكــم، فقــد 

ــما  ــس لكنك ــر أم ــن تام ــيَّ أن أعاي كان ع

كيــف  أكتــب،  مــاذا  إلي،  تحرانــه  لم 

أقــدم تقريــري؟ اعتذرنــا بشــدة ووعدنــا 
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أن ذلــك لــن يتكــرر«، وتذكــرت أن أحــدا لــن 

ــى  ــا حت ــا في بلدانن ــن أطفالن ــأل ع يس

ــا. ــرضى حق ــوا م وإن كان

لتجربتــي  الأولى  المراحــل  إلى  أعــود 

في الاتحــاد الســوفييتي، فقــد بــدأت 

التعايــش مــع  أكــرس نشــاطاتي في 

مــع  البدايــة  في  الــروس  الأدبــاء 

الموســكوفين الشــباب، وقــد مررت في 

هــذا المجــال بتجــارب نوعيــة غــر عاديــة 

لكنهــا كانــت غنيــة بشــكل مــن الأشــكال 

عــى الصعيديــن الفكــري والإبداعــي 

ــميها  ــن أن أس ــة يمك ــا تجرب ــر منه أذك

ولــوج العــالم غــر العــادي للشــاعرة 

الشــابة »مارينــا« .

تعرفــت إلى مارينــا أثنــاء مســاهمتنا 

ــار  ــن أي ــالأول م ــة ب ــرة احتفالي في مس

حيــث كان النــاس يشــاركون مــن مختلــف 

الأعــمار، وكان الكثــرون منهــم يحملــون 

أكتافهــم  عــى  الصغــار  أطفالهــم 

وتفاعــل،  بفــرح  ويهتفــون  ويغنــون 

بعــض  في  ذلــك  بعــد  نظــري  ولفــت 

ــا  ــعر بروحه ــي الش ــا تلق ــهرات أنه الس

ــا. ــكل خلاياه ــه ب وتتمثل

وبعــد، حــن دعتنــي إلى تجمــع غــر 

معلــن »شــبه سري« للأدبــاء والفنانــن، 

هــذا   في  المبدعــن  معظــم  كان 

لــكل  رافضــن  الواقــع  في  التجمــع 

شيء، وأدركــت بعــد عــدة لقــاءات أنهــم 

الســوفييتية،  للســلطات  مناهضــون 

ومتأثــرون بالدعايــات الغربيــة، وإن لم 

يرحــوا بذلــك علنــا، كانــوا أقــرب مــا 

]9[، وكنــت  البوهيميــن  يكونــون إلى 

معهــم  الســهرات  في  ألقــي  حــن 

بعضــا مــن أشــعاري مــع شرح بســيط 

لأنهــا  بالرفــض  أواجــه  لمضمونهــا 

والغــد  المجتمــع  بنــاء  عــن  تتحــدث 

الأفضــل أو نــرة المظلومــن، وهــم 

يعتــبرون أن كل ذلــك مجــرد هــراء، ويجــب 

ــذة  ــه ل ــق ل ــا يحق ــان بم ــر الإنس أن يفك

ماديــة أو روحيــة وحســب.

وحــدث أكــثر مــن مــرة، أنهــم لم يوفــروا 

الســخرية  وحتــى  لي  الــلاذع  الانتقــاد 

بمعنــى مــا هــذه الســذاجة عــن أي 

ذات  لي  أحدهــم  قــال  تكتــب؟  عــالم 

مــرة أنــت تعيــش في زمــن نيقــولاي 

أستروفســي وليــس في زماننــا، وهــو 

أساســا مريــض نفســيا ودفــع حياتــه 

ثمنــا لغبائــه وكونــه بعيــدا عــن الواقــع، 

اخــترع أســطورة وعاشــها نعــم بصــدق، 

ــل في  ــود لباف ــطورة، لا وج ــا أس ولكنه

اليــوم  الحزبيــون   ،]10[ الزمــن  هــذا 

مــن  ومعظمهــم  المنتفعــون  هــم 

الفاســدين.

الكاتــب  ذاك  عــن  أدافــع  أن  حاولــت 

في  المتناهــي  الرائــع   المناضــل 

الغريــة والفــداء، ولكــن الجميــع تقريبــا 

كانــوا ضــدي ويؤيــدون زميلهــم -الــذي 

الغليــون  تدخــن  عــى  حريصــا  كان 

ــي  ــا الت ــدا مارين ــا ع ــرد- م ــا بالتف إمعان

آراء  نحــترم  أن  »علينــا  بحــدة:  قالــت 

ــم«، راح  ــت آراءك ــو خالف ــى ل ــا حت بعضن

أحدهــم يعــزف ويغنــي والحقيقــة أن 

عزفــه كان جميــلا جــدا ولكنــه كان )يجعــر( 

خصيصــا وهــو يــؤدي الأغنيــة حيــث كان 

ــوت  ــاء بص ــن الغن ــط م ــذا النم ــائدا ه س

مخــرش شــبه نشــاز بمــا يســمى أغنيــات 

الشــارع.

ــا  ــة، وفيه ــبه مبتذل ــمات ش ــت الكل كان

يعــبّر عــن رغبتــه بــأن يمــارس الحــب في 

حاويــة قمامــة ومــا إلى هنالــك مــن 

عبــارات غــر معقولــة، قلــت لــه: »أليــس 

ــعوب  ــم الش ــن دع ــبر ع ــان تع ــك أغ لدي

والحــب  الإخــلاص  عــن  أو  المضطهــدة 

بالمــال؟«  يشُــترى  لا  الــذي  الجميــل 

قــال: »مثــل مــاذا؟« قلــت: »كأغنيــات 

يعجبنــي،  »لا  قــال:   ،]11[ ريــد«  ديــن 

بــت  وبعدهــا  واحــدة  مــرة  ســمعته 

أغلــق التلفزيــون كلــما بثــوا أغنيــة لــه«، 

وتطــرق الحديــث كــما أذكــر لرســالة كان 

قــد كتبهــا ديــن ريــد إلى سولجينيتســن 

عــن  كتــب  لأنــه  فيهــا  ينتقــده   ]12]

الســوفييتي  الاتحــاد  في  الســجون 

ــذا  ــا ه ــة، وكان صاحبن ــد النازي ــه بل وكأن

لــو  يدافــع عــن سولجينيتســن حتــى 

الاتحــاد  هاجــم  لأنــه  بــل  يقــرأه  لم 

إظهــار  في  وإمعانــا  الســوفييتي، 

موقفــه العــدائي للاتحــاد الســوفييتي 

شــهرة  أغنيــة  مشــوّها  يغنــي   راح 

فــراح يقلــب الكلــمات ليعكــس المعنــى 

ــس  ــارع ولي ــت والش ــواني في البي »عن

.]13[ الســوفييتي«  الاتحــاد 

شــبيهون  كمبدعــن  أنهــم  شــعرت 

 ]14[ المســتقبلين  كبــر  حــد  إلى 

ــف  ــا كي ــاهدت أحيان ــن ]15[، وش الدادائي

أن بعضهــم كان يتعاطــى أنواعــا مــن 

كانــوا  عمومــا  وبعضهــم  المخــدرات، 

ــات  ــن المروب ــواع م ــدة أن ــون ع يرب

ليصلــوا إلى حالــة  الكحوليــة خصيصــا 

الســكر الشــديد، وعندهــا تحديــدا حســب 

الإبــداع  يحــدث  أن  يمكــن  تصوراتهــم 

ــن  ــارات م ــذف العب ــن تنق ــي ح الحقيق

ــي  ــن الوع ــة م ــة رقاب ــماق دون أي الأع

توجيهــي. هــدف  أو  المؤدلــج 

ــكاد  ــة ت ــثرة إلى درج ــون بك ــوا يدخن  كان

تحجــب الرؤيــة، وكانــت بعــض المشــاهد 

ــون إلى  ــا تك ــرب م ــلية أق ــة ومس لطيف

كان  بعضهــا  لكــن  الهــزلي،  المــسرح 

كل  وكان  وخطــرا،  ومقــززا  مؤســفا 

ــه  ــع صديقت ــاص م ــان أو ق ــاعر أو فن ش

الأجــواء  مــن  أيضــا  اختارهــا  التــي 

ــا إلى  ــاعرة مارين ــت الش ــة، وكان الإبداعي

ــة  ــاهد الغريب ــن المش ــا، م ــي دائم جانب

أن أحدهــم كان في بعــض الأحيــان مثــلا 

يحلــق نصــف ذقنــه فقــط بعــد أن يتركهــا 

شــنبه  يجعــل  وآخــر  قليــلا،  لتطــول 

ــا  ــب عرق ــت أتصب ــابلن، وكن ــارلي ش كش

أحيانــا حــن تقــرر إحداهــن أن ترقــص 

ــة. ــف عاري ــارة نص ــات إث رقص

وذات يــوم أحــر أحــد الرســامن لوحــة 

ــح  ــن الواض ــام، وكان م ــل أي ــمها قب رس

ــرة  ــة كب ــى طاول ــه ع ــدد صديقت ــه م أن

ظهرهــا  عــى  ورســم  عاريــة  وهــي 

لوحــة ســوريالية مبتكــرة، وكان الجميــع 

ينظــرون إلى مــا يقــوم بــه زميلهــم 

ــر  ــة، وكأن الأم ــن الجدي ــوع م ــان بن الفن

عــادي تمامــا، ويبــدون بعــض الملاحظات 

ــن  ــوط بم ــون أو الخط ــى الل ــة ع الفني

ــها. ــه نفس ــم صديقت فيه

تابعــت هذه اللقــاءات في عدة جلســات، 

الســهرة  في  لمارينــا  همســت  ثــم 

الأخــرة معهــم: »إننــي لــن أحــر بعــد 

فهــي  العبثيــة،  اللقــاءات  هــذه  الآن 

لا تمثلنــي، وبــدأت تثــر اشــمئزازي« 

حقــا«  مبدعــون  »ولكنهــم  فقالــت: 

فقلــت: »نعــم أدرك ذلــك، ولكنهــم في 

ــك  ــال ل ــن ق ــادي لي، وم ــدق المع الخن

أن الأعــداء لا يملكــون فنانــن ومبدعن؟ 

ــة  ــة الغربي ــدا بالدعاي ــن ج ــؤلاء متأثري ه

وأعــداء حقيقيــون للشــيوعية«.

»لمــاذا  فســألت:  مارينــا  ضحكــت 

نصفهــم  »إن  فقالــت  تضحكــن؟« 

 ،»]16[ وكومســوموليون  حزبيــون 

قلــت لهــا: »تذكــري أيــن التقينــا أول 

بيــوم  للاحتفــال  مســرة  في   – مــرة 

شــكل  مــا  وهــذا  العالمــي-  العــمال 

ــا عنــك، وبالتــالي قــدرت  انطباعــا إيجابي

 : قالــت  مثلــك«  أصدقــاؤك  يكــون  أن 

»أنــت محــق فلنخــرج إذن، لا بــأس حتــى 

ــال  ــة ح ــى أي ــم ع ــم فه وإن قاطعته

ــي  ــياطن دوستويفس ــن ش ــوا م ليس

يكونــوا]17[. ولــن 

خرجنــا ثــم قلــت لمارينــا انهــم يطرحــون 

في  الســلطة  وضــد  بحريــة  آراءهــم 

ــن  ــذي يمك ــا ال ــن م ــل تعرف ــم، ه بلده
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أن يحــدث لمجموعــة مــن الشــبان تترف 

سيســحقونهم،  بلداننــا؟  في  هكــذا 

ولكنــي بــت أخــى مــن هــذا الحــال 

لأنــه إن اتســع هــذا التوجــه فهــو الــذي 

ــم  ــوفييتي، ورغ ــاد الس ــحق الاتح سيس

أن عــالم مارينــا غــر عــادي إلى حــد 

كبــر إلا أنهــا لم تكــن عاديــة للاتحــاد 

الســوفييتي أبدا ومشــاعرها الإنســانية 

ــة. ــة ناضج والأممي

كان الطقــس صيفيــا لطيفــا، وكنــا ثملن 

ــكو  ــوارع موس ــينا في ش ــل، تمش بالفع

مســافة طويلــة إذ لم يكــن بالإمــكان 

لا  حيــث  الطلبــة  مبنــى  إلى  الذهــاب 

الســاعة  بعــد  الــزوار  بدخــول  يســمح 

الحاديــة عــرة ليــلا، وكانــت الســاعة 

ــت  ــأة نزل ــا، فج ــة تقريب ــر إلى الثاني تش

مارينــا مــن عــى الرصيــف وتوجهت إلى 

مــكان العشــب الــذي ينصــف الشــارع 

وشــدتني مــن ذراعــي قائلــة: »أريــد أن 

ــر  ــيارات تم ــعر أن الس ــاك وأش ــام هن أن

ــي«. ــت تحمين ــي وأن ــن فوق م

ــارع،  ــط الش ــب وس ــى العش ــا ع تمددن

غفونــا،  حتــى  لحظــات  إلا  هــي  ومــا 

طلــوع  بعــد  جــوال  شرطــي  أيقظنــا 

موســكو  في  والشــمس  الشــمس، 

تــرق بوقــت مبكــر في الصيــف، وقــال 

إن كنتــما مرديــن لا بيــت لكــما تنامــان 

فيــه فســآخذكما لتنامــا في المخفــر، 

سيء  بشــكل  تتطــور  الأمــور  كادت 

ــي وأراد  ــي أجنب ــم أنن ــن عل ــة ح للغاي

ــا  ــن مارين ــة، لك ــيارة الدوري ــال بس الاتص

ولفلفــة  الوضــع  تدبــر  اســتطاعت 

الأمــور.

الأمــر  حلــت  كيــف  اســتفسرت  وحــن 

ــت  ــا دس ــي بأنه ــي، أفادتن ــع الرط م

خمــس روبــلات في يــده ]18[، كانــت هذه 

ــت:  ــبة لي فهتف ــة بالنس ــة مريع الحادث

»شرطــي ســوفييتي ويرتــي« ضحكت 

مارينــا وقالــت: »عليــك أن تتعجــب إن 

ــي«.  ــوفييتيا لا يرت ــا س ــدت شرطي وج

ــة لي، وكاد  ــة حقيقي ــر صدم ــكّل الأم ش

أن يمســح الصــورة الإيجابيــة التــي تحتــل 

والنقــاء،  العدالــة  بلــد  عــن  مخيلتــي 

ــاني، وكان  ــز الإنس ــهامة والرم ــد الش بل

لابــد لي مــن توجــه آخــر في العلاقــة 

المسرحيــات  أتابــع  وصرت  الإبداعيــة، 

ــعرية، وفي  ــيات الش ــدوات والأمس والن

ــاعر  ــت إلى الش ــيات تعرف ــدى الأمس إح

ــة  ــارف فاتح ــذا التع ــن وكان ه ــر لياب إيغ

ــا. ــأتناولها لاحق ــة س ــة رائع لتجرب

 عطاءات أممية
 ستذهب هباء فيما

بعد

بسط  »تعود 
الكــف حتى لو 
أنــه ثناها لقبض 
لــم تطعه أنامله

ولــو لم يكن في 
كفــه غير روحه 
لجاد بهــا فليتق 
سائله«  الله 

لأبي  تنسب 
م تما

مئــات آلاف الطلبــة الأجانــب درســوا في 

ــاك  ــالي هن ــوفييتي، وبالت ــاد الس الاتح

مئــات آلاف التجــارب، ويمكــن أن ينُظــر 

إلى أمــر واحــد انطلاقــا مــن وجهــات 

نظــر مختلفــة ونتيجــة تراكــمات متباينــة، 

فيــما  الســوفييتي  الاتحــاد  أن  وبمــا 

بعــد تعــرض لحملــة تشــهر غــر عاديــة 

ــام  ــون أي ــؤولون الحزبي ــجعها المس ش

غورباتشــوف، ووصــل تأثرهــا فيــما بعد 

ــه  ــوا في جامعات ــن درس ــض الذي إلى بع

مــن الأجانــب – مــا يعتــبره البعــض نكرانــا 

ــن  ــة م ــد في البداي ــك لا ب ــل- لذل للجمي

ــة  ــات الموضوعي ــض المعطي ــجيل بع تس

التــي لا يســتطيع أحــد نكرانهــا حتــى 

هــذه  بعــض  أذكــر  معاديــا،  غــدا  وإن 

ووجــود  شــديد  باختصــار  المعطيــات 

الحقائــق  هــذه  يلغــي  لا  الســلبيات 

تكاثــرت  الســلبيات  أن  رغــم  الإيجابيــة 

المبالغــة  نتيجــة  بعــد  فيــما  وغــدت 

ــت  ــا فبات ــا إعلامي ــة في تصويره المذهل

بمثابــة الأســيد الــذي يحــرق ويذيــب 

هــذه الإيجابيــات.

القســم الأكــبر مــن الطلبــة جــاؤوا منــذ 

ــد  ــة عه ــى بداي ــينات وحت ــر الخمس أواخ

ــوفييتي  ــاد الس ــوف إلى الاتح غورباتش

الجامعيــة  الدراســة  لهــم  وقدُمــت 

الاســتجمام  وحتــى  والســكن  العليــا 

راتــب  جانــب  إلى  مجانــا  الســنوي 

نفقــة  عــى  ذلــك  كل  جيــد،  شــهري 

الاتحــاد الســوفييتي، وكان الذيــن يأتون 

ــدم  ــة يق ــة علمي ــات ثقافي ــبر اتفاقي ع

لهــم عــى نفقتــه تســهيلات كبــرة جدا 

وتنفتــح أمامهــم المكتبــات الضخمــة 

اللازمــة. العلميــة  والاستشــارات 

يعيشــون  الســوفييت  الطلبــة  كان 

بظــروف  الطــلابي  الســكن  في  معنــا 

معيشــية أقــل منــا، وكان راتــب الطالــب 

الســوفييتي يقــارب نصــف راتــب الطالــب 

التربيــة  فــإن  ذلــك  ومــع  الأجنبــي، 

ــؤلاء  ــع ه ــت تدف ــة كان ــة الصحيح الأممي

ــم  ــله أهاليه ــا يرس ــم م ــة لتقاس الطلب

ــودكا  ــؤن والف ــض الم ــه وبع ــن الفواك م

مــع الذيــن يعيشــون معهــم في غــرف 

ــدة. واح

كانــت المنظمات-المؤسســات الثقافيــة 

ــاعد  ــومولية تس ــة والكومس والاجتماعي

الوطنيــة  الاحتفــالات  في  وتســاهم 

غورباتشوف
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للطلبــة الأجانــب بمــا في ذلــك تخصيــص 

القاعــات والمســارح، كــما أنـّـه، كانــت 

ســكن  في  خاصــة  خدمــة  هنــاك 

ــف  ــل وكي الراش ــوم بغس ــة تق الطلب

والمناشــف وأغطيــة اللحــف والمخــدات 

أســبوعيا، ناهيــك عــن البرامــج الثقافيــة 

والرحــلات وغرهــا مــن النشــاطات التــي 

الدارســن  لغــة  تقويــة  إلى  تهــدف 

وفتــح المجــال لاندماجهــم في الوســط 

ــد. الجدي

ــة  ــع الطلب ــة لجمي ــة مجاني ــت الطباب كان

بمــا في ذلــك إجــراء العمليــات الجراحيــة 

كل  في  تقــام  كانــت  كــما  المعقــدة، 

عــام للطلبــة أثنــاء العطلــة الصيفيــة 

جمهوريــات  إلى  رحــلات  الجامعيــة 

ــمى  ــا يس ــبر م ــوفييتي ع ــاد الس الاتح

بقطــار الصداقــة، وهي مفتوحــة لجميع 

ــا  ــدا وكأنه ــدة ج ــعار زهي ــن بأس الراغب

ــرات  ــم بالطائ ــا يت ــة، وكان بعضه مجاني

وثقافيــا  ســياحيا  برنامجــا  وتشــمل 

ــن  ــي م ــكل طبيع ــق بش ــا يعم ــا م وفني

تواصــل الشــعوب عــبر الطلبــة.

تقــدم  الســوفييتية  الســلطات  كانــت 

لجميــع الطــلاب الأجانــب لــدى وصولهــم 

ملابــس شــتوية مجانيــة تشــمل بالطــو 

ــذاء  ــئ، وح ــوخ داف ــم ج ــتوي، وطق ش

شــتوي، وقبعــة فــرو وشــارف وملابــس 

ــة  ــس داخلي ــى ملاب ــة وحت ــة دافئ صوفي

ــب  ــة كل حس ــة رياضي ــع ألبس ــة م صوفي

ــه. مقاس

الاتحــاد  في  الأجانــب  العاملــون  كان 

إلى  إضافــة  يمنحــون  الســوفييتي 

الشــقق الســكنية قســما مــن رواتبهــم 

الســعر  وفــق  الصعبــة  بالعملــة 

ــكا  ــادل 70 كوبي ــذي كان يع ــمي ال الرس

للــدولار، وكان ســعر الدولار في الســوق 

الســوداء أكــثر بخمســة أضعــاف أو أكــثر 

مــم يجعــل رواتبهــم أكــبر بأضعــاف مــن 

المواطنــن الســوفييت، وتخصــص لهــم 

فيهــا  خاصــة  متاجــر  وللدبلوماســين 

الكثــر مــن المــواد التــي لا تجدهــا في 

المتاجــر الأخــرى.

الشــعب  مــن  الأكــبر  القســم  كان 

متعاطفــا بصــدق مــع الــدول والشــعوب 

المضطهــدة وكان عمليــا يقطــع عن فمه 

ليقــدم لهــا المســاعدة، وكان يمكــن 

حتــى  الطلبــة  أخطــاء  مــع  التســاهل 

المزعجــة لكن الســوفييت لم يتســاهلوا 

أبــدا تجــاه الدعايــة للعنريــة.

الفاســدين  ودفــاع  الأخطــاء  ولكــن 

وتكريســها  عنهــا،  والمغرضــن 

وتنامــي  العمليــة،  بالممارســة 

ــر  ــت الأم ــوبية، جعل ــة والمحس الوصولي

أشــبه مــا يكــون بفلاح غبــي يحلــب بقرته 

ــكب  ــوب فينس ــيء بالثق ــاء م ــوق وع ف

الحليــب في الــتراب هــدرا، بمــا في ذلــك 

بعــض الأخطــاء الجوهريــة التــي حملــت 

في البدايــة طابعــا بســيكولوجيا ثــم 

ــن  ــر، م ــاد ماك ــة فس ــت إلى عملي تحول

ــب  ــة الأجان ــس الطلب ــلا أن ملاب ــك مث ذل

ــودة  ــث الم ــن حي ــر م ــل بكث ــت أفض كان

ــة  ــروس أو الطلب ــة ال ــس الطلب ــن ملاب م

ــدان  ــات والبل ــن الجمهوري ــن م القادم

ــوق  ــور الس ــجع لظه ــا ش ــتراكية م الاش

الجينــز  لبنطلونــات  وخاصــة  الســوداء 

ــن  ــط م ــذا الخ ــدأ ه ــاج، وب ــب الماكي وعل

الطلبــة الأجانــب تحديــدا فانشــد إليــه 

الطلبــة الســوفييت وسرعــان مــا انتــر 

كظاهــرة مدمــرة.

ــاد  ــر الفس ــض مظاه ــإنّ بع ــا، ف ــن هن م

قبــل  الســوفييتي  الاتحــاد  في 

غورباتشــوف وإن طالــت عــددا غــر قليل 

ــوفييتي  ــاد الس ــإن الاتح ــة ف ــن النخب م

عمومــا ظــل وفيــا لمبادئــه الأمميــة 

الســوفييتية  للشــعوب  يقــدم  وكان 

التــي فقــدوا  الكثــر مــن الامتيــازات 

غورباتشــوف  مرحلتــي  في  غالبيتهــا 

الطابــع الإنســاني  ويلتســن وخاصــة 

في  وظــل  وخارجيــا  داخليــا  العــام 

ــراء  ــوق الفق ــن حق ــر منافحــا ع الجوه

وضــد التســلط والاســتعمار والعنريــة.

 حدث في جامعة
الصداقة

»ظهــرت في العــالم العــربي أنظمــة 

لا تقــل قســوة عــن الفاشــية، وهــي 

كتكريــس  مبادئهــا  معظــم  تتبنــى 

الزعامــة وتصفيــة الخصــوم ومعــاداة 

الأجانــب:  الطــلاب  صرخ  الماركســية«، 

»فاشســت فاشســت«، وتدفــق الطلبــة 

ــم«  ــرة رفاقه ــق لن ــة الطواب ــن كاف م

شــهدوا  ممــن  الطــلاب  أحاديــث  مــن 

الواقعــة.

ــب  ــة – حس ــاء الجهنمي ــن الأخط ــن ب م

المعايــر  ازدواجيــة  هــي  تصــوري- 

حتــى  ضيقــة  مكاســب  إلى  للوصــول 

كان  فقــد  الدوليــة،  العلاقــات  في 

هنــاك احــترام بــدا وكأنــه ضروري ولا 

بــد منــه للعلاقــات الدبلوماســية مــع 

الــدول المناهضــة للاتحــاد الســوفييتي 

وبالغــة  قاســية  ازدواجيــة  خلــق  مــا 

الحساســية أحيانــا حيــث يمكــن أن يــأتي 

العديــد مــن الطلبــة عــبر بعثــات حكومية 

ــذا  ــون له ــد او ذاك، ويك ــذا البل ــن ه م

ــا،  ــار عموم ــض لليس ــه مناه ــد توج البل

وفي الوقــت ذاتــه يكــون عــدد كبــر مــن 

الطلبــة الشــيوعين واليســارين عموما 

والمراكــز  أحزابهــم  عــبر  جــاؤوا  قــد 

الثقافيــة الســوفيتية للدراســة أيضــا 

مع ألمع المشاهير

ــذه  ــن ه ــوفييتية م ــات الس في الجامع

البلــدان مــا يشــكل حــالات إحــراج كبــرة، 

ــا.  ــية أحيان ــات قاس ــى صدام ــل وحت ب

هــذا  في  مضطهــدون  الشــيوعيون 

البلــد المعنــي ويقبعــون في الســجون 

أو تتــم عمليــات تعذيبهــم وتصفيتهــم 

يرســل  نفســه  الوقــت  وفي  جســديا 

ــوا في  ــه ليدرس ــد أو ذاك طلاب ــذا البل ه

الســوفييتي وهــم يحملــون  الاتحــاد 

الضغينــة لــه علنــا، وكان يمكــن عــى 

الأقــل اتخــاذ مواقــف مبدئيــة، وإيصــال 

رســائل اســتنكار عــبر الخــط الدبلوماسي 

تمريــر  وليــس  ضروري،  هــو  طالمــا 

وحليــف!  صديــق  بلــد  وكأنــه  الأمــور 

بــل والاحتفــال مــع أعيــاد هــذا البلــد 

ــبرر.  ــر م ــازا غ ــدو نش ــا يب ــيا م سياس

للطــلاب  ترصّــد  أن  يــوم،  ذات  حــدث 

حــزب  يقــوده  بلــد  مــن  الشــيوعين 

طلبــة  للشــيوعية،  معــاد  قومــي 

البلــد  ذاك  حكومــة  مــن  موفــدون 

ــكرية  ــات العس ــة الكلي ــتعانوا بطلب واس

مــن  موســكو  في  يدرســون  الذيــن 

جامعــة  إلى  فتقاطــروا  البلــد،  هــذا 

الصداقــة بوقــت محــدد، وانهالــوا عــى 

البلــد  ذاك  مــن  الشــيوعين  الطلبــة 

ــث  ــة حي ــة الصداق ــو جامع ــا في به ضرب

تصيــدوا عــددا قليــلا مــن هــؤلاء الطلبــة 

ــه  ــثرة فانتب ــم ك ــوا ه ــيوعين، وكان الش

العــرب  اليســارين  الشــباب  بعــض 

ــة  ــكا اللاتيني ــن أمري ــة م ــب وخاص والأجان

إلى أن الذيــن يتلقــون الربــات هــم 

وأن  وأصدقائهــم،  رفاقهــم  مــن 

عــدد المهاجمــن أكــثر بكثــر فراحــوا 

فاشيســت«. »فاشيســت  يرخــون 

انتــر الخــبر بسرعــة، وهــرع الطلبــة 

ــم   ــن غرفه ــى م ــاريون في المبن اليس

يركضــون  كانــوا  غــر متوقــع،  بشــكل 

في  وينخرطــون  وحــماس  بلهفــة 

ولقنــوا  يصــدق،  لا  بشــكل  المعركــة 

أبــدا،  ينســوه  لــن  درســا  المعتديــن 

ــل إلى  ــا وص ــراسي وم ــتخدمت الك واس

وطــردوا  المعركــة  هــذه  في  الأيــدي 

ــة  ــم بحال ــى وه ــارج المبن ــن خ المعتدي

يعالجــون  وراحــوا  تمامــا،  مزريــة 

جــاءت  طبعــا  المصابــن،  رفاقهــم 

الأمــر  في  تحقيــق  وجــرى  الرطــة 

لكــن ذلــك لا يســتحق التوقــف عنــده، 

مشــاجرة  وكأنــه  الحــادث  وسيســجل 

عابــرة.

» كان متواضعــا جــدا رغــم أنه من أشــهر 

كتــاب العــالم، فقــد ترجمــت رواياتــه 

إلى 165 لغــة وبيــع منهــا أكــثر  مــن 100 

يحدثــك  ودودا  وظــل  نســخة،  مليــون 

بصــدق ويســتمع إليــك بلهفــة« مــن 

ــاءات. ــض اللق ــر بع ــه إث ــاتي عن انطباع

المعــادل الموضوعــي الجميــل كان في 

ــاب  ــعراء والكت ــض الش ــع بع ــاءاتي م لق

النشــاطات  خــلال  ومــن  العالميــن، 

في  فيهــا  ســاهمت  التــي  العديــدة 

وكنــت  الســوفييتية،  المــدن  مختلــف 

أســتغل أي لقــاء مــع أي مبــدع مشــهور 

تســاؤلاتي  عليــه  لأطــرح  بــه  أثــق 

واستفســاراتي ومشــاهداتي للسلبيات 

ــع  ــاءات م ــذه اللق ــن ه ــا م ــأختار بعض س

المشــاهر: بعــض 

مــع  كان  الأهميــة  بالــغ  لقــاء  أول 

ايتماتــوف،  العالمــي جينكيــز  الكاتــب 

ــرات كان  ــدة م ــاءات لع ــررت اللق ــد تك وق

ــوارات  ــة بالح ــت مليئ ــا كان ــا أنه يميزه

ــذي  ــاء الأول ال ــن اللق ــت ع ــي انبثق الت

)في  موســعا  ونرتــه  مديــدا  كان 

ــف  ــرب – الموق ــاب الع ــاد الكت ــة اتح مجل

ــن(  ــة تري ــرا في صحيف الأدبي، ومخت

ــاط  ــم نق ــر إلى أه ــا سأش ــن هن [19[، م

الحــوارات التــي جــرت ســواء منهــا الأول 

الــذي نــر أو مــا جــاء في اللقــاءات 

اللاحقــة، فهــذا عــى الأقــل مــن بعــض 

ــاء. ــه الوف أوج

التقيــت بأيتماتــوف ثــلاث مــرات مــرة 

في »فرونــزة« عاصمــة قرقيزيــا آنــذاك، 

إبــان مؤتمــر دولي للأدباء الشــباب وكان 

أيتماتــوف ضيــف شرف وراعيــا للمؤتمــر، 

ومرتــن  عابــرا،  كان  الحديــث  لكــن 

اللقــاء  كان  موســكو،  في  مطولتــن 
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صدفــة في مبنــى اتحــاد الكتــاب الــذي 

ــى  ــه ع ــا، وعرفت ــه دائم ــردد إلي ــت أت كن

لديــه  كان  إذا  فيــما  وســألته  نفــي 

وقــت ليســتقبلني في حــوار نوعــي قــد 

يســتمر ســاعات ابتســم وقــال أنــا حاليــا 

ــام  ــكو لأي ــر في موس ــكليا زائ ــبر ش أعت

ــم  ــذا أقي ــمال، وله ــض الأع ــاز بع ولإنج

ــينما  ــة الس ــت في مؤسس ــكل مؤق بش

الســوفييتية ســأنتظرك غــدا.

فكــرت في إعــداد بعــض الأســئلة ثــم 

ــع  ــي في الواق ــرة لأنن ــن الفك ــت ع عدل

أود أن أســأل الكثــر وأدرك مســبقا أنني 

ــه  ــت روايات ــا ترجم ــا عالمي ــأحاور كاتب س

وتحــول  العــالم  لغــات  معظــم  إلى 

ســينمائية،   أفــلام  إلى  منهــا  الكثــر 

ــينما  ــة الس ــه في مؤسس ــار زرت باختص

بغرفتــه  البدايــة  في  جلســنا  حيــث 

لســاعتن تقريبــا ثــم اقــترح أن نتابــع 

ــذا  ــا أن ــق وه ــواء الطل ــوار في اله الح

أوجــز أهــم محــاور هــذا اللقــاء والــذي 

بــدأه بمكاشــفة شــبه تحريضيــة لطيفــة 

ــا  ــئلة أي ــن الأس ــيجيب ع ــه س ــه أن بقول

كانــت ولــن يســكت حتــى أشــعر بالملــل، 

فأجبتــه بأننــي عــى أيــة حــال لــن أطــرح 

ــع  ــم بالطب ــرا )ابتس ــة كث ــئلة محرج أس

ــرا(،  ــة كث ــون محرج ــن تك ــمع ل ــن س ح

ــك  ــث مع ــال الحدي ــما ط ــت ومه وأضف

فإنــه لــن يدفــع إلى الملــل-  حــن اعتــذر 

لكونــه يســتقبلني في غرفــة قــد توحي 

كان  إذا  فيــما  ســألته  الطلبــة،  بحيــاة 

ــه  ــب وموضوع ــى الكات ــر ع ــكان يؤث الم

فأجــاب أن المهــم أن تكــون لديــه أوراق 

وأقــلام كافيــة بحيــث لا ينقطــع عــن 

ــبر  ــاء الح ــة كانته ــباب تافه ــة لأس الكتاب

أو الــورق، مــا عــدا ذلــك يمكــن أن يكتــب 

ــة. ــماق غاب ــو في أع ــر وه ــن البح ع

ــاه  ــه تج ــن موقف ــتفسر ع ــت أن أس حاول

إعــدام والــده لكنــه اســتطاع تحويــل 

الحديــث إلى أمــور أخــرى بــذكاء ومهارة 

ــق  ــعر بتحقي ــا دون أن يش ــاعدته طبع س

هــذا الانعطــاف، لكــن الملفــت للنظــر 

الواقعــة  تلــك  رغــم  يتحــول  لم  أنــه 

الأليمــة إلى معــاد للاتحــاد الســوفييتي 

كــما فعــل الكثــرون بحجــة اضطهــاد 

ــارب. الأق

ــه  ــرت ل ــات، وذك ــلا عــن البداي ــا قلي تحدثن

ــزت  ــاطتها ه ــى بس ــة ع ــة جميل أن قص

ــع  ــة في المجتم ــي وخاص ــي المتلق وع

ــردة  ــة متم ــدو جميل ــث تب ــي حي الرق

يبنــى  الــذي  تناســب هــذا المجتمــع 

مــن جديــد بخطــى وئيــدة واثقــة، ومــن 

الآراء الفنيــة النوعيــة التــي علقــت في 

ذاكــرتي أنــه مــن خــلال رده عــن ســؤالي 

الكاتــب  رســم  صدقيــة  مــدى  حــول 

ظــروف  في  إيجــابي  لبطــل  الملتــزم 

ســلبية وقاهــرة تمامــا، حيــث أوضــح أنــه 

يعتــبر أن الصــدق الفنــي مرتبــط بتوجــه 

شــمولي منبثــق عــن الواقــع المعــاش 

لا عــن وصفــة مســبقة، وبهــذا المعنــى 

ــروف  ــابي في ظ ــل إيج ــم بط ــإن رس ف

قاهــرة لا يجــافي الصــدق الفنــي لأن 

وممزقــا  مهزومــا  يكــون  لا  المجتمــع 

يحمــل  بــل  ونهــائي،  مطلــق  بشــكل 

نقيضــه في داخلــه فيبــدو البطــل مميــزا 

عــما حولــه  وأشــار إلى أن »جميلــة« 

أعــماق  في  ظهــرت  إيجابيــة  بطلــة 

المتخلــف،  البطريريــي  المجتمــع 

مثــل  في  البطــل  يكــون  أن  ويمكــن 

هــذه الحــالات فــردا أو جماعــة يمثــل أو 

تمثــل مِرجــل التغيــر، وتحقــق أو تــرع 

في تحقيــق الخطــوة الأولى، وأضــاف 

المجــال  هــذا  في  المبدعــون  الكتــاب 

لكنهــم  الأبطــال  هــذه  يخترعــوا  لم 

وأظهروهــا. اكتشــفوها 

ــية،  ــه القاس ــد طفولت ــلا عن ــف قلي توق

وخاصــة إبــان الحــرب حيــث عــانى النــاس 

ــة  ــة الداخلي ــي في الجبه ــكل جحيم بش

ــت  ــم كان ــول أن حياته ــن الق ــى يمك حت

جنكيز ايتماتوف
وأيمن أبو الشعر

عــى  الجنــود  حيــاة  مــن  أقــى 

جبهــات القتــال، وذكــر أن ذلــك انعكــس 

ــر  ــث اضط ــه حي ــو نفس ــه ه ــى تجربت ع

إلى تــرك المدرســة وهــو في الصــف 

ذهــب  فقــد  يعمــل،  كي  الســادس 

جميــع الرجــال إلى الجبهــة ولم يبــق 

في البلــدات والقــرى ســوى العجائــز 

والنســاء والأطفــال، وأوضــح أن هــذه 

التجربــة المبكــرة جعلتــه ملتصقــا بحيــاة 

ــا  ــة تفاصيله ــاشرة ومعرف ــاس المب الن

الأمــر الــذي انعكس في أعمالــه الأولى 

»والتــي  لوجــه  ووجهــا  »كالجرافــل، 

كانــت متأثــرة أيضــا بالثقافــة الإســلامية 

وخاصــة في قرقيزيــا التــي تكــثر في 

ــك. ــة كذل ــمات العربي ــا الكل لغته

اســتوقفتني لفتــة مذهلــة في تصوري 

أتمنــى أن يســتوعبها المبدعــون عندنــا، 

فقــد قلــت لأيتماتــوف أننــي لاحظــت 

بــن  التشــابه  بعــض  الحقيقــة  في 

قصتــه »وجهــا لوجــه« وقصــة فالانتــن 

ــل  ــى الأق ــر« ع ــش وتذك ــبوتن »ع راس

الحــرب  مــن  الــزوج  عــودة  إطــار  في 

هــذه  بهــدوء:«  فقــال  الزوجــة،  إلى 

وقائــع كانــت تشــكل ظاهــرة عامــة مــن 

ــب  ــن كات ــثر م ــا أك ــي أن يتناوله البديه

وفي الإطــار الزمنــي كتبــت هــذه القصة 

ــا،  ــن عام ــة عري ــبوتن بقراب ــل راس قب

ومــع ذلــك أســتطيع القــول بثقــة أن 

ــد  ــق، فق ــل وأعم ــبوتن أفض ــة راس قص

كتبهــا وهــو في ســن النضــج الفنــي 

ــب  ــاتي«، كات ــا في بداي ــا فكتبته ــا أن أم

عالمــي يقــول ببســاطة أن قصــة كاتــب 

ــه. ــن قصت ــل م ــر أفض آخ

تســاءلت عــن مــبرر تراجــع حضــور المــرأة 

قائــلا:  فأوضــح  الأخــرة،  أعمالــه  في 

لم  لكنــي  يتراجــع  لم  حضورهــا  »أن 

أعــد أتناولهــا كبطلــة في علاقــة حــب 

»كجميلــة« وأن التمحــور حــول علاقــة 
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الحــب منــوط أكــثر بعمــر الشــباب، أقصــد 

عمــر الأديــب وهــو شــاب، وأذكــر في 

ــه  ــور وج ــد الحض ــاءات أن أح ــدى اللق إح

إلى  تنظــر  »كيــف  يقــول:  ســؤالا  لي 

لا  »جميلــة«!  فأجبــت  الآن  »جميلــة« 

ــت  ــدة الآن«، فقل ــت ج ــا أصبح ــك أنه ش

لــه رغــم طرافــة المفارقــة إلا أننــي 

لا أوافــق معــك »فجميلــة« ســتبقى 

شــابة دائمــا، وتجاوبهــا بالغنــاء مــع 

الجنــدي الســابق الأعــرج هــو رمــز رائــع 

لتجــاوب القلــوب، فاســتطرد موضحــا: 

ــري،  ــزي الجوه ــى الرم ــا بالمعن » طبع

ــه  ــا بنفس ــون بترجمته ــام أراغ ــد ق وق

ففتــح  عنهــا    وكتــب  الفرنســية،  إلى 

ــي  ــهرة أمام ــق الش ــك طري ــون بذل أراغ

في  كبــرة  مســاهمة  ســاهم  لقــد 

أنــت  طبعــا  عالميــا،  أعــمالي  انتشــار 

محــق ســتبقى »جميلــة« شــابة وأنــا 

بــدأت أكتهــل.«

نــوّه أيتماتــوف بأنــه بــات يتنــاول قضايــا 

فلســفية كــبرى كقصــة »الكلــب الأبلق«، 

فتســاءلت ألم يؤثــر  اختيــاره الأبطــال 

المغلقــة  الريفيــة  البيئــة  هــذه  مــن 

كثــرا عــى مواقفهــم تجــاه المــوت 

المحقــق واتخــاذ القــرار بالفــداء، وربمــا 

لــو كانــوا مــن مدينــة كبــرة ومــروا 

بظــروف مشــابهة لاختلفــت مواقفهــم، 

يفكــر  لم  أنــه  أيتماتــوف  فأوضــح 

بالأمــر، وأن ســؤالي مــروع تمامــا بــل 

ــو  ــن لينج ــيضحون بالآخري ــوا س ــا كان ربم

ــب  ــال الكل ــح أبط ــذا صحي ــهم، ه بأنفس

الأبلــق لم تشــوههم الحضــارة، ومــا زال 

ــتمرار  ــى اس ــرص ع ــة والح ــس الغري ح

الطاغــي  هــو  الطفــل  عــبر  النــوع 

عندهــم، قلــت حســنا يبقــى العمــل 

ــل  ــن الطف ــا م ــاؤل انطلاق ــا بالتف موحي

ــق ــب الأبل ــا في الكل ــى حي ــذي يبق ال

ولكــن  يقــول البعــض أن نهاية الســفينة 

ــتراكية  ــة الاش ــافي الواقعي ــاء تج البيض

الأمــر  في  وكأن  الطفــل«  »بمــوت 

استســلاما مقهــورا للواقــع الفاســد، 

الســفينة  في  الحلــم  يكــن  ألم  ثــم 

البيضــاء تعويضــا لعلــه يجــد أبــاه هنــاك 

)كحلــم بمجهــول غائــم غامــض( ]20[ عن 

مواجهــة الواقــع والســعي لتغيــره، 

أنــه لا  مــا رأيــك؟ فأوضــح أيتماتــوف 

الاشــتراكية  الواقعيــة  تأطــر  يجــوز 

الطفــل  ومــوت  جامــدة،  بحــدود 

والاســتعانة بالحلــم يتعلقــان بالأســلوب 

الفنــي للكاتــب، والواقعيــة الاشــتراكية 

لا تقــرر أن تكــون جميــع نهايــات الأعــمال 

هــذه  مثــل  نــرى  ســعيدة  الإبداعيــة 

ــلام  ــرا في الأف ــعيدة كث ــات الس النهاي

ــا  ــس هروب ــم لي ــما أن الحل ــة، ك الأمريكي

ــه،  ــي ل ــواز موضوع ــل م ــع ب ــن الواق م

ــد  ــن توحي ــلا ع ــه طف ــز كون ــل عاج فالطف

الأبطــال الإيجابيــن لــي يلعبــوا الــدور 

الحاســم الــذي لم يلعبــوه والــذي كان 

كلهــا،  القصــة  عــالم  يغــر  أن  يمكــن 

ــو  ــول ل ــك فأق ــن ذل ــد م ــب أبع ــل أذه ب

جعلــت الطفــل يفعــل ذلــك لجافيــت أحــد 

أهــم شروط الواقعيــة الاشــتراكية وهو 

ــل  ــع، الطف ــن الواق ــي ع ــكاس الح الانع

ــاب  ــه الش ــم صديق ــتدعي في الحل يس

القــوي النقــي لا لــي يدافــع عنــه 

شــخصيا بــل ليدافــع عــن قيــم الخــر 

ــوازن  ــذا الت ــسر ه ــن ينك ــمال، وح والج

عــى  قــادرا  الطفــل  يعــد  لم  تمامــا 

ــافي  ــر المن ــاة القه ــتمرار في حي الاس

لبراءتــه، وكان موتــه أيضــا بمثابــة رفــض 

ــع. ــذا الواق له

لم أشــأ أن أحــرج محــدثي الكبــر، لكنــي 

بــدأ  الأمــر  واقــع  في  لكونــه  ارتحــت 

يكتــب لانتقــاد المظاهــر الخاطئــة بــل 

الفاســدين  يفضــح  وبــدأ  والقاهــرة، 

الذيــن بــات قســما كبــرا منهــم يســيطر 

عــى بعــض مفاصــل الحيــاة، ويقتــل 

الطيبــة والأصالــة والــبراءة، الســفينة 

ــة  ــح وتعري ــد الفض ــة تعتم ــاء رواي البيض

ــاد  ــد الاتح ــر جس ــذي راح ينخ ــاد ال الفس

الســوفييتي بقــوة، خاصــة أن مثــل هذه 

الســلبيات باتــت تؤرقنــي تمامــا. وحــن 

قلــت لــه إننــي بــت أخــى عــى مجمــل 

التجربــة الســوفييتية نتيجــة تفــي 

ــك. ــم إني أفهم ــال: نع ــاد ق الفس

ثــم تطرقنــا إلى روايتــه التــي تقــارب 

في  وتبقــى  العلمــي  الخيــال  أجــواء 

للواقــع،  مشــدودة  الآخــر  محورهــا 

»ويطــول يــوم أكــثر مــن قــرن« وتوقفنا 

ــابي  ــل الإيج ــوم البط ــد مفه ــولا عن مط

الــذي اعتــبر أن إيجابيتــه تتحــدد بمــا 

يســتطيع أن يحققــه للصالــح العــام لا 

بجزئيــات شــخصيته التــي يجــب أن تنبثــق 

مناقشــة  إلى  وانتقلنــا  الواقــع،  عــن 

السياســة  عــن  الأدب  إبعــاد  دعــوات 

ــن  ــعر والف ــى الأدب والش ــوم ع والهج

الــذي يكــون لــه دور وظيفــي ســياسي 

ويجــري ذلــك أحيانــا باســم التقــدم، 

فأوضــح أن هــذا الطــرح »إبعــاد الأدب 

عــن السياســة« هــو طــرح ســياسي 

بامتيــاز، ولكنــه ينطلــق مــن الجبهــة 

المعاديــة، وأكــد أنــه  لا يمكــن إبعــاد 

ــا  ــو تعمدن ــى ل ــة حت ــن السياس الأدب ع

ذلــك، وأن هــذا الطــرح  شــبيه بالطفــرات 

الاســتثنائية التــي ظهــرت في عرينات 

القــرن العريــن، والمبــدع الــذي يكــون 

وطنــه تحــت القصــف والحصــار ويعــاني 

ــع«  ــة إن »ترفَّ ــة شرس ــن هجم ــعبه م ش

ــم  ــحذ هم ــع وش ــك الواق ــاول ذل ــن تن ع

ــة  ــن السياس ــاد ع ــة الابتع ــال بحج النض

عــن  ابتعــد  قــد  الواقــع  في  يكــون 

ــن  ــداء الوط ــاعد أع ــه، وس ــوم وطن هم

ــون  ــل يك ــه، ب ــه وطن ــا يعاني ــل م بتجاه

الإنســاني  جوهــره  عــن  ابتعــد  قــد 

واقــترب شــاء أم أبى مــن العدميــة، بــل 

ــى  ــي حت ــول أن الأدب يرتق ــتطيع الق أس

ــياسي. ــر الس ــة التأث ــل إلى إمكاني يص

جنكيز ايتماتوف
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كانــت  الثمانينــات،  أواســط  حتــى 

لتشــكل  نضجــت  قــد  انطباعــاتي 

ظاهــرة  انتشــار  حــول  مؤلمــا  رأيــا 

الأولى  الســنة  كانــت  لــذا  الفســاد، 

ــال  ــة بالآم ــوف مفعم ــدوم غورباتش لق

الممــزوج بالتســاؤلات حــول المبالغــة 

ــوفييتية،  ــة الس ــكل التجرب ــهر ب بالتش

ــات  ــاؤل بالأمني ــت التف ــك عمق ــع ذل وم

ــية  ــج بالروس ــل الثل ــة رج ــت مسرحي وكتب

ــر  ــن مظاه ــاتي ع ــا انطباع ــا فيه مكثف

الفســاد التــي اســترت في الاتحــاد 

الأخــرة  الســنوات  في  الســوفييتي 

ــث  ــوف ]21[، حي ــتلام غورباتش ــل اس قبي

تتحــدث المسرحيــة عــن هــروب اثنــن من 

الفاســدين مســؤول كبــر ومســاعدُه 

الحــدود  اخــتراق  بهــدف  الجبــال  عــبر 

المختلســة  الأمــوال  حولــوا  أن  بعــد 

إلى الخــارج مســتغلن وجودهــم في 

ــداث في  ــور الأح ــة، وتتط ــز حساس مراك

ــفان في  ــن يكتش ــة ح ــات مذهل تناقض

المغــارة اسرة هربــت منــذ الغــزو النازي 

ــروا  ــان انت ــا أن الألم ــا منه ــيا ظن لروس

في  فظلــوا  البــلاد  عــى  وســيطروا 

مخبأهــم حيــث يقتــل الأخ أخــاه لــي 

يتــزوج مــن أختهــما الوحيــدة ) اســتعادة 

قصــة قابيــل وهابيــل بإســقاط معــاصر( 

المســؤولن  حقيقــة  تتكشــف  أن  إلى 

النهايــة  في  الهاربــن  الفاســدين 

في ظــروف غــر متوقعــة مدهشــة،  

ويســاقان إلى موســكو مــع العائلــة 

قــد  جديــدة  حيــاة  أن  تكتشــف  التــي 

نشــأت وانتــر الشــعب الســوفييتي.

غورباتشــوف  بقــدوم  كثــرا  تفاءلــت 

وإعــادة  التجديــد  حــول  وأطروحاتــه 

البنــاء والتسريــع الاقتصــادي والعلنيــة، 

الــورق  عــى  المسرحيــة  وقدمــت 

رأيــه  يعطينــي  أن  راجيــا  لأيتماتــوف 

فرحــب بذلــك كونهــا عمــلا نثريــا، وحــن 

التقينــا بعــد بضعــة أيــام كنــت وجــلا 
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ــلبيا،  ــه س ــون رأي ــية أن يك ــل خش بالفع

ــما إذا كان  ــألت في ــم س ــلا ث ــرت قلي انتظ

قــد وجــد الوقــت لقــراءة المسرحيــة 

ــت  ــما إذا كن ــا في ــألني مقاطع ــه س لكن

أفضــل الشــاي أم القهــوة، فتعرقــت 

مــن  يهــرب  أن  يريــد  أنــه  منــي  ظنــا 

بمــا  لي  قــال  قليــل  وبعــد  الإجابــة، 

معنــاه أنــه تمــدد في السريــر، وبــدأ 

أن  تعــود  كونــه  المسرحيــة  بقــراءة 

يقــرأ قبــل النــوم، لأن القــراءة تســاعده 

للولــوج بحالــة النعــاس، إلا أن أحــداث 

المسرحيــة وتصاعــد مفاجآتهــا، والرغبــة 

في معرفــة الخــروج مــن مــآزق أبطالهــا 

جعلتــه يســتيقظ ، فنهــض وشرب فنجــان 

ــة. ــى النهاي ــا حت ــع قراءته ــوة وتاب قه

رأيــي  أوجــز  هكــذا  وقــال  ابتســم 

بالمسرحيــة ومــد يــده مصافحــا، ثــم 

ينتــر  أن  أيمــن  يــا  أخــى  أضــاف 

الفاســدون عندهــا ســنكون ملاحقــن 

إلى  الأمــور  تصــل  وقــد  ومضطهديــن 

طــردك مــن المنــزل، هــززت رأسي معــبرا 

عــن أن ذلــك غــر معقــول.

لابــد مــن الإشــارة هنــا، إلى أن لقــاءاتي 

إلى  زيارتــه  قبــل  كانــت  بأيتماتــوف 

والملفــت  عديــدة  بســنوات  إسرائيــل 

ــف  ــا بتعاط ــدث أحيان ــه كان يتح ــر أن للنظ

الفلســطيني ولا  الشــعب  واضــح مــع 

أدري مــن أقنعــه بــأن الصداقــة مــع 

جائــزة  إلى  الطريــق  هــي  إسرائيــل 

نوبــل لــلآداب والانفتــاح مــن جديــد عــى 

ــوفييتي  ــاد الس ــة أن الاتح ــالم خاص الع

ــار. ــد انه ق

أخــرا، أشــر إلى أن جنكيــز أيتماتــوف 

ــة  ــد الصداق ــي بتوطي ــذي نصحن ــو ال ه

بمــا  وقــال  حمزاتــوف،  رســول  مــع 

ضالتــك  ســتجد  هنــاك  معنــاه:« 

المنشــودة أكــثر مــما تجدهــا عنــدي، 

رســول حالــة اســتثنائية جميلــة مذهلــة، 

أمــا أنــا فكاتــب روائي أســتقرئ الحيــاة 

شــاعر  وهــو  بقوانينهــا،  وألتــزم 

قوانينــه،  وفــق  ويكوِّنهــا  يعيشــها 

بقلمــه وروحــه، وأضــاف، ولكــن آمــل 

ألا تنســياني فأنتــم معــر الشــعراء 

تتقبلــون العــالم في لحظــات تكثفونهــا 

فيــما تعيشــون كحلــم تــودون تحقيقــه، 

ــم  ــس منك ــى العك ــن ع ــن الروائي ونح

ــي  ــاة الت ــبر الحي ــا ع ــف حلمن ــا نكث تمام

نراهــا مــن خــلال رصــد الواقــع الــذي 

ونرفضــه«. نعيشــه 

رسول حمزاتوف
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المصادر:
[1[-تشر صحيفة قاسيون -عدد 8 آذار 2021 - إلى أن صدور جريدة »الاشتراكية« كان عام 1912 كجريدة جدية 

هزلية مصورة صاحبها ومديرها المسؤول حلمي الفيتاني

[2[-كان الشائع أن يطلب المستأجر مبالغ كبرة ليخي البيت نتيجة وجود قوانن لا تسمح بإخراج المستأجر 

نهائيا...ومبلغ خمسة آلاف يعادل أجرة البيت لأكثر من خمس سنوات وبهذا المعنى سيكون عى المرأة أن 

تدفع من جيبها أكثر مما أخذته مني

[3[- من الحديث الريف »الكبائر السبع« حديث صحيح عن أبي هريرة.

[4[-من الكنايات الشعبية السائدة في حلب أبو الخيمة الزرقاء أي صاحب الخيمة الزرقاء والمقصود »الله« 

صاحب السماء من الكنايات الشعبية السائدة في حلب أبو الخيمة الزرقاء أي صاحب الخيمة الزرقاء والمقصود 

»الله« صاحب السماء

[5[-فوزي العريقي ذكريات عن السجناء السياسين

https://www.facebook.com/alawia.osman.vinogradova/posts/10215220002351685

[6[-كانت العادة في تلك المرحلة أن يقدم المواطن عدة كيلو غرامات محددة من الصحف والمجلات التي تتم 

عملية إعادة تدويرها بحيث توفر كميات كبرة من الورق حيث كانت الكتب في جميع المجالات وخاصة الإبداعية 

تطبع بكميات هائلة

[7[-صورة عن مهرجان بوشكن

[8[-أندريوشا هو مصغر اسم أندريه وهو أسلوب شائع جدا في روسيا ويطلق عى الصغار وحتى عى الكبار 

للتحبب

[9[-منشأ التسمية يعود لوصف الغجر القادمن من رومانيا عبر منطقة بوهيميا في التشيك لكن المصطلح 

انتر بعد ذلك بقوة في فرنسا في القرن التاسع عر لوصف الفنان الذي يعيش بشكل يخالف المجتمع 

وينادي بحرية مطلقة ثم انعكس كذلك في الأدب وخاصة انعكاس طبيعة حياة الشباب في عرينات القرن 

التاسع عر في البؤساء لهوغو والتي تعبر عن نمط حياة البوهيمين ثم انترت كطابع حياة في العديد 

من بلدان العالم

[10[-نيقولاي استروفسي كاتب سوفييتي من أوكرانيا )1936-1904( صاحب رواية كيف سقينا الفولاذ التي 

كانت إحدى أشهر الروايات عالميا في الفترة السوفييتية، وهي في الواقع سرة ذاتية لنضاله المستميت 

في سبيل بناء العالم الجديد والدفاع عن السلطة السوفييتية في مراحلها الأولى والراع المرير مع 

اعدائها والمخربن داخلها حيث ينهكه المرض ويستمر في النضال حتى الرمق الأخر، وتعتبر نموذجا فريدا 

للغرية والتضحية في سبيل المبادئ! 

[11[-دين ريد – مغن ومخرج وممثل يساري أمريي – 1986-1938 عاش معظم حياته في أمريكا اللاتينية 

وألمانيا الرقية ونال شهرة واسعة في الدول التقدمية والمعسكر الاشتراكي وأنتج فلما عن الملحن 

والمغني التشيي فيكتور غارا. مات دين ريد غرقا في بحرة قرب منزله في برلن ويقال أنه انتحر أو قتل

[12[-ألكسندر سولجينتسن كاتب روائي ومؤرخ روسي معارض للاتحاد السوفييتي 2008-1918 طرد من الاتحاد 

السوفييتي عام 1974 وعاد بعد انهياره إلى روسيا عام 1994 -كان جده لأمه ضابطا في الجيش الامبراطوري- 

اعتقل الكسندر لمعاداته للاتحاد السوفييتي وسجن في معسكر عمل، وقد عكس تجربته المريرة هذه 

في روايته أرخبيل غولاغ )سنتناولها في الحلقة القادمة( وهي حول الممارسات القاسية في السجون 

ومعسكرات العمل في المرحلة السوفييتية حتى أن السلطات سحبت منه الجنسية ونفي ليعيش في 

سويسرا ثم في الولايات المتحدة... منح جائزة نوبل للآداب عام 1970

[13[-أغنية عنواني هو الاتحاد السوفييتي كانت شهرة ومتداولة جدا في السبعينات والنصف الأول من 

الثمانينات عن الحب الأممي والكادحن- كلمات فلاديمر خاريتونوف وألحان ديفيد توخمانوف عام 1972 

بمناسبة الذكرى الخمسن لتأسيس الاتحاد السوفييتي، ومنذ قدوم غورباتشوف لم تعد تسمع كالسابق 

في الإذاعة والتلفزيون

https://www.youtube.com/watch?v=7uahAkc7UuE

[14[-المستقبليون-المستقبلية حركة إبداعية ظهرت في البداية في إيطاليا حيث صدر بيان المستقبلية 

)1909( وانترت بقوة في روسيا في جميع الفنون منذ عام 1913 بمزيج بن التكعيبية الفرنسية 

والمستقبلية الإيطالية حتى أنها اعتبرت في البداية تعبرا عن الجانب الإبداعي للثورة البلشفية وكان 

ماياكوفسي مستقبليا في بداياته وكانت تركز عى رفض القديم ومناهضة الأذواق السائدة

[15[-الدادائيون -الدادائية حركة ثقفية تشكلت أولا في سويسرا)1916( إبان الحرب العالمية الأولى كتعبر 

سلبي عن رفضها وركزت عى رفض المنطق الفن السائد وحتى الذوق العام في مختلف أنواع الفنون، 

وانترت في العديد من بلدان العالم وعى أنقاضها نشأت السوريالية

[16[-الكومسومول منظمة الشباب التقدمي تأسست عام 1918 كمرحلة أولى لتأهيلهم للدخول في الحزب، 

تتبنى الماركسية اللينينية وقد تم حلها إبان يلتسن عام 1991
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[17[-تقصد أنهم لن يقتلوني كما قتل عناصر الخلية الثورية العدمية أحد أعضائها »إيفان« لأنه قرر الانسحاب 

من المجموعة في رواية الشياطن لدوستويفسي

[18[-الخمس روبلات في ذاك الزمن كانت تكفي لغذاء اثنن في مطعم فاخر

[19[-صورة اللقاء في صحيفة ترين مع ايتماتوف

[20[-صورة غلاف السفينة البيضاء وإهداء أيتماتوف

[21[-صورة غلاف مسرحية رجل الثلج
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حقائق تاريخية لا يجوز
نسيانها 

كنت  »إن 
ســتطلق النار 
المسدس  من 
الماضي  على 
فإن المســتقبل 
ســيطلق النار 
من  عليك 
من  مدفع« 
رسول  أقوال 
حمزاتوف.

كان رســول يشــعر بدنــو الكارثــة بألم 

ولا يســتطيع حيالها شــيئا

رســول  الكبــر  الشــاعر  إلى  تعرفــت 

الكتــاب  اتحــاد  مبنــى  في  حمزاتــوف 

الســوفييت، وأنــا أعتــبر ذلــك مكســبا 

أدبيــا تاريخيــا بالنســبة لي، كنــت آنــذاك 

أعــد أنطولوجيــا الشــعر الســوفييتي، 

هنــاك دار حديــث شــيق مقتضــب في 

البدايــة ومــن ثــم توجهنــا إلى كافتريــا 

أولغــا  معنــا  وكانــت  الكتــاب،  اتحــاد 

]1[ يرماكــوف.  وإيغــر  فلاســوفا 

وإعــدادي  ترجمتــي  عــن  أخبرتــه 

لأنطولوجيــا الشــعر الســوفييتي التــي 

ــت  ــز واقترح ــا الأول أن ينج ــكاد مجلده ي

مــن  بعضــا  بنفســه  يختــار  أن  عليــه 

قصائــده لأترجمهــا، فأثنــى عــى فكــرة 

الأنطولوجيــا لكنــه أوضــح أننــا ســنتحدث 

ــا. ــك لاحق ــن ذل ع

لفــت نظــري في حديثــه أنــه يصغــي 

مليــا، وإن تحــدث فجــأة يكثــف حديثــه 

ببضــع كلــمات تقــترب مــن الحكمــة، وكان 

إلى جانــب ذلــك شــخصية ظريفــة محببة 

ــة  ــن الفكاه ــه م ــو تعليقات ــة لا تخل مرح

ــا  ــض مودع ــا نه ــزاح، وعندم ــى الم وحت

قلــت لــه: » لقــد أســعدني جــدا هــذا 

اللقــاء، إنــك تحافــظ عــى طفولــة رائعة 

وحكيمــة »  فابتســم وقــال: »هــذا مديح 

ــة  ــت طفول ــي قل ــه بأنن أم ذم؟« فذكرت

رائعــة وحكيمــة، قــال وهــو يضحــك: 

ــا في  ــرائي، ربم ــد إط ــك تقص »أدري أن

المــرة القادمــة ســأحاول أن أبــدو كهــلا 

أو عجــوزا تمامــا، ســأحر عــكازا معــي«، 

فقالــت أولغــا عــى الفــور: »أنــت أكثرنــا 

ــى  ــا ع ــا، واتفقن ــا مع ــبابا«، وضحكن ش

اتحــاد  مبنــى  في  أيــام  بعــد  لقــاء 

اللقــاءات  تتالــت  حيــث  أيضــا،  الكتــاب 

وكانــت غنيــة للــروح حقــا، ولفــت نظــري 

عــن  بحــماس  يتحــدث  كان  رســول  أن 

القضيــة الفلســطينية رغــم أن بعــض 

الفــترة  تلــك  في  والشــعراء  الأدبــاء 

كانــوا قــد بــدأوا حتــى بمغازلــة إسرائيل، 

ــول إلى  ــم أن الوص ــل بعضه ــا تخي وربم

ــز العالميــة بمــا في ذلــك جائــزة  الجوائ

نوبــل إنمــا تمــر عــبر كســب ود إسرائيــل، 

أمــا حمزاتــوف فــكان واضحــا وجليــا في 

ــطينية. ــة الفلس ــع القضي ــه م تعاطف

ذات يــوم، كنت قد دعــوت إلى »مطعم« 

اتحــاد الكتــاب صديقــي الكاتب المسرحي 

ــي والشاعرة  فلاديمر كوسموتشيفس

وابنتهــا  خيتاغــوري  مزيــا  الجورجيــة 

وكان  العشــاء،  إلى  إيرينــا  الشــاعرة 

ــاب  ــن أصح ــان م ــان بولوني ــا صديق معن

ــن  ــا كاتب ــا كان ــر ربم ــد أذك ــا -لم أع مزي

أو شــاعرين-  وبعــد حــن جــاء رســول 

ــار  ــاورة فأش ــة مج ــوف إلى طاول حمزات

فافشكيفيتش
وأيمن ابو الشعر 
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مَــن  انظــر  أن  بعينيــه  فلاديمــر  إليَّ 

هنــاك، نظــرت نحــو حمزاتــوف الــذي كان 

ينظــر باتجاهنــا فتلاقــت نظراتنــا ونهــض 

ونهضــت بشــكل عفــوي وتعانقنــا مليــا، 

وهتــف رســول لأصدقائــه عــى الطاولــة 

المجــاورة هــذا أخــي شــاعر مــن ســوريا، 

وأنــا فــرح بــه، عرفتــه عــى مــن كان 

معــي حيــث اســتقبله البولونيــان ببرود، 

وبعــد حــن رفــع رســول كأس الصداقــة 

عــال،  بصــوت  العربيــة  الســوفييتية 

ــوا  ــن كان ــض م ــظ بع ــد أن يغي ــه يري وكأن

ــبيا،وربما كان  ــدة نس ــاولات بعي ــى ط ع

هنــاك أحــد أصدقــاء الشــاعر يفتيشــينكو 

ــال   ــث ق ــه حي ــخر من ــول أن يس وأراد رس

مــا معنــاه عــى مــا أذكــر« مؤســف 

ــن  ــار ولك ــابي ي ــدث في ب ــا ح ــع م بالطب

أفضَــلُ مــن الكتابــة عــن »بــابي يــار« 

ــابي  ــدفء »ب ــس ب ــو أن نح ــودي ه كيه

ــا« ]2[. ليت

ــا  ــه ورفعن ــي إلي ــا يرم ــا م ــا أدركن طبع

اللذيــن  البولينيــن  عــدا  مــا  نخبــه 

الســخرية المبطنــة مــن خــلال  حــاولا 

مــن  أجمــل  الترجمــة  تكرارهمالعبــارة 

الأمــر  ومــرر  رســول  ــل  تحمَّ الأصــل، 

ربمــا إكرامــا لي، ولكنهاســتغل خــروج 

ــدم  ــت، وتق ــض الوق ــا لبع ــا وابنته مزي

أبيــات  وألقىبضعــة  الطاولــة  مــن 

ثــم  بالروســية،  ثــم  ومــن  بالأفاريــة 

»أنــا  معنــاه:  بمــا  للبولونيــن  قــال 

أكــثر  بلدكــم  بولونيــا  في  معــروف 

لــن  تريــدان  مــا  هنــا  فقــولا  منكــما، 

تصلــوا إلى أحــد، ولكنــي عــى الأقــل 

وصلــت إلى جماهركــم أنتــم عــبر اللغــة 

ــك  ــرَّ ذل ــا« م ــي تكرهونه ــية الت الروس

دقيقتــن  أو  لدقيقــة  كبــرة  بسرعــة 

ظــل  فيــما  صحبــه  إلى  رســول  وعــاد 

ــهرة،  ــة الس ــن طيل ــان مذهول البولوني

وبالنســبة لي كان ذلــك مــؤشرا إضافيــا 

ــول  ــاد ح ــت الرم ــرات تح ــود جم ــى وج ع

تعاظــم اســتياء البولونيــن مــن الاتحــاد 

خــاص  بشــكل  وروســيا  الســوفييتي 

إليــه  نبهنــي  قــد  كان  الــذي  الأمــر 

فافشــكيفتش  البولونيــمارك  الشــاعر 

[3[ بعــد حــوار مســهب معــه قبــل حــن 

ــوه  ــن ن ــأني ح ــث فاج ــت حي ــن الوق م

بــأن الأوضــاع في بولونيــا نتيجــة  لي 

التأثــر الغــربي وأخطــاء المســؤولن 

الشــيوعين تســر نحــو تدمــر التجربــة 

في  عمومــا  والأمميــة  الاشــتراكية 

يخُفِ«مارك«توقعاتــه  بللــم  بولونيــا، 

المعاديــة  التضامــن  حركــة  بانتصــار 

ــف  ــة حل ــون عاصم ــيوعين، وأن تك للش

الحلــف  هــذا  يدمــر  مــن  أول  وارســو 

ــت  ــوال ليس ــذه الأق ــى أن ه ــددا ع مش

للنــر لكنهــا توقعــات لهــا مصداقيتها.

ولا  مرتــن  بيتــه  إلى  رســول  دعــاني 

ــه أم  ــو بيت ــل ه ــة ه أدري في الحقيق

بيــت ابنتــه لكنــه كان في شــارع غــوركي 

ــي إن  ــال ماياكوفس ــن تمث ــر بعيدع غ

ــارة الأولى  ــرة، في الزي ــي الذاك لم تخن

ــرة  ــعرية صغ ــة ش ــه مجموع ــت ل قدم

دار  عــن  الروســية  باللغــة  صــدرت  لي 

ــا عــن مــروع متابعــة  البرافــدا، وتحدثن

الأول  صــدر  أن  بعــد  الثــاني  المجلــد 

مــن أنطولوجيــا الشــعر الســوفييتي،  

وعندمــا ذكرتــه بأنــه وعــد بأننا ســنتطرق 

نهــض  أشــعاره  ترجمــة  مســألة  إلى 

باللغــة  كبرتــن  مجموعتــن  وأحــر 

الروســية،  وكتــب إهــداء مميــزا بصيغــة 

شــعرية جميلــة قــال في إهــداء الكتــاب 

الأول: »أتمنــى لصديقــي  الشــاعر أيمــن 

ولأقربائــه  لــه  روحــه  تتمنــاه  مــا  كل 

وأصدقائــه، ولخصومــه مــا يتمنــاه لهــم 

» وفي الإهــداء الثــاني  » شــعاري عاش 

الشــعر«تخيلوا  أبــو  أيمــن  صديقــي 

شــاعر عالمــي بحجــم رســول حمزاتــوف 

إهداء رسول
حمزاتوف 

ــب  ــدو ح ــع، ويغ ــل ودي ــب طف ــل قل يحم

ــال  ــه ]4[ وق ــعارا ل ــربي ش ــه  الع صديق

اخــتر بنفســك مــا تشــاء، ولكــن أرجــو 

ــاص بي ولا  ــاب خ ــك في كت ــون ذل أن  يك

تدخلنــي في الأنطولوجيــا مــع احترامــي 

لجميــع الشــعراء الذيــن ســتتناولهم، 

أن  يؤســفني  وكــم  بذلــك  فوعدتــه 

انشــغالات الحيــاة الكثــرة لم تتــح لي 

ــد  ــترة وق ــك الف ــدي في تل أن أفي بوع

ســبقني إلى ذلــك صديــق مترجــم جيــد 

ــر .]5[ ــب الضم ــبء تأني ــي ع ــا أزاح عن م

بيــت  في  التاليــة  الســهرة  كانــت 

رســول مرحــة جميلــة ولطيفــة جــدا، 

حدثنــي عــن بعــض جولاتــه العالميــة 

ــة،  ــدول العربي ــض ال ــك لبع ــا في ذل بم

الحمــلات  عــن  الحديــث  بنــا  وانتقــل 

ــه  ــرت ل ــوفييتي، فذك ــاد الس ــى الاتح ع

ــتيائي  ــلبية  واس ــاتي الس ــض انطباع بع

مــن الهجــوم الشــنيع عــى مــاضي 

إلى  وتشــويهه  الســوفييتي  الاتحــاد 

نفســه  الوقــت  وفي  الدرجــة،   هــذه 

ــاء  ــن الأخط ــت ع ــن يصم ــى م ــي ع عتب

أن  للمغرضــن  ويــترك  ينتقدهــا،  ولا 

يحولوهــا إلى ســمة رئيســية للاتحــاد 

الســوفييتي الــذي تربينــا عــى أنــه 

ــا:  ــال منبه ــة ، فق ــة والأممي ــد العدال بل

ــوري  ــي الس ــا صديق ــدرك ي ــك أن ت »علي

أن الــراع لا يــزال قائمــا، وكثــر مــن 

بيننــا،  متغلغلــون  والأعــداء  الخصــوم 

المعاديــة،  الدعايــة  لتكريــس  أحيانــا 

وأحيانــا للتــرف تحديــدا بحيــث يتــم 

ــم  ــوفييتي، نع ــاد الس ــهر بالاتح التش

هنــاك أخطــاء، وأيــن لا توجــد أخطــاء 

لعلهــا ســنة الحيــاة لــي نميــز بحســنا 

النقــي هــذه المفارقــة ونختــار الطريــق 

الصحيــح، قــد تحــدُث انتكاســات في عمــر 

ــم  ــخ لا يرح ــجل التاري ــن س ــعوب لك الش

ــن  ــاضي م ــى الم ــار ع ــق الن ــن يطل فم

المســتقبل  عليــه  ســيطلق  مســدس 

ــن«. ــك مرت ــرر ذل ــع، وك ــن مدف ــار م الن

هــدأت قليــلا ثــم غرنــا الحديــث، وراح 

أن  حــول  فاطمــة  زوجتــه  مــع  يمــزح 

الفتيــات يعبترنــه شــابا وفــارس أحــلام، 

أنــا  رســول  يــا  براحــه  لــه  فقلــت 

لــك،  اللطيــف  الجنــس  حــب  أســتغرب 

ــر،  ــذا العم ــرش، وبه ــر وذو ك ــت قص أن

يذكــرني  وجهــك  وحتــى  مظهــرك 

ــرا  ــك كث ــكوك ]6[، فضح ــد هيتش بألفري

ــه،  ــه بيدي ــه وراح يهدئ ــز كرش ــى اهت حت

وأدمعــت عينــاه وقــال: »المهــم يــا 

لا  كــما  أنــا  أحبهــن  أننــي  صديقــي 

فيهــن  أكتــب  ولهــذا  أحــد،  يحبهــن 

يحبوننــي«. تجعلهــن  جميلــة  قصائــد 

ــن  ــر ع ــده في التعب ــل قصائ ــن أجم وم

الحــب المميــز والتــي ترجمتهــا بعــد 

حــن في تلــك الفــترة:
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رجل ألف  لو 

إنْ كان في هــذا العالمِ ألفٌ من 
الرجالْ

يمضــونَ نحوكِ كيمــا يخطبونكْ

فاعلمــي أن بين هؤلاءِ الرجالْ

حمزاتوف رسول 

إن كانَ هنــاك مائةُ من الرجالْ

مأســورين بحبِكِ والدمــاءُ لظى خجولْ

ســيلوح بينهــم رجلُ الجبالْ

جامحا يُدعى رســولْ

إن كانَ هناك عشــرةٌ من الرجالْ

بصدق يعشــقونكْ

دون أن يخفــوا اللهيبْ

ســيُطلُّ مبتهجا حزينــا بينهم

حمزاتوف رسول 

إن لــم يعدْ هناك ســوى رجلٍ واحد

مــا زال مجنوناً بحبكِ

دون وعدٍ منــك عن قربِ الوصولْ

ــهُ رجل الجبالْ فاعلمي انَّ

هلَّ مــن قممِ الغيومْ

ذاك من يُدعى رســولْ

إن لــم يعد أحدٌ هناك

يهــواكِ كالملهوفْ

وأنــت أكثرُ حزناً من غــروبٍ غيهبيْ

فاعلمــي أنَّ الحتوفْ

حلَّــت وعنــدَ الهضبةِ البازلتْ

هنــاك في حضنِ الجبالْ

دفنوا رســول حمزاتوف [7]
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بــوادر هــزاّت جديــة تلــوح في  كانــت 

الأفــق مــا دفعنــي إلى التعبــر عــن 

ــد  ــرة، وق ــات خط ــن انتكاس ــاوفي م مخ

ــاوف،  ــذه المخ ــول في ه ــاركني رس ش

فانحــراف الرمــز أخطــر ألــف مــرة مــن 

وعندنــا  العاديــن،  النــاس  انحــراف 

يقولــون »غلطــة المعلــم بألــف غلطــة« 

ــى  ــدين حت ــف الفاس ــن كش ــد م ــذا لا ب ل

كانــوا في موقــع المســؤولية.  وإن 

تذكــر رســول الحمــلات التــي بــات يتعرض 

إليهــا، فمــر بحالــة مشــاعرية مؤثــرة 

ــة  ــا الحقيقي ــد أن جذوره ــة أعتق ومؤلم

تكمــن في اســتراف القــادم الــكارثي 

عــى الاتحــاد الســوفييتي، فتحــدث عــن 

خصومــه وأعدائــه الأمــر الــذي قــد لا 

ــالات ألم  ــر بح ــد كان يم ــد، فق ــه أح يعرف

ــات  ــاعات والانطباع ــة الإش ــي  نتيج نف

انتــرت  التــي  اللئيمــة  المقصــودة 

في الآونــة الأخــرة بقــوة في مرحلــة 

ــوفييتي،  ــاد الس ــكك الاتح ــاص لتف الإره

تشــويه  حملــة  ضمــن  كانــت  وكأنمــا 

الاتحــاد الســوفييتي باســم العلنيــة، 

مــن ذلــك رواج الأحاديــث بــأن الاتحــاد 

أن  دون  رمــوزه  يخلــق  الســوفييتي 

ــث  ــك، حي ــن بذل ــن جديري ــوا مبدع يكون

أسر رســول لي أن البعــض بــات لا يخفــي 

حقــده عــى حمزاتــوف، ويطــرح أنــه غــدا 

ــر  ــا يذك ــمات »م ــل الترج ــهورا بفض مش

وغمــزه  البولونيــن«  مــع  بالســهرة 

عــى يفتيشــينكو، وأردف »ومَــن مِــن 

في  يشــتهر  لم  العالميــن  الشــعراء 

البلــدان الأخــرى عــن طريق الترجــمات؟«، 

هــل كان لــوركا وبابلــو نــرودا وأراغــون 

أو  بالصينيــة  أو  بالروســية  يكتبــون 

بالعربيــة، حتــى شكســبر ترجــم إلى 

لغــات العــالم ولم يقــل أحــد عــن أي 

مشــهورا  أصبــح  أنــه  عالمــي  شــاعر 

بفضــل الترجمــة، وكأن الأصــل ضعيــف 

والترجمــة رائعــة.

رســول  تحديــدا  يقصــدون  ولكنهــم   

الســوفييتي  الاتحــاد  عــن  المنافــح 

ــن  ــت ب ــة علق ــس دمع ــة،  وحب والأممي

ــاه  ــرت عين ــه فاحم ــة كبريائ ــه نتيج جفون

وتنهــد بحرقــة، وبمــا أن الحديــث كان 

ــاد  ــكك الاتح ــن تف ــاوف م ــا بالمخ ممزوج

نفســه  الوقــت  وفي  الســوفييتي، 

أدري  لا  بــت  رســول  عــن  يقــال  عــما 

ــوم  ــن الخص ــرا م ــاه تأث ــت عين ــل أدمع ه

لإحساســه  أم  الحاقديــن  الشــخصين 

بالاتحــاد  ســتودي  كارثــة  بقــرب 

ــة  ــه فاطم ــى أن زوجت ــوفييتي، حت الس

أحــرت  لــه الــدواء فخشــيت عليــه حقــا، 

وتســاءلت مــا الأمــر؟، فأجابــت زوجتــه 

الحنونــة فاطمــة: » إن رســول أحيانــا 

يــرى هــذه القلــة الضئيلــة الحاقــدة ولا 

يــرى الكــثرة الهائلــة المحبــة« قلــت لــه: 

»لا عليــك نحــن نعــرف جيــدا انــك شــاعر 

رائــع، وأن مــا أردت أن تقولــه للنــاس 

وصــل«.

ــة  ــت عالق ــدة ظل ــن التنهي ــم ولك فابتس

الأفاريــة   بلغتــه  وقــرأ  صــدره  في 

ــس  ــال ألا تح ــية وق ــم بالروس ــع ث مقاط

بجمالهــا بلغتهــا الأصليــة؟  ثــم همــس 

ــخ:  ــه إلى المطب ــت زوجت ــا ذهب لي عندم

ألا  »علينــا  يتكاثرون«،فقلــت:  »إنهــم 

نــترك لهــم المجــال، وأن ننتقــد الأخطــاء 

بأنفســنا فنســحب مــن يدهــم هــذه 

الورقــة«، فتهــدج صوتــه وقــال: » كيــف 

ــم لا  ــوري أنه ــي الس ــا صديق ــدرك ي لا ت

ــم  ــا، إنه ــذون مخطط ــل ينف ــدون ب ينتق

يبالغــون بشــكل مذهــل بحيــث يبــدو 

أي انتقــاد موضوعــي ســاذجا وضعيفــا 

أمــام هجومهــم، هنــاك مــن يخطــط 

بصــوت  العبــارة  هــذه  قــال  لذلــك«، 

خافــت وكأنــه ينقــل إليَّ سرا، كان مــا 

راعنــي أنــه يتحــدث في القصيــدة التــي 

قرأهــا للتــو عــن موتــه، وكأنه يســترف 

وتفككــه  الســوفييتي  الاتحــاد  مــوت 

ــا: ــى جغرافي حت
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تراءى لــي في الحلمِ موتي

هنــاك في هجيــرِ الظهيرةِ في وادي 
داغستانْ

وكان أكليــلٌ من الورودِ فوقَ صدري

كنــتُ راقداً بلا حِراكْ

كان خريــرُ الميــاهِ عارماً في النهرِ

وأنا منســيٌّ ما مِن أحــدٍ بحاجةٍ إليّ

كنــتُ مضطجِعاً على الأرضِ

قبلَ أنْ أغــدو جزءاً منها

إنني أمــوتُ ولا أحدَ يعلمْ

لا أحــدَ يأتي إليّ

وحدهــا النســورُ تزعقُ في القِممْ

تئنُ والأيائلُ 

كنــتُ مضطجِعا أموتْ

179

ولكني ســمعتُ غيرَ بعيدٍ شــخصين 
نْ ا يعبر

وهمــا يتحدثانِ بلُغتــي الحنونةْ

فانتعشــتُ وفهمــتُ أن الطبيبَ لن 
يشفيني

ولا الســاحرُ بل هذه اللغــةُ الحميمةُ 
للوطــنِ الحنونْ

غاليــةٌ عليَّ تلــك الأصقاعُ الحرةُ 
المزدهِرةْ

مــن البلطيقِ حتى ســاخالينْ

وأنــا مســتعدٌ للموتِ من أجلِ هذا 
الوطــنِ الكبيرْ

أيِّ مكان في 

على أن يدفنونــي في أرضي هنا ]8]
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ابــن  العمــلاق  الشــاعر  رســول،  رحــل 

مبدعــا  نموذجــا  بــاق  لكنــه  الجبــال، 

اللغــات لروحــك الســلام  بــكل  مميــزا 

ولذكــراك  حمزاتــوف  الرســول  أيهــا 

الوفــاء.

 حقائق تاريخية لا
يجوز نسيانها

ســأذكر بعــض المعطيــات وحســب، ولــن 

ــواهد،  ــرة بالش ــذه الفق ــا في ه أوثقه

تنــاول  في  ســأعتمد  لأني  ليــس 

معظمهــا عــى الذاكــرة، بــل ولأنهــا 

مــن  الكثــر  في  ومبثوثــة  معروفــة 

الغــرب  ممارســات  حــول  المنشــورات، 

ــات  ــة الولاي ــادرة وخاص ــة والغ العدواني

المتحــدة، ويكفــي أن تضــع عناوينهــا 

عــددا  تجــد  حتــى  البحــث  محــرك  في 

كبــرا مــن المراجــع والمصــادر التــي 

أو  تجاهــل  تــم  وقــد  عنهــا،  تتحــدث 

تنــاسي هــذه المواقــف التــي تديــن 

الغــرب بقــوة وبــدا أن الهــدف إظهــار أن 

الاتحــاد الســوفييتي سيء، والغــرب، كل 

ــد. ــرب جي الغ

الولايــات  أن  الحقائــق  هــذه  وأولى 

المتحــدة ســاعدت هتلــر تقنيــا حتــى 

الــركات  وتنافســت  الحــرب،  أيــام 

وجــنرال  فــورد،  وخاصــة  الأمريكيــة 

لتقديــم  أويــل،  وســتاندر  موتــورز، 

للطائــرات  المحــركات  آلاف  عــرات 

ــك  ــات، وكذل ــى المدرع ــاحنات وحت والش

التــي  والمــواد  والشــحوم  البنزيــن 

اســتخدمت لتحســن القذائــف الموجهة 

ســفن  وأغرقــت  لنــدن،  دمــرت  التــي 

يحاربــون  النازيــن  أن  رغــم  الحلفــاء 

أوطــان هــؤلاء الرأســمالين الأمريكيــن، 

لــه. الرأســمال لا وطــن  لكــن 

كشــفت صحيفــة تلغــراف البريطانيــة عن 

خطــة أعــدت بأمــر مــن ترشــل بعنــوان 

لتنفيــذ  تصورهــا«  يصعــب  »عمليــة 

هجــوم واســع بــري وجــوي وبحــري 

عــى الاتحــاد الســوفييتي الــذي لم 

ــه  ــم مع ــم التفاه ــد ت ــا، و ق ــزل حليف ي

ــن  ــب م ــهرين وحس ــل ش ــا قب في يالط

مهنــدس  وكان  الخطــة،  هــذه  وضــع 

العميــد  هــو  الضخــم  الهجــوم  هــذا 

الســابق  القائــد  طومســون  جيفــري 

البريطانيــة،  الملكيــة  للمدفعيــة 

المفاجــأة   عــى  كعنوانهــا  وتعتمــد 

وكونهــا لا يمكــن تصــور حدوثهــا، وحــدد 

حتــى يــوم الأول مــن يوليــو تمــوز لبــدء 

الهجــوم، وتــم التفكــر نتيجــة ضخامــة 

الجيــش الســوفييتي بإعــادة تســليح 

بعــض الفــرق النازيــة الأمــر الــذي لاقــى 

ترشــل  مستشــاري  مــن  اســتنكارا 

نفســه فألغيــت العمليــة.

كشــفتها  رهيبــة  حقائــق  وهنــاك 

أن  في  ذاتهــا  الأمريكيــة  الوثائــق 

البنتاغــون خطــط عمليــا لــرب 66 هدفــا 

في الاتحــاد الســوفييتي وخاصــة المدن 

ــة،  ــة نووي ــن 200 قنبل ــثر م ــبرى بأك الك

15 ســبتمبر  وقــد وضعــت الخطــة في 

عــام 1945  وكان الاتحــاد الســوفييتي 

قــد خــاض الحــرب مــع الأمريــكان ضــد 

النازيــة، وتحمــل أكــبر الخســائر، وفي 

البنتاغــون  فكــر  بالــذات  الفــترة  هــذا 

أن يقــي عــى الاتحــاد الســوفييتي 

200 قنبلــة نوويــة   الجريــح المنهــك، 

أي عمليــا محــو الاتحــاد الســوفييتي 

مــن الوجــود، وفي المخطــط أن يتــم 

قنابــل  بســت  موســكو  اســتهداف 

نوويــة، وقــد وضعــت هــذه الخطــة بعــد 

ــف  ــن قص ــط  م ــام فق ــة أي ــهر وبضع ش

ونــاكازاكي. هروشــيما 

الاتحــاد الســوفييتي تــولى مســاعدة 

دول أوربــا الرقيــة كــما تولــت الولايــات 

الغربيــة،  الــدول  مســاعدة  المتحــدة 

كان  فقــد  مذهلــة  بمفارقــة  ولكــن 

ــرا يحتــاج إلى  الاتحــاد الســوفييتي مدمَّ

مســاعدة في حــن لم تتأثــر الولايــات 

المتحــدة جــراء الحــرب البعيــدة عنهــا 

إلا قليــلا، وبشــكل رئيــي في مينــاء 

بيــل هاربــر في حــن دمــرت معظــم 

المــدن الســوفييتية والبنــى التحتيــة 

)ســأذكر بعــض التفاصيــل لاحقــا(، بمعنى 

أن الوضــع الاقتصــادي الرهيــب لــدول 

ــات  ــه الولاي ــت إنعاش ــة تول ــا الغربي أورب

المتحــدة مــن خــلال مــروع مارشــال 

رئيــس  الأمريكيــة-  الخارجيــة  »وزيــر 

ــرب«  ــت الح ــي وق ــش الأمري أركان الجي

الــذي أعلــن عــن مروعــه في 5 حزيــران 

ــرد  ــة هارف ــام 1947 في جامع ــو ع -يوني

وبــدأ تنفيــذه بعــد أن وقــع عليــه الرئيس 

هــاري ترومــان في 3 أبريــل عــام 1948.

ــم  ــظ تقدي ــال تلح ــة مارش ــم أن خط ورغ

ثلاثــة عــر مليــار دولار للــدول الأوربيــة 

ــلال  ــدم خ ــا ق ــوع م ــة إلا أن مجم الغربي

ــو  ــار دولار وه ــو 17 ملي ــنوات ه ــع س أرب

مــا يعــادل أكثر مــن 200 مليــار دولار في 

عــام -2019 2020  ناهيــك عــن الإمدادات 

ــت  ــث تمكن ــح حي ــة القم ــة وخاص الغذائي

النهــوض  مــن  الغربيــة  أوربــا  دول 

ــة  ــا أوهب ــك عطف ــن ذل ــددا، ولم يك مج

كريمــة أريحيــة بقــدر مــا كان لمواجهــة 

ــر  ــار الفك ــد إذ ازداد انتش ــدأ يتزاي ــر ب خط

الشــيوعي كطريــق للخــلاص مــن الفقــر 

والبطالــة  والجــوع والدمار الــذي خلفته 

الحــرب، وبــدأ يتعاظــم هــذا التأثــر حتــى 

في إطــار حــركات يســارية مســلحة كــما 

في اليونــان، لهــذا كان لا بــد مــن الإسراع 

أن  خاصــة  الــدول  هــذه  إنعــاش  في 

ــادة  ــرب ق ــاء الح ــوا أثن ــيوعين كان الش

النضــال المســلح ضــد النازيــة، وتنظــر 

قدمــوا  كأبطــال  الشــعوب  إليهــم 

الكثــر مــن التضحيــات ولم يتخاذلــوا، 

ــع  ــاب المصان ــم أصح ــن أن معظ في ح

والمؤسســات والبنــوك تعاونــوا مــع 

النازيــن والفاشــن، بــل إن واشــنطن 

أوربــا  دول  مســاعدة  حتــى  اقترحــت 

أن  أدركــت  موســكو  لكــن  الرقيــة 

الاقتصاديــة  الســيطرة  هــو  الهــدف 

عــى هــذه الــدول، وبالتــالي الســيطرة 

ــا  ــي وحلفاؤه ــت ه ــية فامتنع السياس

ــاعدة. ــول المس ــن قب ع

ــة  ــاعدات الأمريكي ــتمرت المس ــد اس وق

ــع  ــر بواق ــج أخ ــق برنام ــو وف ــا ول عملي

عــام  حتــى  ســنويا  دولار  مليــار   7،5

ــيوعية،  ــة الش ــك لمواجه 1961، وكل ذل

مــروع  أن  إلى  الإشــارة  مــن  ولابــد 

مارشــال قــد ولَّــد واقعيــا تأســيس حلــف 

ــة  ــا الغربي ــط أورب ــي لرب ــمال الأطل ش

سياســيا  ليــس  المتحــدة  بالولايــات 

ونهجــا اقتصاديــا وحســب بــل وحتــى 

عســكري  حلــف  والســؤال  عســكريا. 

ــة  ــنوات قليل ــل س ــن؟ قب ــد م ــم ض ضخ

كان الاتحــاد الســوفييتي حليفــا، مــن 

إذن بــدأ بالعــداء؟

ــترة  ــد ف ــا بع ــاردة عملي ــرب الب ــدأت الح ب

وجيــزة مــن انتهــاء الحــرب، وخاصــة إبــان 

ــن  ــي ح ــا، فف ــيم ألماني ــس تقس تكري

ــي  ــن يبُق ــه ل ــن أن ــد أعل ــان ق كان تروم

قواتــه في أوروبــا أكــثر مــن ســنتن عــاد 

فأكــد أنــه لــن يســحب قواتــه، معلنــا 

ــى  ــة حت ــدول الأوربي ــاعدة ال ضرورة مس

الشــيوعي،  الفكــر  عليهــا  يســيطر  لا 

وبــدأ ذلــك بتقديــم المســاعدات المالية 

لليونــان التــي كاد أن يســيطر عليهــا 

التســمية  ظهــرت  وقــد  الشــيوعيون، 

ــاردة  ــرب الب ــواء الح ــدء أج ــد ب ــا بع عملي

الأمريكيــة  المجلــة  في  نــرت  حيــث  

حملــت  مقالــة  الخارجيــة«  »الشــؤون 

عنــوان منابــع الســلوك الســوفييتي 

ــار  ــد كب ــن أح ــت كين ــورج فروس ــم ج بقل

الأمريكيــة  الخارجيــة  وزارة  موظفــي 

وضــح فيهــا سياســة الاحتــواء التــي 

ــت  ــد تعرض ــان، وق ــة تروم ــا حكوم تتبعه

لهجــوم عنيــف مــن المعلــق الســياسي 

حينهــا والــتر ليبــمان باعتبارهــا سياســة 

ــالات في  ــر المق ــد ن ــم أعي ــة، ث عقيم

كتيــب حمــل اســم »الحــرب البــاردة«، 

مــن  لهــا  الحقيقــي  المحتــوى  وكان 

ــل  ــادة العم ــة زي ــر الأمريكي ــة النظ وجه

وتوجيــه  الشــيوعية،  مواجهــة  عــى 

عــى  الممارســة  هــذه  إلى  الحلفــاء 

جميع الأصعــدة، وانحرت الحــرب الباردة 

في البدايــة بــن المعســكرين وحســب: 

المتحــدة  والولايــات  الغربيــة  أوروبــا 

ــوفييتي ودول  ــاد الس ــة والاتح ــن جه م

أوربــا الرقيــة مــن جهــة ثانيــة، وظلــت 

إفريقيــا والــرق الأقــى والأوســط 
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اللاتينيــة بمنــأى عــن هــذه  وأمريــكا 

الأجــواء في الســنوات الأولى لمــا بعــد 

ــرب. الح

ــال  ــروع مارش ــي أن م ــك يعن ــن ذل لك

لمســاعدة الــدول الغربيــة التــي ســارت 

ــا  ــدة، وربطه ــات المتح ــك الولاي في فل

ــيس  ــكريا بتأس ــدة عس ــات المتح بالولاي

 1949 عــام  الأطلــي  شــمال  حلــف 

والمضايقــة،  بالضغــط  عمليــا  ترافــق 

أوربــا  دول  عــى  الحصــار  وشــبه 

ــذي  ــوفييتي ال ــاد الس ــة والاتح الرقي

ــت  ــذي قام ــدور ال ــه ال ــى عاتق ــذ ع أخ

ــة  ــم المفارق ــدة رغ ــات المتح ــه الولاي ب

الهائلــة في الظــروف، زد عــى ذلــك 

مســاعدة الاتحــاد الســوفييتي لكثــر 

ــد  ــل ض ــت تناض ــي كان ــعوب الت ــن الش م

النظــر  )بغــض  والهيمنــة،  الاســتعمار 

ــا  ــت طابع ــاعدات حمل ــك المس ــن أن تل ع

ولا  طبيعــي  أمــر  فهــذا  أيديولوجيــا، 

يغــر مــن حقيقــة تقديــم نفقــات كبــرة 

عــى حســاب الشــعوب الســوفييتية( 

ولهــذا كانــت هنــاك أيضــا مفارقــات في 

النمــو الاقتصــادي والتنميــة ومســتوى 

المعيشــة.

وإن كان الشــيوعيون يحاولون الســيطرة 

مــن خــلال التأثــر عــى العقــول وتقديم 

مــن  يعانــون  للذيــن  مقنعــة  بدائــل 

الفقــر والبطالــة، فقــد كانــت السياســة 

الأمريكيــة والغربيــة عمومــا تتجــه نحــو 

ســواء  جســديا  الشــيوعين  ســحق 

وحتــى  بــل  التحتيــة،  البنــى  بتدمــر 

إفنــاء الشــعوب عــبر كــما حــدث في 

عــدة  مقتــل  شــهدت  التــي  فيتنــام 

ملايــن مــن المواطنــن عــى أيــدي 

القــوات الأمريكيــة، أو بتشــجيع الأنظمــة 

الشــيوعين  قتــل  عــى  اليمينيــة 

حمــلات  في  معهــم  والمتعاطفــن 

إبــادة جماعية كــما حدث في إندونيســيا 

تشــويه  مــع   1966  1965- عامــي 

وحوشــا،  وتصويرهــم  ســمعتهم 

وقتــل  بــل  أبطــالا،  القتلــة  واعتبــار 

ــوا  ــو لم يكون ــى ل ــن حت ــن الوطني ملاي

الجزائــر.   في  حــدث  كــما  شــيوعين 

ــو  ــذا ه ــر، وه ــرب المتح ــو الغ ــذا ه ه

نهجــه الديمقراطــي وســنرى )لاحقــا( 

إبــان تحــرك الشــيوعين لمحاولــة إنقــاذ 

الاتحــاد الســوفييتي ولجوء يلتســن إلى 

أنصــاره أن الشــيوعين  البرلمــان مــع 

ســحبوا  بــل  البرلمــان  يقصفــوا  لم 

ــن في  ــام يلتس ــن ق ــم في ح دباباته

ــى  ــا احتم ــا عندم ــل تمام ــف مماث موق

الشــيوعيون بالبرلمــان قــام بقصفــه 

بــلا رحمــة، وأعطــى لوســائل الإعــلام 

ــالم  ــدم للع ــر لتق ــق التصوي ــة ح الغربي

بشــكل مبــاشر فيلــما مثــرا عــن قصــف 

البيــت الأبيــض الــروسي واحتراقــه.

وهكــذا كان الأمــر، حــن تحــرك النازيــون 

ــس  ــمح الرئي ــف ولم يس ــدد في كيي الج

ــأن  ــه ب ــكو لقوات ــى موس ــوب ع المحس

ــر  ــن تظاه ــن ح ــوة، ولك ــم بالق تقمعه

والتجــأوا  الجديــدة  النازيــة  مناهضــو 

إلى مبنــى نقابــات العــمال في أوديســا 

الغربيــة  التوجهــات  أنصــار  أحرقهــم 

الحقيقــة  لهــذه  )ســنعود  أحيــاء 

الرهيبــة(، مــن هنــا لا بــد مــن كشــف 

ــن  ــة ح ــاة الحقيق ــن ومجاف ــدى الغ م

ــه  ــوفييتي بأن ــاد الس ــر الاتح ــم تصوي يت

المعتــدي، وبأنــه إمبراطوريــة الــر، 

ــالم  ــب مس ــه طي ــربي بأن ــالم الغ والع

وجنــة الديمقراطيــة والإنســانية، وحــن 

نأخــذ كل ذلــك -وهــو غيــض مــن فيــض- 

وعدوانيتــه  الغــرب  أخلاقيــات  حــول 

أن  يمكــن  الاعتبــار  بعــن  ودمويتــه 

ننتقــل إلى تقديــم انتقــادات موضوعيــة 

ــوفييتي  ــاد الس ــات الاتح ــض سياس لبع

التــي نعتبرهــا خاطئــة بــل وخاطئــة جــدا 

في بعــض الأحيــان.

الفرص الضائعة

لنتذكــر أولا أن الأدبــاء والمبدعن الروس 

إبــان  مضطهديــن  كانــوا  التقدميــن 

بوشــكن  أن  حتــى  القيــري  الحكــم 

بســبب  للمضايقــات  تعــرض  نفســه 

ــي  ــة الت ــة الحري ــة أغني ــده وخاص قصائ

كانــت ســببا في نفــي القيــر ألكســندر 

ــة  ــه المعارض ــال أن مواقف الأول له،ويق

للقيــر وتعاطفــه مــع الديســمبرين 

بنــر  مكيــدة  لتدبــر  البــلاط  دفعــت 

اضطــره  مــا  زوجتــه  حــول  شــائعات 

مقتلــه. إلى  أدت  مبــارزة  لخــوض 

في  نقــع  لا  حتــى  لننطلــق  ولكــن 

ازدواجيــة المعايــر مــن حقيقــة أنــه مــن 

الصعــب أن يكــون المــرء منصفــا حــن 

ــا  ــى قانون ــا أو حت ــا أو موقف ــم حدث يقي

ــام،  ــة ع ــن مئ ــثر م ــدوره أك ــى ص ــر ع م

ومعطياتــه  موقعــه  مــن  يقيمــه   أن 

وتجربتــه ضمــن مجتمــع اليــوم، وأقصــد 

الــذي صــدر في  قانــون المطبوعــات 

موســكو بعــد الثــورة عــام 1917، وكان 

ــراء  ــا كإج ــون مرحلي ــترض أن يك ــن المف م

اســتثنائي نتيجــة الظــروف الاســتثنائية، 

فقــد كانــت مرحلــة تحــولات مصريــة  

وجــود،  وصراع  أهليــة  بحــرب  ترافقــت 

حجــب  القانــون  هــذا  بموجــب  وتــم 

ومنــع المطبوعــات المعاديــة، ولهــذا 

أعلــن لينــن أن هــذا القانــون اضطــراري 

مؤقــت، وســيتم وقــف العمــل بــه حــن 

تنتهــي هــذه المرحلــة.

ظــل  لكنــه  الاســتقرار،  عــر  ويبــدأ 

ــاد  ــود الاتح ــة وج ــول طيل ــاري المفع س

الســوفييتي، وتــم تجــاوزه في زمــن 

ــام  ــا ع ــي نهائي ــم ألُغ ــوف، ث غورباتش

كــرسّ  جديــد  قانــون  بصــدور   1990

حريــة النــر، كذلــك اســتمر مصطلــح 

»الواقعيــة الاشــتراكية« الــذي ظهــر 

النتاجــات  عــى  مهيمنــا   1934 عــام 

الأدبيــة، الأمــر الــذي تجــاوزه معظــم 

في  عمليــا  الكبــار  الــروس  المبدعــن 

نتاجاتهــم. 

ــة  ــة وحري ــة الصحاف ــد حري ــتمر تقيي اس

ــت  ــراع كان ــل ال ــة أن مراح ــداع خاص الإب

الســلطات  ومــرت  ومديــدة،  مريــرة 

ــل  ــدا لع ــرة ج ــات عس ــدة بمخاض الجدي

مــن أقــى نتائجهــا التضييــق عــى 

ــى  ــم، وحت ــر نتاجاته ــع ن ــاء، ومن الأدب

»عــدو  مصطلــح  وظهــور  تصفيتهــم 

الحــرب  خــوض  ثــم  ومــن  الشــعب«، 

صعوبــات  وتحمــل  الثانيــة،  العالميــة 

مذهلــة بمــا فيهــا مــوت عــرات الألاف 

مــن الســكان جوعــا نتيجــة تدمــر البنــى 

التحتيــة والحصــار.

الواقعية
الاشتراكية 
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لعــل أكــبر خطــأ يقــع فيــه الإنســان هــو 

ــواء  ــم س ــن يحبه ــاء م ــن أخط ــاع ع الدف

ــة  ــات أو أنظم ــرادا أو جماع ــوا أف إن كان

ــر  ــدأ بحف ــدا يب ــك تحدي ــو بذل ودولا، فه

ــة  ــرص الضائع ــد بالف ــم، وأقص ــبر له الق

الثقافيــة  النتاجــات  تحليــل  عــدم 

الانتقاديــة وحتــى المعاديــة للإفــادة 

منهــا، فقــد كان مــن الخطــأ الجســيم 

ــن  ــاء الذي ــع الأدب ــوري- قم ــب تص -حس

حتــى  أو  انتقاديــة،  آراء  لهــم  كانــت 

كانــوا معاديــن للثــورة والشــيوعية بــدل 

كونهــا  انتقاداتهــم  مــن  الاســتفادة 

تمــس عمليــا جوانــب بالغــة الأهميــة 

أن  صحيــح  الســوفييتية،  الحيــاة  مــن 

ــن  ــرب، ولك ــن الح ــتثناءات زم ــاك اس هن

الأفضــل حتــما  أن تتــم معالجــة تلــك 

أو  حقيقيــة،  كانــت  إن  الانتقــادات 

دحضهــا إن كانــت مغرضــة غــر واقعيــة، 

هــذه الممارســات تشــر إلى ســيطرة 

نمــاذج شــبيهة بمجموعــة الشــيوعين 

في  الكلبــي«  »القلــب  أبطــال  مــن 

ــل  ــد قلي ــنتطرق بع ــل ) س ــض المراح بع

لهــذا العمــل( في عــدد المؤسســات 

الحيــاة  تنظيــم  وعــى  الثقافيــة، 

ــدو أن  ــى ليب ــية حت ــة السياس الاجتماعي

هنــاك انفصامــا كبــرا بــن هــذا المســار 

وتحقيــق قفــزات نوعيــة في مجــالات 

العلــوم والطــب والفضــاء.

المجــال  هــذا  في  يفاجئنــي  ومــا 

المرحلــة  في  لســنوات  عشــت  أننــي 

غورباتشــوف،  قبــل  مــا  الســوفييتية 

بعــض  عــال  بصــوت  أنتقــد  وكنــت 

ــت  ــت في الوق ــلبية، وكن ــر الس المظاه

نفســه ألمــس بوضــوح أيضــا  أن الســلع 

ــكن  ــار الس ــولات وإيج ــية والمأك الرئيس

والملابــس، وكل مــا يتعلــق بالأطفــال 

وأرى  معقولــة،  غــر  لدرجــة  رخيصــة 

بالأطفــال  بنفــي  مــدى الاهتــمام 

الكتــاب  اتحــاد  أن  حتــى  بالمبدعــن  و 

الســوفييت رتـّـب عــام 1984 إقامتي في 

ضاحيــة بريديلكينــا »التــي كان ســتالن 

تحديــدا«،   للأدبــاء  ببنائهــا  أمــر  قــد 

ــي  ــن ل ــن الزم ــترة م ــت ف ــا أمضي وفيه

ــمات  ــة الترج ــدوء مراجع ــنى لي به يتس

ــد الأول  ــا المجل ــي ضمه ــات الت والدراس

مــن أنطولوجيــا الشــعر الســوفييتي 

ــاعرا  ــن ش ــا أربع ــت فيه ــد تناول [9[، وق

حرصــت أن يكــون عــدد غــر قليــل منهــم 

الذيــن كانــوا محســوبن  أولئــك  مــن 

الطــرف  وفي  بــل  المعارضــة،  عــى 

الــذي  باســترناك  مثــل  مــن  النقيــض 

ســأتوقف عنــده قليــلا. 

ــت  ــا زرت بي ــي في بريديلكن ــاء إقامت أثن

جميــلا  خشــبيا  كان  الــذي  باســترناك 

مــن طابقــن بغــرف قليلــة وفكــرت وأنــا 

باســترناك  كتــب  هنــا  مكتبــه:  أتأمــل 

زيفاغــو،  أو  جيفاغــو  الدكتــور  روايتــه 

فلــماذا منعــت؟

 زيفاغو رواية حب
محملة بالانتقادات

إهداء رسول
حمزاتوف 

إشارات استفهام
يــوري  قصــة  باســترناك  لنــا  يقــدم 

جيفاغــو  أو   – زيفاغــو  أندرييفيتــش 

منــذ طفولتــه حــن كان في العــاشرة 

وهــو  يتيــما،  غــدا  وقــد  عمــره  مــن 

ــه  ــرورا بحب ــتقراطي، م ــط أرس ــن وس م

ــح  ــل، ويتوضّ ــان بطف ــث يرزق ــا حي لتوني

ســياسي  انتــماء  ليــوري  ليــس  أن 

العدالــة  مــع  عمومــا  وهــو  حاســم، 

ــات  ــاعر وترف ــه روح ش ــة، ول الاجتماعي

إنســان راق،  يعمــل يــوري كطبيــب إبــان 

الحــرب وتتنامــى قصــة حــب هائلــة مــع 

لاريســا فيودوروفنــا،« لارا« التــي ســبق 

أن وقعــت في حبائــل كوماروفســي 

ــزوج  ــه وتت ــا تترك ــا«، لكنه ــيق أمه »عش

ــا  ــة باش ــان الطفول ــه إب ــذي أحبت ــن ال م

أنتيبــوف وهــو مــع أحــد فصائــل الثــوار، 

ــل  ــل العم ــه يفض ــة أن ــرف  إلى درج متط

للثــورة وتصفيــة الخصــوم ناســيا حياتــه 

ــه  ــك أسرت ــا في ذل ــا بم ــخصية كله الش

ــه.  وابنت

ــوري إلى  ــود ي ــرب يع ــاء الح ــد انته بع

موســكو لكنــه يشــعر أنــه في دائــرة 

الشــك، وقــد ســيطر البلاشــفة عــى 

منــزل والــد زوجتــه الميســور، وأســكنوا 

المواطنــن،  مــن  كبــرا  عــددا  فيــه 

ويســافر مــع عائلتــه إلى الأورال بقطــار 

ــانيا«  ــوري »إنس ــض ي ــث يرف ــحن حي الش

ــورة،  ــداء الث ــاه أع ــف تج ــة العن ممارس

ــانية  ــة إنس ــه مهم ــب ل ــرف كطبي ويت

ــة  ــش الأسرة في مزرع ــية، تعي لا سياس

ــاك ، ويلتقــي بــلارا التــي تطوعــت  هن

زوجهــا،  عــن  تبحــث  وباتــت  كممرضــة 

وحــن  حــب،  علاقــة  معهــا  ويقيــم 

تخطفــه  المنــزل  إلى  العــودة  يقــرر 

ــبره  ــض، وتج ــة البي ــع تصفي ــة تتاب جماع

عــى العمــل كطبيــب لصالحهــا، بعــد 

ــا  ــرب )م ــن اله ــن م ــة يتمك ــدة طويل م

يذكــر ببعــض أحــداث قصــة أنــا قتلــت 

لبولغاكــوف حيــث يقُتــاد البطــل الطبيــب 

الشــوفيني  قــوات  إلى  ياشــفن 

ــبر  ــه  ليج ــا عن ــورا غصب ــراني بيتلي الأوك

عــى العمــل طبيبــا عندهــم ثم يهــرب(.

يكتشــف يــوري بعــد هربــه أن أسرتــه 

طــال  أن  بعــد  موســكو  إلى  ســافرت 

ــدام  ــى الأق ــيا ع ــي مش ــه، ويم غياب

ذلــك  في  لعــل   « لارا  إلى  متهالــكا 

علاقــة  مــن  جوانــب  عــى  إســقاطا 

ــد  ــع فق ــه في الواق ــترناك بمحبوبت باس

ــة  ــن ضاحي ــه م ــي إلى محبوبت كان يم

بريديلكينــا إلى قريــة أولغــا حبيبتــه 

بعيــدا عــن زوجتــه«، يغــدو باشــا »بافل« 

امتــاز  ثــوري  لفصيــل  قائــدا  لارا  زوج 

بالعنــف، وقــد اختــار اســما مســتعارا 

أسرتــه  يــزور  أن  دون  »ســتريلينك« 

لكونــه منــح كل حياتــه للثــورة.

يعيــش يــوري مــع لارا إلا أنهما يشــعران 

أنهــما ملاحقــان فيغــادران إلى المزرعــة 

التــي ســبق أن عــاش فيهــا مــع عائلتــه، 

يظهــر  ثــم  الشــعر  لكتابــة  ويعــود 

ــل  ــوى لارا قب ــذي اغ ــي ال كوماروفس

ســنوات، وتــرك شرخــا في نفســيتها، 

ــار  ــد انتح ــفة بع ــأن البلاش ــما ب ويخبره

زوجهــا باشــا علمــوا بمكانهــما وأنهــما 

عليهــما  ويقــترح  قتلهــما،  ينــوون 

لكــن  الخــارج،  إلى  للهــرب  المســاعدة 

يــترك لارا وتكــون حامــلا منــه  يــوري 

لتنقــذ  كاماروفســي  مــع  لتذهــب 

نفســها وابنتهــا، ويعدهــا بأنــه ســوف 

يلتحــق بهــا، يعــود يــوري إلى موســكو 

ويجــد لــه شــقيقه وهــو ضابــط في 

الجيــش الأحمــر عمــلا في مشــفى، لكنه 

ــل  ــق إلى العم ــو في الطري ــوت وه يم

نتيجــة أزمــة قلبيــة، تنهــار لارا لكنهــا 

كتاباتــه،  جمــع  في  شــقيقه  تســاعد 

ــه.  ــبر إبداع ــا ع ــى حي ليبق

نعــم يرُجــح أن مــزاج باســترناك كان ضــد 

الجوهــر،  في  الســوفييتي  النظــام 

ــا في  ــا م ــا نوع ــا ومتوازن ــه كان لبق لكن

رصــد واقــع غــر عــادي إبــان الحــرب 

والفــوضى والثــورة ثــم الحــرب الأهليــة، 

وحــاول أن يقــول في روايــة زيفاغــو- 

ــع  ــاء والقم ــف والأخط ــو أن العن جيفاغ

ــة،  ــذ البداي ــفية من ــورة البلش ــق الث راف

لكنــي أرى أن ذلــك عامــل مكمــل لأجــواء 

زمــان  إلى  تحتــاج  مميــزة  حــب  قصــة 

ومــكان وأحــداث مرافقــة لعلاقــة الحــب 

»الذاتيــة« وتجلياتــه في ظــروف قاهــرة 

»موضوعيــة«.

وهنــاك أمــر مثــر أود الإشــارة إليــه، 

ظهــرت  معطيــات  هنــاك  أن  وهــو 

مؤخــرا في كتــاب روسي بعنــوان دكتــور 

والــي  سي  سي  الآي  بــن  جيفاغــو 

جــي بي،  لمؤلفــه إيفــان تولســتوي 

[10[، وهــي معطيــات شــبه موثوقــة 

رومــا  في  طبعــت  الروايــة  أن  تؤكــد 

بدعــم مبــاشر مــن المخابــرات الأمريكيــة 

الحــرب  اشــتداد  إبــان  والبريطانيــة 

البــاردة ومثــل هــذه الروايــات تلعــب 

ــاد  ــورة الاتح ــويه ص ــا في تش دورا هام

ــن  ــل م ــل القائ ــق المث ــوفييتي وف الس

التــي  المؤسســة  وأن  أدينــك،  فمــك 

ــة  ــي »منظم ــة ه ــدار الرواي ــت إص دعم

ــرات  ــة بالمخاب ــة« المرتبط ــة الثقاف حري

بتســهيل  قامــت  والتــي  الأمريكيــة 

ترجمتهــا إلى أكــثر مــن أربعــن لغــة 

وحتــى قامــت بتوزيــع آلاف النســخ منهــا 

ــار  ــدف إظه ــل، واله ــا في بروكس مجان

أن الاتحــاد الســوفييتي يقمــع مثقفيــه، 
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الأمريكيــة  المخابــرات  ســاهمت  كــما 

بترشــيح باســترناك إلى جائــزة نوبــل عام 

العــام  الأمــن  مــن  بمســاهمة   1958

ــولد ]11[   ــذاك همرش ــدة آن ــم المتح للأم

ــه  ــبانية أن ــة الإس ــت الصحاف ــذي رجح ال

وهــو  الأمريكيــة،  للمخابــرات  عميــل 

عضــو في لجنــة منــح جائــزة نوبــل، ومــن 

ــترناك  ــت الضغــوط عــى باس ثــم مورس

ــزة. ــض الجائ ــى رف حت

المسرحية الفاشلة

فريقــن:  هنــاك  أن  أولا  لننطلــق 

ــن  ــات، والذي ــذه المعطي ــككون به المش

بــاردة  حــرب  هنــاك  نعــم  يؤكدونهــا، 

بــن  بــل  وواشــنطن،  موســكو  بــن 

ــمالي،  ــتراكي والرأس ــكرين الاش المعس

يســتغل  أن  بديهــي  أمــر  وبالتــالي 

هــذا الطــرف أو ذاك كل مــا يمكــن أن 

ــل أرى  ــر، ب ــرف الآخ ــمعة الط ــوه س يش

أنــه لــو لم تقــم المخابــرات وغرهــا 

باســتغلال  الغربيــة  المؤسســات  مــن 

هنــاك  لــكان  جيفاغــو  دكتــور  روايــة 

ــن  ــن م ــراع، ولك ــوم ال ــل في مفه خل

أعطــى للخصــوم هــذه الفرصــة، مــن 

جديــد أشــدد عــى أن الروايــة قــد يكــون 

فيهــا ظــلال معاديــة للثــورة والســلطة 

باســترناك  أظهــر  حيــث  الســوفييتية، 

في  الجديــدة  الســلطات  قســوة 

معاملــة النــاس أثنــاء تنظيــم المجتمــع 

بعــد الثــورة التــي كان قســم كبــر ممــن 

ــن  ــر الذي ــود القي ــن جن ــا م ــاركوا به ش

انشــقوا عنــه بعــد الهزيمــة، وحتــى 

بأنهــم  والجهلــة  للفلاحــن  تصويــره 

همــج بربريــون لا يســتحقون الحريــة« 

.]12]

ولكنــه أظهــر كذلــك قســوة الجنــود 

معاملتهــم  في  للقيــر  التابعــن 

للمظاهــرات  وقمعهــم  للشــعب 

الســلمية قبــل الثــورة بدمويــة، أي أنــه 

ــلا  ــتثنائية متمث ــة اس ــع مرحل ــس واق عك

صــدق نقــل الواقــع، ثــم إنهــا روايــة 

ــه  ــس في الآن  نفس ــة تعك ــب ملحمي ح

المعانــاة التــي مــرت بالشــعب الــروسي 

إبــان الحــرب العالميــة الأولى ومــن ثــم 

الثــورة والحــرب الأهليــة، والتناقضــات 

واســتمرار  المراحــل  لهــذه  الهائلــة 

الراعــات وذيولهــا وعــبر كل ذلــك ينمو 

حــب عظيــم واقعــي مــن يــوري الطبيــب 

الشــاعر الرومانــي المحــب للعدالــة 

المثقــف »غــر المنتمــي« الصــادق مــع 

الحيــاة، فهــو متــزوج ويحــب زوجتــه 

تونيــا التــي لم تــيء إليــه،  ولكنــه 

يعشــق كشــاعر »لارا« لقــد  أراد أن يقول 

في هــذه الروايــة أن تغيــر الظــروف 

والأزمــان وحتــى الحــوادث لا يغــر الحــب 

الحقيقــي.

ــة  ــال قص ــبيل المث ــى س ــت ع ــد كان لق

لشــولوخوف   ]13[ الهــادئ  الــدون 

أكــثر جــرأة عــى إظهــار عنــف جنــود 

وخاصــة  الخصــوم  تجــاه  البلاشــفة 

الحــرب  ظــروف  خــلال  مــن  القــوزاق 

والثــورة والحــرب الأهليــة، ولم تُمنــع، 

وحســب بعــض المعطيــات أن ســتالن 

نفســه ســمح بنرهــا، إنهــا ظــروف 

ــو  ــن أن تخل ــي لا يمك ــة الت ــرب الأهلي الح

مــن العنــف إذن، والــذي ظهــر أيضــا 

في الروايــة الأمريكيــة ذهــب مــع الريــح 

ــرب  ــواء الح ــب في أج ــة ح ــبر قص [14[ ع

ــة 700  ــا قراب ــي راح ضحيته ــة الت الأهلي

ألــف إنســان وحيــث الجثــث والحرائــق 

والقتــل.  والتقاتــل  والدمــار 

دكتــور  روايــة  منــع  أن  تصــوري  في 

ــك  ــم بذل ــا، فه ــأ جدي ــو  كان خط جيفاغ

حولوها بأنفســهم إلى قضية سياســية 

المســؤولن  أن  أعتقــد  نعــم  كــبرى، 

المتشــنجن هــم مــن أعطــوا المخابــرات 

ــرت  ــو ن ــة، فل ــذه الفرص ــة ه الأمريكي

طبيعــي  بشــكل  روســيا  في  الروايــة 

الكــبرى  الضجــة  هــذه  ظهــرت  لمــا 

ــكان  ــكان بالإم ــوب«، ول ــوع مرغ »فالممن

أن يــرد عليهــا كتــاب آخــرون في إطــار 

ــات  ــيل الاتهام ــدل س ــي ب ــد موضوع نق

ــرر  ــالي أك ــترناك، وبالت ــتائم لبارس والش

ــن  ــح مضام ــع فض ــا م ــا أن ــي هن موقف

ــة  ــة الإبداعي ــة،  وخاص ــمال المعادي الأع

وليــس  بالقلــم  ولكــن  الحقيقيــة، 

بالإجــراءات التــي تحولــت إلى مــا يشــبه 

المهزلــة، وأعطــت مفعــولا عكســيا في 

العــالم الغــربي » وهــو المقصــود في 

ــنوات.  ــد س ــا بع ــى داخلي ــراع« وحت ال

مــا الــذي حــدث؟ حــن تطرقــت لهــذا 

الأمــر عرضَــا مــع أيتماتــوف قــال لا يجــوز 

أن نحكــم الآن وفــق بنيــة شــخصياتنا 

الحاليــة عــى مــا كان قبــل أكــثر مــن 

ــدرك  ــن لا ن ــان، نح ــن الزم ــرن م ــف ق نص

الحيــاة  لظــروف  الدقيقــة  التفاصيــل 

بشــكل  ســتفكر  أنــك  لاشــك  آنــذاك، 

أو  أخــاك  الخصــم  قتــل  إن  مختلــف 

زوجتــك، شــخصيا يبــدو لي الآن أن رأي 

ايتماتــوف صحيــح، وهــو يقصــد أن أجواء 

مناقشــتها  يجــوز  لا  الأهليــة  الحــرب 

ــة  ــات واعي ــة أو كترف ــن طبيعي كقوان

في ظــروف عاديــة، فالانتقــام الجنــوني 

لا يخضــع لمقاييــس العقــل وخاصــة بعــد 

مــرور ســنن عديــدة عــى انتهــاء أجــواء 

تلــك الأحقــاد، وهــو »أي أيتماتــوف«  

ــارة  ــح العب ــر بري ــار ودون التعب باختص

ــع  ــد واق ــترناك رص ــأن باس ــى  لي ب أوح

تلــك المرحلــة بواقعيــة، ولم يفتعــل 

الأحــداث، وأن قســوة الظــروف الرهيبــة 

ــا. ــا أيض ــا رهيب ــت عنف أنتج

المعاناة أوسع
الاتحــاد  في  الروايــة  منعــت  حســنا 

الســوفييتي وطبعــت في رومــا، ثــم 

البــلاد،  أرجــاء  معظــم  في  انتــرت 

ــل  ــرد فع ــل ك ــى الأق ــم ع ــدل أن يت وب

»مخابــراتي« فضــح الــدور الــذي لعبتــه 

المخابــرات الأمريكيــة البريطانيــة بدعــم 

الروايــة ونرهــا وترجمتهــا، وترشــيح 

باســترناك لجائــزة نوبــل بدعــم مــن تلــك 

مفتعلــة  مسرحيــة  جــرت  المخابــرات، 

عجيبــة حيــث نظمــت مظاهــرة احتجاجيــة 

العالميــة  الآداب  معهــد  طلبــة  مــن 

المكــرس للمبدعــن، وطلُــب مــن الطــلاب 

ــب  ــترناك  تطال ــد باس ــة ض ــع عريض توقي

حتــى بطــرده نهائيــا مــن البــلاد ]15[، 

ــرأوا  ــباب لم يق ــون الش ــؤلاء المبدع وه

الغــرب،  في  انتــرت  التــي  الروايــة 

يذكرهــا   حقــا  مثــرة  أمــور  وهنــاك 

مؤلــف »الكتـّـاب الــروس تحــت قبضــة 

ــرت  ــة ج ــات دقيق ــول حيثي ــفة« ح البلاش

مــع باســترناك، وتدخــل بعــض الأدبــاء 

ــاد  ــن اتح ــه م ــة وفصل ــه العلني لمحاكمت

ــالة إلى  ــة رس ــر إلى كتاب ــاب، فاضط الكت

ــن  ــا » ل ــاء فيه ــاب ج ــاد الكتّ ــة اتح رئاس

شرف  رفــض  عــى  شيء  أي  يجــبرني 

أن أكــون الفائــز بجائــزة نوبــل، لكنــي 

مســتعد أن أتــبرع بمبلــغ الجائــزة إلى 

مجلــس الســلم العالمــي، بإمكانكــم 

أو  الخــارج  إلى  إبعــادي  أو  إعدامــي 

مــن  ولكــن  بحقــي،  إجــراء  أي  اتخــاذ 

فضلكــم لا تتسرعــوا لأن ذلــك لــن يضيــف 

إليكــم ســعادة ولا مجــدا« ]16[. 

ــر إلى  ــوط إلى أن اضط ــتمرت الضغ واس

رفــض الجائــزة، كانــت ردة فعل الســلطات 

كتــرف  تظهــر  للأســف  الســوفييتية 

وغــر  الحكيــم،  غــر  الضعيــف  مــن 

وســاهم  تقديــر،  أقــل  عــى  الــذكي 

هــذا التــرف الانفعــالي بــأن حظيــت 

واســعة،  عالميــة  بشــهرة  الروايــة 

للدفــاع عــن باســترناك عــدد  وانــبرى 

ــالم  ــن في الع ــبر المبدع ــن أك ــر م كب

بمــن فيهــم بابلــو نــرودا والبــر كامــو 

وجــون شــتاينبك وكثــر غرهــم.

وبعــد   ،1960 عــام  باســترناك  تــوفي 

ــزة في  ــلم الجائ ــا تس ــن عام ــرور ثلاث م

حفــل مهيــب ابنــه يفغينــي باســترناك. 

أنــا لســت مــن المتحمســن لباســترناك، 

ولكنــي لســت مــن جوقــة الهتافــن 

مــن  مختــارات  ترجمــت  وحــن  ضــده، 

أشــعاره ونرتهــا في الصحافــة الأدبية 

ــوفييتي،  ــعر الس ــا الش وفي أنطولوجي

شــعرت أننــي أمــام شــاعر كبــر متميــز، 

ــك. ــا هنال ــذا كل م ه

ــاب  ــة كت ــات القمعي ــن الترف ــانى م ع

ــبيل  ــى س ــم ع ــرون منه ــون آخ ومبدع

المثــال: أوســيب ماندلشــتام )مــات في 

الســجن(، وميخائيــل بولغاكــوف )منعــت 

أعمالــه(، ومارينــا تســفيتايوفا )انتحــرت( 

وبوريــس بيلنيــاك ) أعــدم(  وإســحاق 

ــاخرة  ــة الس ــب القص ــدم(، وكات ــل )أع باب

عضويــة  مــن  حــرم  الــذي  زوشــينكو 

اتحــاد الكتــاب ومنعــت كتبــه وأصيــب 

تســتدعي  قصصــه  أن  رغــم  بالاكتئــاب 

الضحــك والســخرية، والكســاندر فادييف 

سولجينيتســن  والكســندر  )انتحــر( 

وســحبت  نفــي  ثــم  وســجن  )اعتقــل 

الجنســية منــه- ثــم أعيــد اعتبــاره وعــاد 

ســنتحدث   1994- عــام  روســيا  إلى 

ــب  ــرون بنس ــم كث ــا(، وغره ــه لاحق عن

اضطهــاد متباينــة.

ــر  ــع غ ــذا الواق ــتغلال  ه ــم اس ــد ت وق

الصحــي أساســا في  مبالغــات كبــرة 

حتــى  تصويــر  ذلــك  في  بمــا  أحيانــا 

أبــدا  يضُطهــدوا  لم  الذيــن  الشــعراء 

لأنهــم  انتحــروا  بأنهــم  كُرِّمــوا  بــل 

يســينن  بينهــم  ومــن  اضطهُــدوا، 

شــنقته،  الســلطات  بــأن  قيــل  الــذي 

ــمة  ــة وحاس ــؤشرات قوي ــود م ــم وج رغ

ــبر  ــي ع ــية الت ــه النفس ــى أن معانات ع

ــان  ــه »الإنس ــوح في ملحمت ــا بوض عنه

هــي  الأســود«  الشــبح  الأســود- 

تركــت  فقــد  للانتحــار،  دفعتــه  التــي 

للســفر  حتــى  الحريــة  الســلطات  لــه 

لكنــه  المتحــدة  والولايــات  أوربــا  إلى 

شــعر بأنــه كان ضائعــا بمــا في ذلــك 

إبــان زواجــه مــن الراقصــة الأمريكيــة 



188189

��

دونيــكان التــي تكــبره بعريــن عامــا 

نتيجــة  ماياكوفســي  انتحــار  أو   ،]17]

ــل  ــه كان مدل ــم أن ــي رغ ــتته العاطف تش

ــد أن  ــوفييتية ]18[، أعتق ــلطات الس الس

هــذه الاتهامــات غــر منصفــة وغــر 

مبالغــات  مــن  وهــي  موضوعيــة، 

الذيــن لم يعــودوا يــرون في الاتحــاد 

الــر المطلــق. الســوفييتي ســوى 

هــذا تقييــم خاطــئ طبعــا، ولكــن ذلك لا 

يلغــي وجود ظــلال فوقيــة في التعامل 

مــع الأدبــاء، ومحاولــة تطويعهــم، حيــث 

يبــدو بعــض المســؤولن جهلــة تمامــا لا 

يدركــون أن الآراء المعارضــة والانتقــادات 

أهــم بكثــر- وخاصــة في مرحلــة البنــاء- 

المهللــة  والنتاجــات  الهتافــات  مــن 

المؤيــدة لــكل الممارســات الســلطوية، 

ومــن تلــك الممارســات  فصــل عــدد مــن 

ــوا  ــا كان ــروس عندم ــعراء ال ــهر الش أش

بعــد طلابــا في معهــد الآداب مثــل بيلــلا 

ــس  ــد ببوري ــا التندي ــا لرفضه أخمادولين

ــن  ــه ع ــينكو لدفاع ــترناك ، ويفتيش باس

بالخبــز  »ليــس  دودينتســيف  روايــة 

وحــده« ونيقــولاي ريبتســوف لإنزالــه 

مبنــى  في  العظــام  الكتــاب  صــور 

قــرب  ووضعهــم  الســكني  الطــلاب 

ــه  ــهرة وكأن ــا للس ــي رتبه ــة الت الطاول

يــرب معهــم ]19[.

ــي  ــب الكلب ــة القل ــة قص ــل مناقش وقب

أن  إلى  أشــر  أن  أحــب  لبولغاكــوف 

تقريبــا  بولغاكــوف  مؤلفــات  جميــع 

ــيوعية  ــد الش ــورة، وض ــد الث ــة ض موجه

أن  وســبق  الســوفييتية،  والســلطات 

 1919 البيــض عــام  عمــل في صفــوف 

ــن  ــرارا( لك ــا اضط ــكري )ربم ــب عس كطبي

ــماس  ــا بح ــن حارب ــا ضابط ــقيقيه كان ش

مــع البيــض ضــد الســلطة البلشــفية، ثــم 

غــادرا البــلاد مــع المهزومــن.

النزعــة  هــذه  بولغاكــوف  يخــف  لم 

الأبيــض«  »الحــرس  الأول  عملــه  منــذ 

البَيــض   « روايتــه  في  صــارخ  وبشــكل 

القاتــل«، والملفــت للنظــر أن ســتالن 

ــة  ــرة مسرحي ــن م ــثر م ــر أك ــه ح نفس

المعاناة أوسع

بريجنيف

التــي   1932 عــام  توربــن«  آل  »أيــام 

ــص  ــى ن ــمادا ع ــوف اعت ــا بولغاك أعده

ــه  ــتالن نفس ــض، س ــرس الأبي ــة الح رواي

المتهــم الأكــبر بالديكتاتوريــة وقمــع 

أو  لــه  المعارضــن  وخاصــة  الآخريــن 

الاســتفادة  يمكــن  كان  إذن  لنظامــه، 

مــن الكتّــاب المعارضــن لــو تــم الانتبــاه 

جيــدا لجوهــر مــا يطرحونــه.

ــي  ــب الكلب ــوف في القل ــدم بولغاك يق

ــيوعية  ــماذج الش ــينما( الن ــت للس )أخرج

الثــورة  بعيــد  مســيطرة  كانــت  التــي 

بصــورة ســلبية لا تخلــو مــن ســخرية 

ــراح  ــب ج ــن طبي ــة ع ــدث القص ــرة، تتح م

»بريوبراجينســي« الــذي حــوّل بيتــه 

ــه  ــفى، وكان ل ــادة ومش ــر إلى عي الكب

ــذ  ــه أخ ــا أن ــة منه ــة نوعي ــارب علمي تج

»شــارك«،  أســماه  الشــارع  مــن  كلبــا 

ــة  ــة جراحي ــه عملي ــرى ل ــن أج ــد ح وبع

نقــل خلالهــا الغــدة النخاميــة والخصيــة 

الكلــب،  إلى  قليــل  قبــل  قتــل  لرجــل 

ــات  ــت صف ــة وانتقل ــت العملي ــد نجح وق

ذاك الرجــل إلى الكلــب الــذي تغــرت 

ملامحــه بالتدريــج حتــى غــدت إنســانية، 

ــة،  ــة بسرع ــم اللغ ــاركِ( بتعل ــدأ )ش ويب

ويــرث عمليــا صفــات شريــرة مــن القتيــل 

ــوره  ــع تط ــة، وم ــوابق الإجرامي ذي الس

ــن  ــاء م ــة البن ــع لجن ــادق م ــع يتص السري

الشــيوعين الذيــن سرعــان مــا يهتمــون 

بــه، ويحمســونه ضــد الجــراح ومســاعده 

البرجوازيـَـن(.  (

البيــت  في  فســادا  يعيــث  ويبــدأ 

لــه  ويؤمــن  الجــراح،  الطبيــب  عنــد 

الشــيوعيون بطاقــة شــخصية ويعطونه 

اصطيــاد  في  وعمــلا  ســوقيا  اســما 

وخنــق القطــط الشــاردة! ويقدمــون لــه 

الدكتــور  الكتــب الماركســية، ويفشــل 

بتربيتــه  بورمنتــال  ومســاعده  فيليــب 

العامــل  تأثــر  ويغلــب  جيــدة،  تربيــة 

الــوراثي مــن الريــر الســكر  الــذي 

في  النخاميــة،  غدتــه  لشــارك  نقلــه 

ــيوعين  ــة الش ــاول لجن ــاء تح ــذه الأثن ه

ــتى  ــراح بش ــور الج ــة الدكت ــذه مضايق ه

الوســائل وتســعى حتــى إلى الســيطرة 

وتتزايــد  منزلــه،  غــرف  بعــض  عــى 

شــقاوة وحقــارة »شــارك« حتــى أنــه 

ــاد  ــه مع ــور بأن ــد الدكت ــرا ض ــب تقري يكت

للثــورة والبروليتاريــا وتصــل الأمــور إلى 

تهديــد الدكتــور مــع مســاعده بمســدس 

بينــه وبــن مســاعد  فتحــدث معركــة 

الدكتــور وتكــون النتيجــة بــأن يجريــا لــه 

ــودة إلى  ــدأ بالع ــة فيب ــة معاكس عملي

طبيعتــه الكلبيــة.

تغيــب  ونتيجــة  الأثنــاء،  هــذه  وفي 

والاجتماعــات  العمــل  عــن  »شــارك« 

بالشــيوعين تــزور اللجنــة الشــيوعية 

»شــارك«  بقتــل  وتتهمــه  الدكتــور 

ويحــر معهــم ممثــل الســلطة في 

لا  شــارك  أن  لهــم  فيؤكــد  المدينــة، 

يــزال موجــودا ولكنــه بــدأ يعــود إلى 

العلــم  بــأن  منوهــا  الســابق  شــكله 

»للأســف« مــا زال عاجــزا عــن تحويــل 

ــذا  ــر، ه ــات إلى ب ــوش والحيوان الوح

الــذي  الــلاذع  الســاخر  الجوهــر  هــو 

قصــده بولغاكــوف »الشــيوعيون مجــرد 

وفــق  وقــد  حيوانــات«،  أو  وحــوش 

ــخرية  ــتخدام الس ــة في اس ــة عالي بفني

حتــى لتبــدو القصــة أقــرب إلى طابــع 

المضحكــة. الملهــاة 

خاطــئ،  التعميــم  أن  البديهــي  مــن 

ــة  ــذه القص ــي في ه ــوف يوح فبولغاك

مشــابهن  الشــيوعين  جميــع  بــأن  

ولا  »شــفوندر«،  المجموعــة  لرئيــس 

يكتفــي بجعلهــم ســلبين بــل ويثــرون 

القــارئ  أن  حــن  في  الاشــمئزاز 

ــذي  ــب ال ــور فيلي ــع الدكت ــيتعاطف م س

ــا،  ــب البروليتاري ــه لا يح ــة أن ــن صراح يعل

ــاء  ــدث أثن ــاعده ألا يتح ــن مس ــب م ويطل

الطعــام عــن البلشــفية وألا يقــرأ صحفــا 

ســوفيتية.

 ميخائيل
بولغاكوف
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لقــد كان بولغاكــوف واضحــا في تعبــره 

بــأن أولئــك »الشــيوعين« ســيدمرون 

ــن  ــم، ولا يمك ــبيل لتطويره ــد ولا س البل

الخــلاص  مــن  ولابــد  معهــم،  الحــوار 

ــابقا  ــوا س ــما كان ــم ك ــم وإعادته منه

الرمــز  الذليلــة،  الشــاردة  كالــكلاب 

هنــا واضــح لا يحتــاج إلى محلــل أدبي 

مــه أن  ليفــسره، فهــو يقــول بمــا قدَّ

جديــد«  »مجتمــع  جديــد  إنســان  بنــاء 

قــسرا بواســطة الثــورة ســيؤدي إلى 

ظهــور مســخ مشــوه الــروح كالكلــب 

شــاركِ.

لا شــك بــأن بولغاكــوف كان قاســيا جــدا 

ــر  ــه لم يذك ــة أن ــذه خاص ــه ه في أحكام

الإقطاعــي  العــالم  عــن  ســلبية  أيــة 

قامــت  الــذي  الظــالم  الرأســمالي 

الثــورة نتيجــة تراكــم ظلمــه واضطهــاده 

فيليــب  الدكتــور  جعــل  بــل  للنــاس، 

اســتقراطين  نموذجــن  ومســاعده 

القصــة  معطيــات  كل  نعــم  جميلــن، 

معهــما.  للتعاطــف  تدفــع 

ذلــك  ومــع  الشــيوعين،  ورفــض 

ــر  ــا ومؤث ــع فني ــك رائ ــل دون ش فالعم

ــل  ــارئ يتفاع ــل الق ــي تجع ــه الت بحيثيات

هــؤلاء  ممارســات  ويرفــض  معهــا 

الشــيوعين، وأنــا أيضــا أتفاعــل وأرفــض 

هــؤلاء النــاس، ولكــن هــذا التعميــم 

خاطــئ حتــما فليــس جميــع الشــيوعين 

كذلــك، بــل الأرجــح أن هــؤلاء يمثلــون 

القلــة وفي ظــروف بالغــة الصعوبــة، 

مــن  هــم  هــؤلاء  أن  الواضــح  ومــن 

المضطهََديــن في المرحلــة القيريــة 

لم  الذيــن  والمهمشــن  الســابقة، 

يحصلــوا عــى تعليــم وثقافــة، وقــد 

ــى  ــورة، فحت ــن للث ــوا إلى مناصري تحول

الكســندر بلــوك »رائــد الرمزيــة والبعيــد 

في  يصــف  الشــيوعية«حن  عــن 

ملحمتــه الرائعــة »الإثنــا عر«فصيــل 

الشــيوعين الذيــن يجوبــون الشــوارع 

يشــر  المدينــة  في  الأمــور  لضبــط 

البســيطة  الشــعبية  صفاتهــم  إلى 

والمزريــة، وبعــض صفاتهــم وأفعالهــم 

ــه  ــة ملحمت ــه في نهاي ــنيعة، ولكن الش

ــة  ــيح في مقدم ــل المس ــعرية يجع الش

الســامي  للهــدف  كرمــز  صفوفهــم 

الرائــع:

حانٍ وبخطوٍ   

مرتفعٍ وســط الأجواءْ

بــرذاذِ الثلجِ اللألاءْ

ــلٍ ضفرتهُ ورودٌ بيضاءْ وبإكلي

بمقدمــة الركب يضوعْ

ابن الربِّ يســوع ]20]

ــل أن  ــة ب ــع القص ــم كان أولى ألا تمن نع

ــم  ــان وتقدي ــة والبره ــا بالحج ــرد عليه ي

وليــس  اســتثناء  ذلــك  بــأن  الأدلــة 

ــة  ــة ضيق ــون حال ــؤلاء يمثل ــدة، وه قاع

ــا  ــن أنه ــك ع ــة، ناهي ــة عام ــت حال وليس

ــورة  ــن الث ــة م ــنوات قليل ــد س ــت بع كتب

أي أن المجتمــع عمومــا كان متخلفــا، 

ومــن البديهــي أن يكــون قســما مــن 

»الشــيوعين«  والشــغيلة  العــمال 

اجتماعيــا  المتخلــف  المســتوى  مــن 

مــبرر  أي  هنــاك  يكــن  لم  وثقافيــا، 

للحظــر والمنــع، فقــد كانــت هنــاك حيــاة 

وتيــارات  ومــدارس  صاخبــة  ثقافيــة 

متصارعــة في العرينــات مــن القــرن 

الفائــت، ويمكــن بــكل بســاطة مناقشــة 

ــا،  ــا لا منعه ــرد عليه ــمال وال ــذه الأع ه

بــل إن هــذا المنــع جعــل النــاس تتهافــت 

عليهــا )وعــى غرهــا مــن الممنوعــات( 

ــام  ــوف ع ــام غورباتش ــدرت أي ــا ص عندم

1989 لتصبــح عنــرا مســاعدا لحملتــه 

الدعائيــة ضــد الاتحــاد الســوفييتي.  

 انعطاف روائي في
انعطاف سياسي

ــن  ــرج ع ــد أف ــوف ق ــك أن غورباتش لا ش

أعــمال كان مــن الخطــأ حظرهــا حتــى 

لــو كانــت معاديــة أو فــسرت كذلــك، 

وهــذا يســجل لــه إيجابيــا، لكــن هــذا 

ضــد  التشــهر  حمــلات  بعــد  الإفــراج 

الاتحــاد الســوفييتي صوَّرهــذه الأعــمال 

الممنوعــة كبديــل رائــع لــكل الأعــمال 

الترويــج  وتــم  الاشــتراكية،  الواقعيــة 

كانــت  لأنهــا  عظيمــة  أعــمال  بأنهــا 

الصحافــة  كانــت  وبالتــالي  ممنوعــة، 

عمومــا ترحــب بهــذه الأعــمال ترحيبــا 

ــي  ــع الإعلام ــن الطاب ــة ع ــل حماس لا يق

الموجــه ســابقا، وهكــذا كان أحــد أمثلــة 

الدعايــة الغورباتشــوفية ضــد الاتحــاد 

الأعــمال  اختيــار  هــو  الســوفييتي 

ــاول  ــاح التط ــا أت ــا م ــة وترويجه المعادي

الكبــرة  الإبادعيــة  الأســماء  عــى 

وأعمالهــم، ويمكــن القــول أن سياســة 

ــوف  ــام غورباتش ــلبي أي ــم الس التعمي

لم تكــون خطــأ بــل الأرجــح أنهــا هــا 

أنــه  الظــن  أغلــب  نعــم  مقصــودة، 

مغــرض. تعميــم 

ــن  ــولاغ لـــ سولجينيتس ــل غ ــة أرخبي رواي

ــدث  ــي تتح ــكل سري وه ــت بش [21[ كتب

وتنفيــذ  الاعتقــال  معســكرات  عــن 

أحــكام الســجن والعمــل القــسري عــى 

الســجناء السياســين الذيــن عايشــوا 

ويــسرد  غــولاغ،  معســكرات  قســوة 

الاعتقــال  أســاليب  بالتفصيــل  فيهــا 

طــرق  مــن  المعتقلــون  عانــاه  ومــا 

التعذيــب العديــدة بمــا في ذلــك الإذلال 

واســتخدام  بــل  والتجويــع،  والــرب 

ــات  ــوم، وعملي ــن الن ــان م ــق والحرم الب

يتعــرض  ومــا  الغريبــة،  التفتيــش 

ويذكــر  بالأســماء،  المعتقلــون  لــه 

أحيانــا معطيــات وأرقــام مذهلــة في 

مبالغاتهــا ولا يمكــن أن تكــون واقعيــة، 

وتحتــاج حتــما إلى تدقيــق، فقــد تحــدث 

مثــلا عــن اعتقــالات هائلــة عامــي -1929

إلى  إضافــة  هنــاك  أن  ويذكــر   ،1930

ذلــك أكــثر مــن 15 مليــون إنســان تاهــوا 

تاركــن  الغابــات  هائمــن فاريــن في 

ــون  ــو 15 ملي ــم ]22[ تخيل ــم خلفه أسره

نتيجــة  الغابــات  في  تاهــوا  إنســان 

هربهــم مــن الاعتقــال.

ــة إلى  ــل في الحقيق ــذا العم ــر ه يفتق

ــوع  ــية، فالموض ــة الأساس ــاصر الرواي عن

لا يتطــور في حبكــة تتصاعــد، بــل يتلاحــق 

ــابهة  ــوادث متش ــف ح ــبر وص ــررا ع متك

الاعتقــالات  عــن  الجوهــر  حيــث  مــن 

والزمــن  والمعتقــلات،  والملاحقــات 

إلى  العرينــات  مــن  ينتقــل  متعــدد 

الثلاثينيــات والأربعينــات والخمســينات 

ــياق  ــسر س ــما يك ــا  م ــس أحيان أو العك

التسلســل الزمنــي ولا يدخــل بمهــارة 

اســتخدام »الفــلاش بــاك«.

البنيــة  أنهــا مــن حيــث  مثــلا، ورغــم 

ــرات إلا أن  ــن المذك ــة م ــون قريب ــكاد تك ت

ــى  ــان ع ــن الأحي ــر م ــا في كث اعتماده

غورباتشوف
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المعطيــات الشــائعة والصحفيــة ومــا 

ــة  ــك المرحل ــن تل ــاك ع ــا وهن ــر هن ين

أفقدهــا التمحــور حتــى حــول بطلهــا 

الرئيــس – المؤلــف- أمــا الأبطــال الآخرون 

يمكــن  لا  بحيــث  الكــثرة  مــن  فهــم 

ــال  ــم أبط ــة أنه ــالا، خاص ــم أبط اعتباره

حــوادث قــد يتــم الحديــث عــن معظمهــا 

ــر. ــطر لا غ ــة أس ببضع

ففيهــا سرد أشــبه مــا يكــون ســجلا مملا 

لعمليــات الاعتقــال الفرديــة والجماعيــة 

والأوبئــة،  بالســيول  يشــبهها  التــي 

وتشــعبها  والمعانــاة  وظروفهــا 

وعنــاصر الاعتقــال والســجانن وتنــوع 

وأدوارهــم  والمخبريــن  غلاظتهــم، 

وابتكارالتهُــم  وافتعــال  الحقــرة، 

حشــدا  وينقــل  بالأبريــاء،  وإلصاقهــا 

هائــلا مــن الأحــداث مــا مــر بــه، ومــا 

ــا نـُـر  ــا، وم ــا كان معروف ــمعه، وم س

يتمحــور  ذلــك  وكل  الغــرب،  في  عنــه 

ــلطات،  ــة الس ــلات، وشراس ــول المعتق ح

ــراءة  ــوفييتية، وب ــلطات الس ــع الس جمي

المعتقلــن، جميــع المعتقلــن، ومــن 

مــن   90% أن  سيشــعر  الروايــة  يقــرأ 

مواطنــي الشــعوب الســوفييتية كانــوا 

في المعتقــلات بجميــع فئاتهــم مــن 

المثقفــن،  إلى  والعــمال  الفلاحــن 

الأحيــان  معظــم  في  يحلــل  أنــه  إلا 

بموضوعيــة ظــروف المراحــل التاريخيــة، 

مــواد  بعــض  في   التعســف  ومــدى 

ويتقــن  المراحــل،  تلــك  في  القانــون 

الوصــف في حــالات  الاعتقال التعســفي 

 ،]23[ التهمــة  عــن  البحــث  ثــم  ومــن 

أن يتطــرق لعمليــات  البديهــي  ومــن 

الإعــدام تاريخيــا في روســيا ليصــل إلى 

ــر  ــت ع ــام 1918 دخل ــذ ع ــيا من أن روس

.]24[ تقريبــا  بالمطلــق  الإعــدام 

لــكل  وروحيــا  أخلاقيــا  رفضنــا  رغــم 

ممارســات القهــر والتعذيــب والتصفيــة 

عمــل  أن  أعتقــد  أننــي  إلا  الجســدية 

مــن  نــوع  هــو  هــذا  سولجينيتســن 

الانتقــام الشــخصي شــبه المــبرر لكونــه 

هــو الــذي عــانى، عمــل  يوغــل في 

المضطهَديــن  لــدى  المشــاعر  رصــد 

والمضطهِديــن، وتحــدث كثــرا عــن تلــك 

المعانــاة بهــدف اســتنهاض تعاطــف 

لا  ولكنــه  أخلاقيــة،  وإدانــة  وجــداني 

يرقــى إلى العمــل الــروائي المميــز، 

ــاس  ــتنفار الن ــه في اس ــق هدف ولا يحق

بشــكل كبــر ضــد الســوفييت،  ولا يعطي 

تأثــرا حاســما ضــد الشــيوعين كــما كان 

عمــل بولغاكــوف في القلــب الكلبــي، 

رغم أنه يثر الضحك والسخرية. 

يمكــن الإشــارة إلى أن سولجينيتســن  

مــن  ترحيبــا  البدايــة  في  لاقــى 

ــك  ــتالن، وذل ــض لس ــوف المناه خروتش

تجربتــه  عــن  تحــدث  عمــل  خــلال  مــن 

  1945-1953 بــن  الغــولاغ  في  الخاصــة 

إيفــان  حيــاة  في  »يــوم  قصتــه  في 

دينيزوفيتــش«، وجاءتــه رســائل عديــدة 

العمــل  معتقــلات  في  مــروا  ممــن 

القــسري يتحدثــون عــن تجاربهــم،  فقــد 

ــلات  ــذه المعتق ــد ه ــو في أح ــى ه أم

أحــد عــر عامــا ، ثــم منعــت أعمالــه 

مــع قــدوم بريجييــف 1964 مــما دفعــه 

ــل  ــل يعم ــث ظ ــكل سري  حي ــة بش للكتاب

عــى  الســتينات  أواســط  لســنوات 

مؤلفــه أرخبيــل غــولاغ هــذا الــذي نــر 

عــام 1973 وربمــا كان إرهاصــا لمنحــه 

تعريــة  الروايــة  ففــي  نوبــل  جائــزة 

مــن إنســان مناهــض عــانى نفســه مــن 

ــات  ــادا لممارس ــس انتق ــلات، ولي المعتق

ــام  ــل النظ ــل لمجم ــيمة ب ــاء جس وأخط

ــة  ــه أي ــرى في ــام لا ي ــوفييتي كنظ الس

.]25[ إيجابيــة  ذرة 

سولجينيتسن

 الطرائف تعبيرا عن
تذمر الشعب

كانــت الســخرية دائمــا وســيلة مســاعدة 

للشــعوب في الأيــام العصيبــة عــبر مــا 

يمكــن تســميته النكتة السياســية،وهي 

عــن  نفســيا  تخفــف  الواقــع  في 

المضطهَديــن عندمــا لا تكــون لديهــم 

فهــي  للمواجهــة،  اللازمــة  القــوة 

تخفــف وتشــفي صدروهــم لشــعورهم 

مضطهِديهــم،  مــن  ســخِروا  بأنهــم 

إضافيــا  جلـَـدا  تعطيهــم  وبالتــالي 

ــدى   ــلاحا ل ــت س ــم، وكان ــل مصابه لتحم

وانتــرت  القيــر،  ضــد  البلشــفين 

عديــدة  طرائــف  الهشــيم  في  كالنــار 

ــام  ــا أي ــلط أيض ــاد التس ــن انتق ــبر ع تع

ســتالن وإحــدى هــذه الطرائــف انترت 

ــى  ــعب ع ــا كل ش ــث يحوله ــا بحي عالمي

ــتالن كان  ــة أن س ــول الطرف ــده، تق قائ

يســبح وكاد إن يغــرق فســارع فــلاح عابــر 

لإنقــاذه، وأخرجــه مــن المــاء وعــرف بعــد 

ذلــك أنــه أنقــذ ســتالن الــذي قــال لــه 

اطلــب المكافــأة التــي تريدهــا فقــال له 

الفــلاح لا أريــد شــيئا، ولكــن لا تخــبر أحــدا 

ــود  ــح أن المقص ــك، والواض ــي أنقذت أنن

ــه  ــتنتقم من ــاس س ــاخر أن الن ــكل س بش

لأنــه أنقــذ »الطاغيــة« وانتــرت في 

ــن   ــخر م ــدة تس ــف عدي ــات طرائ الثمانين

المحســوبيات والوســاطات والنفعيــة 

والتــي كانــت شــائعة، وقيــل أن الرئيــس 

ــع  ــواة جم ــن ه ــان كان م ــي ريغ الأمري

ــف. ــك الطرائ تل

بقــوة  انتــرت  التــي  النــكات  ومــن 

أوائــل عهــد غورباتشــوف، أن الزعيــم 

عمليــة  أجــرى  بريجينيــف  لوينيــد 

ــي  ــن البديه ــدره، وم ــم ص ــيع حج لتوس

ويكــون  لمــاذا؟  سيســأل  الســامع  أن 

ــن  ــمة والنياش ــع للأوس ــواب ليتس الج

شــائعا  كان  أمــر  وهــو  والميداليــات، 

بالفعــل لمعظــم القــادة الســوفييت، 

ولكــن الظاهــرة بالأســاس كانــت إيجابيــة 

الذيــن  القدمــاء  المحاربــن  لتكريــم 

حققــوا النــر عــى النازيــة ولأبطــال 

.]26[ الاشــتراكي  العمــل 

الإطــار  في  مختــرة  طرفــة  وتقــول 

الواقــع  في  وانعكاســه  الفكــري 

: ش لمعــا ا

الرأســمالية  بــن  الفــارق  هــو  مــا 

؟ كية لاشــترا ا و

الجواب:

مــن  أيــدي  في  الســلطة  تكــون  أن    

يملــك الكثــر مــن المــال، أما الاشــتراكية 

ــيكون  ــلطة س ــه الس ــن لدي ــي أن م فه

ــال. ــن الم ــر م ــه الكث لدي

حــرج،  ولا  فحــدث  الرشــوة  عــن  أمــا 

ــد  ــيقة تعتم ــص ش ــكات وقص ــاك ن فهن

عــى المفارقــات غــر المتوقعــة منهــا 

مــا يبتكــره النــاس أنفســهم للســخرية، 

ــات  ــا تنويع ــة له ــة طريف ــك قص ــن ذل م

عديــدة، أحدهــا يقــول أن أحــد المنتفعن 

الأغنيــاء جــاء مــع صديقته إلى موســكو، 

والمعــروف آنــذاك أن هنــاك ثلاثــة أمــور 

صعــب جــدا أن تحصــل عليهــا: أن تشــتري 

في  الوقــوف  دون  فــودكا  زجاجــة 

الطابــور طويــلا، وأن تتمكــن مــن شراء 

بطاقــة لمــسرح البولوشــوي، وأن تــزور 

ــاعات في  ــف س ــن دون أن تق ــح لين ضري

الطابــور، أمــا صاحبنــا فدخــل مــن البــاب 

ــه:  ــال ل ــر وق ــر المتج ــي إلى مدي الخلف

بريجنيف
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لي رجــاء عنــدك أريــد صندوقــي فــودكا 

واحــد لي فلــدي عيــد ميــلاد اليــوم، 

ــك  ــع أصدقائ ــرب م ــي ت ــك ل ــر ل والآخ

عــى  قطعتــه  عهــد  فهــذا  بصحتــي 

ــى  ــل ع ــما، فحص ــك ثمنه ــي وإلي نف

ــد. ــا يري م

ثــم مــى مــع صديقتــه المندهشــة 

إلى مــسرح البولشــوي أيضــا مــن البــاب 

ــع  ــق م ــر مغل ــباك التذاك ــي- فش الخلف

ــر  ــال للمدي ــلات- وق ــق مح ــارة لم يب عب

لي رجــاء عنــدك هــذا ثمــن تذاكــر الصــف 

الأول بكاملــه أريــد تذكرتــن فقــط لي 

ــي  ــن الباق ــي، وليك ــد زواج ــة لعي كهدي

ــي  ــك ل ــك وأحبائ ــي لأصدقائ ــة من هدي

ــل،  ــوم الجمي ــذا الي ــي به ــوا مع تحتفل

فحصــل عــى ما يريــد، وأخــرا مى إلى 

الســاحة الحمــراء وصديقتــه تقــول هنــا 

لــن تفلح فــلا أبــواب خلفية، اقــترب الرجل 

مــن رئيــس حــرس الريــح حامــلا صندوق 

ــه: لي  ــال ل ــلا وق ــودكا كام ــات الف زجاج

رجــاء عنــدك أنــا مســافر بعــد ســاعة 

ــوت  ــل أن يم ــة والــدي قب ــذه وصي وه

وكان يعشــق لينــن أن آخــذ زوجتــي إلى 

ــن،  ــمان لين ــرى جث ــا ت ــح وأجعله الري

ولــن نســتطيع شرب الفــودكا في ذكــرى 

والــدي لــرورة الســفر، فخــذ الصنــدوق 

لدقيقتــن،  لينــن  نــرى  ودعنــا  كلــه 

ــلان  ــل تدخ ــنا ه ــارس: حس ــه الح ــال ل فق

إلى الريــح لتشــاهدا لينــن ام أحــره 

ــا. ــما إلى هن لك

وفي  يضحــك،  مــا  البليــة  شر  فعــلا 

طرفــة  انتــرت  الخصخصــة  زمــن 

ــترويكا  ــت البريس ــد كان ــول لق ــة تق جارح

منصفــة فأعطــت الأذكيــاء الممتلــكات 

والمؤسســات والمصانــع بثمــن بخــس 

ــة  ــل حري ــاء بالمقاب ــت الأغبي ــدا، وأعط ج

التعبــر.

وهنــاك طرفــة ماكــرة تقــول تنافــس 

يهــودي وروسي حــول أي الشــعبن 

عندنــا  الــروسي  تفوقا،فقــال  أكــثر 

ــا  ــودي عندن ــرد اليه ــراء ف ــة الحم النجم

فقــال  الزرقــاء  السداســية  النجمــة 

الــروسي عندنــا لينــن مؤســس الدولــة 

ــدا  ــودي عن ــاب اليه ــوفييتية، فأج الس

ــال  ــة، فق ــا الصهيوني ــذي أحي ــزل ال هرت

الــروسي عندنــا العــالم ماندلييــف، فــرد 

اســتمر  أنشــتاين  وعندنــا  اليهــودي 

اليهــودي  قــال  أن  إلى  بالتنافــس 

ــم  ــخريوطي، فابتس ــوذا الاس ــا يه عندن

الــروسي علامــة الفــوز وقــال نحــن عندنا 

اليهــودي  فهــز  خربطشــوف  ميشــا 

»ميشــا  هزمتنــي،  وقــال  رأســه 

بالروســية تلطيــف لاســم ميخائيــل«.
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تسارع خطوات التدمير

الشــاعر ليابــن كان مــن أوائــل الذيــن 

مخادعــا غورباتشــوف  اعتــبروا 

ــا  ــا فطري ــاعرا صادق ــن ش ــر لياب كان إيغ

إلى  ومبادئــه  نفســه  مــع  منســجما 

درجــة كبــرة ]1[، وقــد تعمقــت صداقتــي 

ــة،  ــارات العائلي ــك الزي ــا في ذل ــه بم مع

ــا  ــتركة انطلاق ــا مش ــت همومن ــل وبات ب

لــه  نقلــت  الريحــة،  حواراتنــا  مــن 

ــوم  ــته ذات ي ــا عايش ــة م ــدق وصراح بص

والفنانــن  الشــعراء  مجموعــة  مــع 

الموســكوفين، وذكــرت لــه كيــف قدمت 

ــع  ــي م ــوة، وحديث ــي رش ــا للرط مارين

أيتماتــوف وحمزاتــوف اللذيــن لا يخفيــان 

ــة،  ــوداء قادم ــوم س ــن غي ــما م هلعه

يكــون  قــد  البريســترويكا  ظهــور  وأن 

فــألا حســنا، إذ ربمــا تســعى لتطهــر 

البــلاد والحــزب مــن الوصوليــن، وبعــض 

ألاحظهــا  التــي  الأخــرى  المنغصــات 

حــول دور الواســطة، وتأثــر الحزبيــن 

ــبرون  ــن يعت ــن الذي ــن المرفه المميزي

بالنســبة لكثــر مــن النــاس »وصولين«، 

فالعديــد منهــم يؤمّنــون لأنفســهم 

ــن  ــا لم ــم وأيض ــم وأصدقائه ولأقٌربائه

»والرشــاوى«،  الهدايــا  لهــم  يقــدم 

ــا  ــات بم ــب والأولوي ــن المكاس ــر م الكث

في ذلك المكاســب المصرية كالتسجيل 

في جامعــات العاصمــة، والحصــول عى 

شــقة وإقامــة في موســكو والمــدن 

الكــبرى، وحتــى الوصــول إلى المناصــب، 

ومــن ثــم مهــمات الســفر والاســتجمام 

المجــاني،  وتعويضــات المؤتمــرات، الــخ.

ــا ذا منشــأ طبقــي  كان إيغــر شــاعرا نقي

شــعبي، فأوضــح أنــه يعــاني مثــي مــن 

هــذه الظواهــر المريعــة، ونــوه لي في 

الوقــت نفســه بــأن مــا يجــري هــو حملة 

مذهلــة  مبالغــات  وفيهــا  مدروســة، 

مقصــودة وتعميــم خطــر، )مــا يذكــر 

ــرح  ــه ط ــوف(، وأسر لي أن ــث حمزات بحدي

ــرة  ــن م ــثر م ــادات اك ــذه الانتق ــل ه مث

عــى المســؤولن الحزبيــن في مجاله، 

وكانــوا يعدونــه بنقــل هــذه الانتقــادات  

إلى الجهــات العليــا، ويؤكــدون أيضــا 

ــت  ــد نوه ــدا، وق ــه ج ــغ في ــر مبال أن الأم

بــأن الــذي يدفــع إلى التفــاؤل النســبي 

زالــت  مــا  المظاهــر  هــذه  أن  هــو 

محــدودة ومحصــورة تقريبــا في أوســاط 

ــن أن  ــار في ح ــؤولن الكب ــض المس بع

ــن  ــب م ــؤولن الأدنى في المناص المس

زالــت  مــا  الرابعــة  أو  الثالثــة  الدرجــة 

غالبيتهــم مــن الرفــاء الرائعــن بدليــل 

ومســاعدة  الأممــي،  الخــط  متابعــة 

ونــرة الشــعوب وحــركات التحــرر التــي 

والاســتعمار،  الامبرياليــة  ضــد  تناضــل 

ــال  ــن والأطف ــم المبدع ــك في دع وكذل

تقريبــا  الحياتيــة  الخدمــات  وتأمــن 

ــة  ــك الطباب ــا في ذل ــاني بم ــكل مج بش

مقيــاس  وهــذا  والتعليــم  والســكن 

ــام  ــة أي ــولات الاقتصادي ــن التح ــام لك ه

ــب. ــادم مرع ــي بق ــوف ت غورباتش

عمــق إيغــر ليابــن مــن علاقتي مــع اتحاد 

الكتــاب وخاصــة مــع إيغــور إيســايف 

ــع  ــي م ــت صداقت ــد تعمق ــت ق [2[ وكان

ــة  ــاعر والشــخصية الإعلامي ــب والش الكات

النشــيطة  الاجتماعيــة  السياســية 

الــذي   ]3[ ســافرونوف  أناتــولي 

امتــدح تجربتــي وكان  بأنــه  أســعدني 

الأدبيــة  اللقــاءات  في  عنــي  يتحــدث 

العــرب«. ماياكوفســي  »هــذا  قائــلا 

الفــترة بعــرات  وشــاركت في هــذه 

النــدوات والمؤتمــرات واللقــاءات الأدبية 

ــاعر  ــت الش ــة، وكن ــك الدولي ــا في ذل بم

يُمنــح جائــزة  الــذي  الوحيــد  العــربي 

ــلا  ــي فع ــت أمام ــي، وفتُح ماياكوفس

معظــم المنابــر الإعلاميــة الإبداعيــة مــن 

ــدي  ــر قصائ ــت تن ــة الأولى، وبات الدرج

ــلات  ــف والمج ــرز الصح ــالاتي في أب ومق

يونســت-  »الأغانيــوك-  الســوفييتية 

ليتراتورنايــا غازيتــا- بــل وصــدرت عــام  

1985  مجموعــة شــعرية لي عــن إحــدى 

دار  وهــي  آنــذاك  النــر  دور  أضخــم 

ــة  ــترة الخصب ــك الف ــدا ]4[، في تل البراف

الاتحــاد  في  وجــودي  تاريــخ  مــن 

الســوفييتي  توســع نشــاطي الإبداعي 

ــاد  ــدا بمســاعدة اتح ــرة ج ــة كب إلى درج

تأتينــي  فكانــت  الســوفييت،  الكتــاب 

المؤتمــرات  في  للمشــاركة  دعــوات 

الأدبيــة، والأمســيات المختلفــة بمــا في 

ذلــك الجماهريــة في شــوارع موســكو 

ــروس،  ــعراء ال ــار الش ــع كب ــاحاتها م وس

ــدة  ــاءات عدي ــيات ولق ــت أمس ــما أقم ك

معظــم  في  والكتــاب  الشــعراء  مــع 

الســابقة،  الســوفييتية  الجمهوريــات 

ونــرت الصحف والمجــلات الســوفييتية 

تلــك  لغــات  مــن  وبعــدد  بالروســية 

مقــالات  أو  لي  قصائــد  الجمهوريــات 

عنــي أو حــوارات معــي]5[.

جائــزة  درويــش  محمــود  منــح  وبعــد 

لينــن نقــل لي إيغــر ليابــن أن أناتــولي 

لهــذه  ترشــيحي  يريــد  ســافرونوف 

الجائــزة، ورغــم أنهــا كانــت مجــرد رغبــة 

طيبــة تــدل عــى الاهتــمام ولم تتحــول 

قلــت  أننــي  إلا  فعــي  ترشــيح  إلى 

لأناتــولي  انقــل  تقريبــا:  بالحــرف  لــه 

فلاديمروفيتــش شــكري وقــل لــه أن 

أيمــن نفســه يرشــح معــن بسيســو 

بــأن  لهــذه الجائــزة، فنــوه لي إيغــر 

ــى  ــن ع ــول مع ــم حص ــافرونوف دع س

جائــزة اللوتــس، فقلــت لــه إنــه يســتحق 

أن يحصــل عــى جائــزة لينــن أيضــا فهــو 

أجــدر منــي بهــا ]6[، لكنهــا لم تمنــح لــه.

ــن  أوضحــت لإيغــر ليابــن أن المفارقــة ب

الشــيوعين في منطقتنــا والشــيوعين 

-مــع  الثمانينــات  في  الســوفييت 

احترامــي وتقديــري للأنقيــاء منهــم- 
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بلداننــا  في  الشــيوعين  أن  هــي 

أفضــل  غــد  ســبيل  في  يناضلــون 

ــم  ــق مصالحه ــس لتحقي ــعبهم ولي لش

الشــخصية، بــل هممقتنعــون بأنهــم 

سيســتفيدون حــن يســتفيد الشــعب 

ــون في  ــم  يعيش ــما أنه ــه، ك ــم من وه

حالــة بــؤس وفقــر، ويدركــون أنهــم 

وينتظرهــم  ومضطهــدون،  ملاحقــون 

وحتــى  العمــل  مــن  والطــرد  الســجن 

التعذيــب. تحــت  المــوت 

الســوفييت  الشــيوعين  أمــا معظــم 

فهــم كــما أرى مرفهــون ومميــزون، 

ليــس فقــط عــى إســعاد  وقــادرون 

أصدقائهــم  وإســعاد  بــل  أنفســهم 

ــرة  ــازات كب ــم امتي ــم، ولديه ومعارفه

بمــا في ذلــك في الاســتجمام، قــال: 

ليــس  صديقــي  يــا  أنــا  تظلمنــا،  »لا 

ســوى  هــذه  مــن  امتيــازات  أيــة  لي 

لجميــع  هــي  كــما  الكاتــب  امتيــازات 

الشــيوعين  مــن  والملايــن  الكتــاب، 

مثــي هنــا، ولكنــك أشرت إلى وجعنــا 

الواقــع  في  له:«إننــي  قلــت  حقــا« 

المســار  عــى  أخــى  صديقــي  يــا 

الآن  يدخلــون  الذيــن  معظــم  كلــه، 

الســوفييتي  الشــيوعي  الحــزب  في 

ومشــجعي  الوصوليــن،  مــن  هــم 

أبالــغ،  لا  وأنــا  الســوداء،  الســوق 

عــى الأقــل ممــن أعرفهــم شــخصيا، 

الحاقديــن  الأعــداء  مــن  معظمهــم 

حتــى النخــاع الشــوكي عــى الشــيوعية 

يعرفــون  وهــؤلاء  والشــيوعين، 

ــون  ــحون ويدعم ــدا، ويرش ــم جي بعضه

انتســاب هــذا العــدو المناهــض، أو ذاك 

ليغــدو حزبيــا خاصــة أن معظمهــم مــن 

الفاســدين المرتشــن، وبعــد حــن قريب  

ــادات-  ــوات الانتق ــا أص ــر جلي -إن لم تظه

هــذا  المســيطرين،  هــم  ســيكونون 

عندهــا  أخشــاه  مــا  صديقــي  يــا 

الرأســماليون  مــكان  كل  في  ســيتربع 

البلــد  ســينهبون  الذيــن  الوحشــيون 

ــة،  ــدد في البداي ــيوعين الج ــوب الش بث

ثــم بعــد حــن لــن يخفــوا جلودهــم 

وســيدمرون المســار كلــه علنــا حــن 

عــى  حتــى  وســيكون  يســيطرون، 

ــاعرة  ــة الش ــال جماع ــداع أمث ــرش الإب ع

ــم،  ــك عنه ــن حدثت ــا الذي ــابة مارين الش

ــلطة  ــيوعي والس ــزب الش ــيصبح الح وس

ــة«. ــى للمحاكم ــة حت ــوفييتية عرض الس

وقــف إيغــر ليابــن كمــن ســكبوا فوقــه 

وعــاء مــاء بــارد وقــال: »هــذا خطــر 

ــع إلى  ــر، ويدف ــن خط ــثر م ــل أك ــدا، ب ج

تســاؤل بالــغ الحساســية وهو: هــل كان 

ــر  ــام بتطه ــن ق ــق ح ــى ح ــتالن ع س

آلاف  مــن  والحــزب  والســلطة  الجيــش 

الوصوليــن والمندســن ولكــن بريــا 

ــى  ــت حت ــة فطال ــذه الحمل ــغ في ه بال

الأبريــاء؟ فقــد جــاءت هــذه الحملــة بعــد 

أن تضاعفــت أعــداد الحزبيــن بشــكل كبر 

في الثلاثينــات، لا أســتطيع حتــى تصــور 

ــك.«  ــق في مخاوف ــك مح ــك، ولكن ذل

ــلوك  ــون بس ــا يك ــبه م ــر أش ــدو الأم يب

باســم  حيهــا  بنــات  تنتقــد  عاهــرة 

فســاتينهن  قــرن  لأنهــن  العفــة 

قليــلا للتــماشي مــع المــودة، وإذ بهــا 

الأمــور  مقاليــد  عــى  تســيطر  حــن 

ــراة،  ــادي الع ــه في ن ــي كل ــجل الح تس

للبغــاء،  مرخــص  بيــت  إلى  وتحولــه 

ــس  ــص ولي ــو الترخي ــر ه ــا الجوه وكأنم

ــا ســنتمكن  النفــور مــن البغــاء. آمــل أنن

الاتحــاد  التدهــور،  هــذا  وقــف  مــن 

ــا  ــة بم ــازات رائع ــدم إنج ــوفييتي ق الس

ــاء  ــوم والفض ــال العل ــك في مج في ذل

والاختراعــات،  والهندســة  والطــب 

ومنــح النــاس امتيــازات حقيقيــة في 

والطبابــة  والتعليــم  الســكن  مجــالات 

ــعوب  ــاعد ش ــداع، وس ــلات والإب والمواص

ــم  ــة، ودع ــن العبودي ــلاص م ــالم للخ الع

ــتعمار،  ــن الاس ــلاص م ــرر للخ ــركات التح ح

ــذا الإرث  ــد ه ــن قص ــوهون ع ــم يش إنه

أندروبوف
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ــدين  ــن الفاس ــة م ــرة قل ــم بجري العظي

ــادة  ــولي القي ــم لت ــعون ه ــن يس الذي

ــد  ــب، لا ب ــى عق ــا ع ــور رأس ــب الأم وقل

مــن وقــف ذلــك، وظــل ســؤالي عالقــا: 

كيــف؟

عــبّر ليابــن عــن إدانتــه لبعــض المظاهــر 

الســلطات  مارســتها  التــي  القمعيــة 

الحــرب  إبــان  وخاصــة  الســوفييتية، 

العالميــة الثانيــة حيــث تــم ســجن مئــات 

النســاء نتيجــة سرقــة بعــض المــواد 

ــم  ــن فيه ــة بم ــت المجاع ــة وق الغذائي

الحوامــل، وتــم تحويــل الأطفــال إلى 

إنســان  بــأن كل  المعســكرات، مضيفــا 

ــاء  ــاد الأدب ــا اضطه ــض أيض ــص يناه مخل

لمجــرد الشــبهات، ولكــن تلــك مراحــل 

اســتثنائية، هنــاك حــرب هائلــة ومجاعــة 

عامــي  الحــرب  بعــد  حتــى  اســتمرت 

1946-1947 وهنــاك دمــار هائــل وهنــاك 

أمــور  تنظيــم  مــن  ولابــد  مندســون، 

المجتمــع.

في كل دول العــالم تكــون هنــاك حــالات 

ــع  ــف يدف ــرب، وللأس ــت الح ــوارئ وق ط

قســم من الســكان ضريبــة مضاعفــة، ثم 

نشــأ بعــد عريــن عامــا مــن الحــرب مــا 

ســمي بمرحلــة الركــود أيــام  بريجنيــف، 

وكان فيهــا نــوع مــن التســيب  بمــا في 

ذلــك ولعــه بالســيارات الفارهــة، وولــع 

ابنتــه باقتنــاء المجوهــرات،- إن صحــت 

ــة  ــذه المرحل ــن ه ــات-  لك ــذه الاتهام ه

وكان  هامــة،  إيجابيــة  جوانــب  حملــت 

الحــس الأممــي ناضجــا ومكرســا في 

وأرهصــت  الدولــة،  نشــاطات  جميــع 

لبدايــة تحــول نوعي أيــام أندروبــوف]7[ 

مــا ســمي بمرحلــة اليقظــة حيــث بــدأت 

للنشــاطات  حقيقيــة  مراقبــة  عمليــة 

المســؤولن،  ومحاســبة  والالتزامــات 

هــو  أندروبــوف  أن  ليابــن  لي  فذكــر 

الــذي ســاعد غورباتشــوف في الصعــود 
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لأنــه توســم فيــه مصلحــا نقيــا، وكان 

قــد تعــرف إليــه حــن كان اندروبــوف 

يتعالــج بالميــاه المعدنيــة في منطقــة 

غورباتشــوف  كان  التــي  ســتافروبل 

ــا. ــزب فيه ــكرترا للح س

الجزئيــات،  كل  عــن  طويــلا  تحدثنــا 

ــة  ــا متطابق ــا وتقديراتن ــت مواقفن وكان

المثــال  ســبيل  عــى  انتــرت  فقــد 

ــار  ــض كب ــاب بع ــرة ذه ــك ظاه ــل ذل قب

الرســمي  الــدوام  أثنــاء  المســؤولن 

إلى الحمامــات الروســية التــي تعتــبر 

إلى  أو  والترفيــه،  للاســتجمام  مكانــا 

ظاهــرة  والنوادي،ولقمــع  المتاجــر 

تقــوم  المخابــرات  بــدأت  التســيب 

الذيــن  وتعاقــب  جديــة،  بحمــلات 

ينتهكــون القانــون أيــا كانــوا، وشــعر 

بــأن  أندروبــوف  فــترة  خــلال  النــاس 

الطابــع الســوفييتي النقــي قــد بــدأ 

بالعــودة إلى أصالتــه لكــن أندروبــوف 

ــل  ــه بفش ــة مرض ــهر نتيج ــد أش ــات بع م

ــاعة  ــن الإش ــح لياب ــل! ورج ــوي، أو قت كل

القويــة والتــي أذكرهــا جيــدا بــأن زوجــة 

وزيــر الداخليــة آنــذاك شــيولكوف  التــي 

ــع  ــى م ــس المبن ــش في نف ــت تعي كان

أندروبــوف هــي التــي أطلقــت النــار 

ــولكوف  ــوف وش ــث كان أندروب ــه حي علي

خصمــن عنيديــن منــذ أن كان أندروبــوف 

ــا  ــدا رئيس ــن غ ــتخبارات، وح ــا للاس رئيس

ــيولكوف  ــدَ ش ــوفييتي فق ــاد الس للاتح

امتيازاتــه وحتــى رتبتــه كجــنرال ومنصبــه 

كوزيــر للداخليــة وانتحــر، وقيــل أن زوجــة 

شــيولكوف ) ســفيتلانا( أطلقــت النــار 

عليــه في المصعــد انتقامــا لقناعتهــا 

ــث  ــا حي ــار زوجه ــبب بانتح ــه كان الس بأن

مبنــى  في  يعيــش  أندروبــوف  كان 

ــيلوكوف. ــه أسرة ش ــكن في ــكني تس س

ــتفهام  ــارات اس ــاك إش ــك هن ــع ذل وم

تقــول  حيــث  ذلــك  حــول  حقيقيــة 

ــة  ــات نتيج ــه م ــمية أن ــات الرس المعطي

ــة  ــفيتلانا طبيب ــت س ــوي ) كان ــل كل فش

تحديــدا  النــار  أطلقــت  أنهــا  وقيــل 

عــى كليتــه المريضــة(  لكــن الواقــع 

مرحلــة  كانــت  أندروبــوف  مرحلــة  أن 

تنقيــة، وطابعهــا الرئيــس التخلــص مــن 

وظاهــرة  والمحســوبيات  الســلبيات 

الفســاد، ثــم  جــاءت مرحلــة تشــرنينكو 

ــع  ــف وطاب ــة بريجني ــواء مرحل ــد أج لتعي

الركــود مــن جديــد لبضعــة أشــهر قليلــة 

عليــل  وهــو  الســلطة  تســلم  حيــث 

وغادرتــه الســلطة للبطانــة واقعيــا قبــل 

يغادرهــا. أن 
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قدوم غورباتشوف

ــد  ــوف، فق ــور غورباتش ــود إلى ظه نع

أرهــص كل ذلك لقــدوم غورباتشــوف]8[ 

ــأنها  ــثرت بش ــتثنائية ك ــروف اس ــبر ظ ع

الأقاويــل، ولعــل أندروبــوف ظــنَّ بــأن 

غورباتشــوف ســوف يتابــع خطــه في 

محاربــة الســلبيات »لا محاربــة لاتحــاد 

الســوفييتي نفســه لصالح الفاســدين«، 

وقــد أثــرت مرحلــة غورباتشــوف بمصــر 

الاتحــاد  لتدمــر  ومهــدت  العــالم، 

كقــوة  دوره  وانهــاء  الســوفييتي 

مــما  الأمريكيــة،  للهيمنــة  مواجهــة 

ــركات  ــدور ح ــل ل ــار هائ ــن انحس ــفر ع أس

التحــرر الوطنــي ومناهضــة الامبرياليــة، 

وتــزداد  مراحــل  عــى  تظهــر  وبــدأت 

المذهــل  العــداء  مرحلــة  وضوحــا 

للاتحــاد الســوفييتي والشــيوعية مــا 

يســتدعي وقفــة تأمليــة جديــة ونقــاش 

موضوعــي بالــغ الحساســية، إذ كيــف 

وصــل هــؤلاء إلى رأس الهــرم يقــول 

البعــض: هنــاك تفســران إمــا أن النظام 

وتطــوره،  بقائــه  مكونــات  يحمــل  لا 

ــات  ــه، وب ــره وأهلك ــاد نخ ــا أن الفس وإم

ــوى  ــا بالق ــادة مرهون ــار الق ــى اختي حت

والمصالــح والمحســوبيات، وهــو ســؤال 

ــد  ــام بح ــون النظ ــل أن يك ــب: أيعق رهي

مــن  دمــاره  مســببات  يحمــل  ذاتــه 

الداخــل، أم أن مــا جــرى كان فروســا 

في  خصبــة  أرضيــة  لــه  وجــد  خارجيــا 

وســيطر  فتنامــى  الفســاد،  ظاهــرة 

ــوف  ــا أن غورباتش ــذا ظنن ــك؟  وله وأهل

ســيكون منقــذا وليــس مــن ســيحفر قــبر 

ــب  ــد لع ــم لق ــوفييتي. نع ــاد الس الاتح

الإعــلام الــدور الأكــبر في هــذه المعركــة 

بتفصيــل  الأمــر  هــذا  إلى  »ســنعود 

أوســع في الفصــل اللاحــق«.

مــن خــلال حــواراتي مــع  الشــاعر ليابــن 

توضــح أنــه كان لا يثــق بغورباتشــوف 

منــذ البدايــة، وخاصــة أنــه كان يعُــنِّ 

في مواقــع المســؤولية أكــثر الحاقديــن 

عــى الشــيوعية والنظام الســوفييتي، 

يمكــن  هــذه  العــداء  حالــة  أن  ورجــح 

أن تكــون نتيجــة عقــدة نفســية أثنــاء 

الطفولــة، وذكــر لي أن جــد غورباتشــوف 

لأبيــه اتهــم بأنــه نصــر التروتســكية، 

واعتقــل ونفــي إلى صربيــا، وجــده لأمــه 

الــذي أمــى غورباتشــوف طفولــة مــا 

قبــل المدرســة عنــده اعتقــل ونفــي 

إلى ســيبريا لكونــه لم ينفــذ الخطــة 

المســؤول  المنطقــة  في  الزراعيــة 

ــبررا  ــس م ــك لي ــن ذل ــاف لك ــا، وأض عنه

لهــذا التخريــب والتجريــب، غورباتشــوف 

بتخطيــط  اســتخدم  ليابــن-  -حســب 

ووعــي الآلــة الإعلاميــة بعــد أن أوكل 

جعلــه  الــذي  ياكوفليــف  لقيادتهــا 

غورباتشــوف الرجــل الثــاني، وكان في 

الواقــع الرجــل الأول في تهيئــة الأجــواء 

للتغيــرات الكــبرى، وهنــاك اتهامــات له 

بأنــه عميــل أمريــي تــم توظيفــه إبــان 

الخمســينات  في  أمريــكا  إلى  إرســاله 

إلى جامعــة كولومبيــا حيثتــم توظيفــه 

لصالــح الاســتخبارات الأمريكيــة ورغــم 

ذلــك بــات ياكوفليــف »اليــد اليمنــى 

الدعايــة  مســؤول  لغورباتشــوف«  

والإيديولوجيــا في الحــزب، وقــد كتــب  

رئيــس الاســتخبارات الســوفييتية في 

حينهــا كريتشــكوف تقريــرا عــن كونــه 

وقدمــه  الأمريكيــة  للمخابــرات  عميــلا 

إلى غورباتشــوف الــذي بــدل أن يقيلــه 

قــال عبارتــه العجيبــة هــون عليــك »مــن 

كان منكــم بــلا خطيئــة« ]9[.

لكــن ليابــن أكــد لي أنــه ســيفضح كل 

الجمهــور  أمــام  المــرة  هــذه  ذلــك 

ــل  ــق التسلس ــن طري ــس ع ــاشرة ولي مب

الحــزبي، وأســجل للشــاعر ليابــن أنــه 

-وكان غورباتشــوف لا يــزال عــى رأس 

في  مــدو  بصــوت  أعلــن  الســلطة- 

إليهــا-  -دعــاني  جماهريــة  أمســية 

أعضــاء  ومعظــم  الحــزب  قيــادة  أن 

ــن  ــر م ــم كب ــياسي وقس ــب الس المكت

اللجنــة المركزيــة خانــوا جماهــر الحــزب 

البســيطة،  الســوفييتية  والشــعوب 

نحــو  بالدولــة  يســرون  الآن  وهــم 

الهاويــة بقيــادة غورباتشــوف الــذي 

أسره مديــح الغــرب وتصفيــق الأمريــكان 

غافــلا عــما يخلفــه مــن مــآس عــى 

والشــعب. والدولــة  الوطــن 
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ــح  ــتطيع أن أرج ــا ولا أس ــت مؤرخ ــا لس أن

ــق  ــا يتعل ــى بم ــب أو ذاك حت ــذا الجان ه

أن  أســتطيع  ولكنــي  بغورباتشــوف، 

ومشــاعري  انطباعــاتي  عــن  أتحــدث 

ــن  ــرن العري ــدث في الق ــم ح ــاه أه تج

وهــو انهيــار الاتحــاد الســوفييتي.

الأصيــل  الــروسي  الكاتــب  أن  ويبــدو 

ــعر  ــد استش ــبوتن ]10[، ق ــن راس فالانت

أيــام  أواخــر  مثلنــا  الخطــر  بهــذا 

رائعتــه  فكتــب  الســوفييتي،  الاتحــاد 

بعيــدا  واعٍ  إنســاني  بنســيج  الحريــق 

أوغــل  ولكنــه  والتنديــد،  الوعــظ  عــن 

في رصــد  النفــوس البريــة مشــرا 

إلى أن عــرات الســنن مــن المرحلــة 

ــذب كل  ــوفييتية لم ته ــتراكية الس الاش

المجتمــع، ولهــذا تظهــر في الروايــة 

للرجــال  الشــجاعة  البطلــة  النفــوس 

الذيــن  يحاولــون إطفــاء الحريــق الــذي 

ــاج  ــل في إنت ــي تعم ــدة الت ــم البل يداه

بالتهــام  الحريــق  ويبــدأ  الخشــب، 

أهــم مســتودعاتها، ويعمــل معظــم 

النــاس بنقــاء لإطفــاء الحريــق، ومــع 

ــم  ــة كان يه ــوس مريض ــر نف ــك تظه ذل

الفــوضى،  حالــة  اســتغلال  أصحابهــا 

ــع  ــن البضائ ــن م ــدر ممك ــبر ق ــب أك ونه

بمــا في ذلــك أثــاث البيــوت، ناهيــك 

ــادرة  ــة الق ــادة الواعي ــدان القي ــن  فق ع

عــى توحيــد البــر لمواجهــة الحريــق، 

هــذا الخلــل الــذي أشــار إليــه راســبوتن 

كان بمثابــة ناقــوس خطــر حقيقــي لأنــه 

ــن  ــا، لك ــري واقعي ــما كان يج ــكاس ع انع

المجتمــع للأســف كان قــد بــدأ يدخــل 

في الدوامــة، ناهيــك عــن فكــرة خفيــة 

ــل  ــة، فالعم ــة محوري ــا رمزي ــد أنه أعتق

الرئيــي للنــاس هنــاك - في الروايــة- 

الأشــجار،  قطــع  بــل  الزراعــة  ليــس 

وعندمــا تصبــح المنطقــة جــرداء يتــم 

التفكــر بإزالــة البلــدة كلهــا ]11[.

مــن   حقيقيــا  إنــذارا  ذلــك  يكــن  ألم 

اللهيــب  أن  مــن  راســبوتن  فالانتــن 

الــذي ترافــق مــع قطــع الأشــجار، وبــدأ 

باحــتراق النفــوس والضمائــر ســيحرق 

ــاد. ــة إلى رم ــوّل التجرب ــه ويح ــد كل البل

ــالم  ــاحة في الع ــد مس ــبر بل ــوا أك تخيل

ــا  ــترا مربع ــف كيلوم ــون و 276 أل 22 ملي

ــنوات  ــس س ــد خم ــعوبه بع ــدت ش توح

ــرة  ــة مري ــرب أهلي ــر بح ــورة، وم ــن الث م

وتدخــل خارجــي مــن الــرق والغــرب 

ــتطاع  ــك اس ــع ذل ــكرية، وم ــوات عس بق

ليــس الوقــوف عــى قدميــه بعــد هــذا 

ــدم  ــق تق ــل وتحقي ــب، ب ــاك الرهي الإنه

مشــهود في الاقتصــاد والتكنولوجيــا، 

هــذا البلــد ينهــار بعــد ســت ســنوات 

أول  ليغــدو  غورباتشــوف  حكــم  مــن 

وآخــر  الســوفييتي  للاتحــاد  رئيــس 

رئيــس لــه، وتخيلــوا أن مــن بــن قراراتــه 

الاقتصاديــة الأولى -بحجــة محاربــة شرب 

ــروم  ــلع ك ــر بش ــداره أوام ــول- إص الكح

العنــب مــن جذورهــا، فتــررت البــلاد 

بمبالــغ مذهلــة، وخاصــة في جمهوريــة 

أشــهر  مــن  تعتــبر  التــي  مولدوفيــا 

منتجــي الخمــور في العــالم وتضاهــي 

ــتطع  ــية، ولم تس ــور الفرنس ــى الخم حت

تعويــض خســائرها مــن الكــروم خــلال 

أن  لــو  مثــلا  مــاذا  الســنن!  عــرات 

الرئيــس الفرنــي طالــب بشــلع الكروم 

وســحق إنتــاج الخمــور الفرنســية لإنقــاذ 

ــكر؟ ــن السُ ــي م ــعب الفرن الش

طبعــا كان الإعــلام يــروج لــكل قــرارات 

رائعــا  حدثــا  باعتبارهــا  غورباتشــوف 

حياتــه،  وتحســن  المجتمــع  لإنقــاذ 

فكانــت القــرارات الاقتصاديــة وبــالا عــى 

المجتمــع بتجريبيــة مريعة لمــزج اقتصاد 

الســوق بالاقتصــاد المخطــط دون حــدود 

وضبــط للأمــور، وهــو مــا ســاهم بفلتــان 

فالانتين راسبوتن

ومصانــع  مؤسســات  ونهــب  الســوق 

الدولــة لخلــق قطــاع خــاص ظهــر عمليــا 

فــتردت  والسرقــات  النهــب  بواســطة 

ــة  ــبة لغالبي ــية بالنس ــاع المعيش الأوض

الســياسي  الصعيــد  وعــى  الســكان، 

ــو  ــه ه ــذي كرس ــيفرنادزة ال ــاعده ش س

نفســه في المكتــب الســياسي وكوزيــر 

للخارجيــة ]12[.

ومــع أن الأمــر يتعلــق بأمــن البلــد إلا أن 

ــف  ــع الكســندر ياكوفلي ــوف رفَّ غورباتش

الاســتخبارات  رئيــس  قــدم  -الــذي 

كراتشــكوف كــما ذكرنــا تقريــرا عنــه بأنــه 

مســؤولا  وجعلــه  للأمريــكان-  عميــل 

عــن القســم الأيديولوجــي والإعــلام، 

فســاهم بتوجيــه أجهــزة الإعــلام لتغــدو 

ــكا  ــن أمري ــثر م ــوفييت أك ــة للس معادي

»التفكــر  شــعار  عــبر  وذلــك  نفســه، 

الجديــد« مــع إيهــام النــاس بأنهــم 

ســيحصلون عــى النعيــم والغنــى إن 

ــة  ــرب، والحقيق ــو الغ ــوا نح ــم توجه ه

الملغومــة  الحملــة  هــذه  أصحــاب  أن 

ســيكيولوجيا  ســيطروا  المقصــودة  

ــن  ــيغدون م ــم س ــاس أنه ــوروا للن وص

المرفهــن  الأغنيــاء   الأعــمال  رجــال 

كلهــم.

تصــور  أن  تحــاول  أصــوات  هنــاك 

في  فشــل  كمصلــح  غورباتشــوف 

مهمتــه، ولكنــه صــادق النيــة، ربمــا، 

كــما  النوايــا،  أناقــش  لا  أننــي  عــى 

كبــرة  أخطــاء  هنــاك  أن  أدرك  أننــي 

وأحيانــا أخطــاء جســيمة زمــن الاتحــاد 

الســوفييتي، والملفــت بالنســبة لي أن 

معظــم الذيــن ركبــوا الموجــة، ودعمــوا 

ــن  ــم م ــوفييتي ه ــاد الس ــقوط الاتح س

يطالــب  لا  وحتــى  الفاســدين،  أعتــى 

ــول  ــخاص أق ــؤلاء الأش ــمية ه ــد بتس أح

الذيــن غــدوا  إن جميــع  بــكل بســاطة 

ــارات -في  ــن والملي ــاب الملاي ــن أصح م

فــترة غورباتشــوف ويلتســن-  هــم مــن 

الفاســدين الذيــن اســتفادوا مــن مرحلــة 

لموظــف  يمكــن  كيــف  وإلا  التســيب 

الروبــلات أن  راتبــه بضعــة مئــات مــن 

يغــدو خــلال ســنوات معــدودة مليونــرا 

لهــذه  لاحقــا  )ســأتطرق  مليارديــرا  أو 

المفارقــة(  وســاروا بالبــلاد نحــو ظهــور 

طبقــة  هائلــة:  بمفارقــة  طبقتــن 

ــكل  ــاء بش ــة الأغني ــدا، وطبق ــراء ج الفق

فاحــش.

المجــال  غورباتشــوف  فتــح  فقــد 

واســعا  لعمليــات تجريبيــة اقتصاديــة 

هــي بمجموعهــا مناقضــة للاقتصــاد 

ــي  ــم الحكوم ــة الدع ــط، وسياس المخط

ألغــى  كــما  الأساســية،  للســلع 

المــادة  قلــم  بجــرة  غورباتشــوف 

ليفتــح  الدســتور  مــن  السادســة 

الأخــرى  الجمهوريــات  أمــام  المجــال 

معاديــة  انفصاليــة  أحــزاب  لتشــكيل 

ــر  ــث الجوه ــن حي ــت م ــيوعية ولس للش

هيمنــة  تكــرس  مــادة  إلغــاء  ضــد 

وقيــادة حــزب الســلطة، ولكــن الحــزب 

لترابــط  الفقــري  العمــود  يشــكل  كان 

الجمهوريــات الســوفييتية، وكان مــن 

يبُقــي  عمــي  بديــل  إيجــاد  الواجــب 

هــذا  ويجعــل  الجمهوريــات،  ترابــط 

ــاء  ــن إلغ ــم يمك ــن ث ــالا، وم ــط فع التراب

هــذه المــادة، لكــن غورباتشــوف كان 

الغــرب  نحــو  مســتعجلا جــدا وعيونــه 

ــاهم   ــما  س ــه، ك ــه ل ــه وتصفيق ومديح

حتــى  إلغــاء  في   1990 حزيــران  في 

ــن دول  ــادي ب ــد الاقتص ــس التعاض مجل

ــام  ــيء ع ــذي أن ــة ال ــة الرقي الكتل

1949 محدثــا بذلــك دمــارا اقتصاديــا في 

الاتحــاد الســوفييتي وفي هــذه الــدول.

أن  للنظــر  الملفتــة  المــؤشرات  ومــن 

الاقتصــادي  التعــاون  مجلــس  دول 

ــاد  ــة للاتح ــت مَدين ــة كان ــة الرقي للكتل

روبــل  مليــار   15 بمبلــغ  الســوفييتي 

بــن عامــي 1975-1985، وانقلــب الأمــر 

الاتحــاد  فأصبــح  عقــب،  عــى  رأســا 

المجلــس  لــدول  مدينــا  الســوفييتي 

بمبلــغ   1990  –  1986 الأعــوام  خــلال 

15 مليــار روبــل، أي تحديــدا في فــترة 

توجهــت  مــا  وسرعــان  غورباتشــوف،  

ــادي  ــاون الاقتص ــو التع ــدول نح ــذه ال ه

ســاهم  كــما  وأمريــكا،   الغــرب  مــع 

غورباتشــوف بإنهــاء حلــف وارســو عــام 

1991 رغــم أنــه تأســس بعــد حلــف الناتــو 

انعــكاس  أن  ذاك  ســنوت]13[،  بعــدة 

والدعايــة  غورباتشــوف  أطروحــات 

ــاد  ــر الاتح ــة في تصوي ــة الهائل المرافق

الســوفييتي كإمبراطوريــة للــر -وهــو 

ــة  ــق في دول الكتل ــي- خل ــعار أمري ش

الرقيــة واقعــا موضوعيــا يســر بقــوة 

ــل  ــى الأق ــا ع ــاه انطلاق ــذا الاتج في ه

ــدون  ــهم يري ــوفييت أنفس ــن أن الس م

ــوفييتي،  ــاد الس ــن ارث الاتح ــص م التخل

مــا أرهــص لانهيــار حلــف وارســو بسرعــة 

كبــرة.

 فالانتين
راسبوتن
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 وارسو نفسها تدخل
في الناتو

أسّــس حلــف وارســو بعــد خمس ســنوات 

مــن تشــكيل حلــف شــمال الأطلــي، 

وكان تحطيــم جــدار برلــن تحصيــل حاصــل 

فقــد كانــت هنــاك تذمــرات مــن هيمنــة 

»الأخ الأكــبر« عــى دول الكتلــة الرقية 

فظهــرت قبــل ذلــك تحــركات شــعبية تــم 

ــام 1956 و في  ــا ع ــا في هنغاري قمعه

تشيكوســلوفاكيا عــام، مــن ثم اتســعت 

الهــوة بــن النهــج الاشــتراكي الأممــي 

والاوربيــة  الســوفييتية  والشــعوب 

الرقيــة نتيجــة الحريــق الــذي أشــعلته 

ــد« في  ــر الجدي ــترويكا و«التفك البريس

أعشــاب الفكــر الأوربي الرقــي  الــذي 

الدعايــة  ســنوات  خــلال  تمامــا  جــف 

ــبر  ــاج، وع ــرات الإحتج ــة بمظاه المترافق

اتســاع النقــد بــل وحتــى الافــتراء انطلاقا 

مــن منطــق العلنيــة والشــفافية.

ــن  ــوح ح ــوف بوض ــن غورباتش ــد أعل وق

ــة  ــا الرقي ــارات في أوروب ــدأت الانهي ب

بأنــه لــن يتدخــل، والحقيقــة أنــه كان 

فالآلــة  الأوان  فــات  قــد  الواقــع  في 

الإعلاميــة كانــت جبــارة، وضخمــت الأخطاء 

عــرات المــرات، وانســاق النــاس خلــف 

ــروس  ــن ال ــلام  الليبرالي ــه إع ــا يطرح م

مردديــن مــا يطرحــه  الغــرب ، بــأن القوات 

الســوفييتية في ألمانيــا قــوات احتــلال 

ــا  ــا وحررته ــت إلى ألماني ــا دخل ــم أنه رغ

القــوات  أن  والغريــب  النازيــة،  مــن 

ولكنهــا  أيضــا  ذلــك  فعلــت  الغربيــة 

ــرِرة. ــاء المحُ ــوات الحلف ــمى ق تس

وتجــاوزات،  أخطــاء  هنــاك  أن  شــك  لا 

وفــق  يبــدو  كــما  ســار  الأمــر  ولكــن 

المعلــن،  غــر  الأمريــي  المخطــط 

ولنفــترض أن غورباتشــوف كان يتــرف 

وبطيبــة  بالأمريــكان  ثقتــه  نتيجــة 

)في السياســة تســمى حالــة كهــذه 

ســذاجة، وكان يجــب أن يــبرم الاتفــاق 

وروســيا  وموقعــا  وموثقــا  مكتوبــا 

ــك  ــة ذل ــا نتيج ــا باهظ ــع ثمن ــوم تدف الي

حيــث باتــت قــوات الناتــو عــى حدودهــا 

غورباتشــوف  تفاهــم  وكان  مبــاشرة(، 

ــاذ  ــه كإنق ــروَّج ل ــو المُ ــكان ه ــع الأمري م

للبريــة، وإنهــاء الحــرب البــاردة، وأذكــر 

كانــت  الشــارع  في  النــاس  أن  جيــدا 

ــى  ــا ع ــع اتفاق ــه وق ــك أن ــول لا ش تق

انســحاب قــوات الناتــو مقابــل انســحاب 

ــيد  ــا س ــماذا ي ــوفييتية، فل ــوات الس الق

غورباتشــوف لم تطــرح عليهــم عــى 

الأقــل بــأن حلــف وارســو نشــأ عــام 1955 

ــس  ــذي أس ــو ال ــف النات ــى حل ــرد ع ك

وارســو  حلــف  هــو  وهــا   1949 عــام 

يــزول، والحــرب البــاردة انتهــت فقومــوا 

بحــل الناتــو بالمقابــل، فقــد كان دخــول 

إشــارة  الحلــف  في  الغربيــة  ألمانيــا 

المبيتــة  النوايــا  إلى  تشــر  حاســمة 

فانضمامهــا يعنــي إعــادة تســليحها 

وقــد تــم هذا الانضــمام في التاســع من 

أيــار عــام 1955 مــا دفــع إلى اتخــاذ قــرار 

سريــع بالمقابــل وتــم تأســيس حلــف 

وارســو في 14 مايــو مــن الشــهر ذاتــه، 

وألبانيــا  الســوفييتي  الاتحــاد  وضــم 

ــا  ــا وبولوني ــا وهنغاري ــا وروماني وبلغاري

ــا  ــت ألماني ــم انضم ــلوفاكيا ث وتشيكوس

1956، ولم تنضــم  الرقيــة في عــام 

يوغوســلوفيا رغــم أنهــا مــن الكتلــة 

ــج  ــو كان ينته ــا تيت ــة لأن زعيمه الرقي

مبــدأ الحيــاد الإيجــابي، وكان قبــل ذلــك 

ــتالن. ــع س ــلاف م ــى خ ع

ــي  ــف دفاع ــه حل ــن أن ــف ع ــن الحل وأعل

بحــت يقــوم بمســاعدة أي بلــد عضــو 

فيــه إن تعــرض للعــدوان واتخــذ ذلــك 

لدخــول  كمــبرر  وذكرنــا  ســبق  كــما 

هنغاريــا  إلى  الســوفييتية  القــوات 

وإلى   1956 عــام  الانتفاضــة  لقمــع 

ــام  ــه ع ــبب نفس ــلوفاكيا للس تشيكوس

1968، وقــد تحمــل الاتحــاد الســوفييتي 

تســليح  في  كبــرة  إضافيــة  نفقــات 

الأزمــة  مــن  عمــق  مــا  الحلــف  دول 

الاقتصاديــة، ومــع التصدعــات المتلاحقــة 

ــوفييت  ــر الس ــة لتصوي ــة الرهيب والدعاي

ــف  ــكك الحل ــدأ تف ــن النازين،وب ــوأ م أس

بعيــد انهيــار جــدار برلــن عــام 1989 

وانهــار حلــف وارســو نهائيــا عــام 1991.

ــيد  ــر للس ــام آخ ــؤال ه ــاك س ــنا هن حس

غورباتشــوف وهــو لمــاذا لم تشــترط 

بســحب  المتحــدة  الولايــات  تقــوم  أن 

قواتهــا مــن ألمانيــا الغربيــة مقابــل 

ســحب القــوات الســوفييتية عــى عجل، 

ــة  ــية مذل ــروف قاس ــا في ظ ــم نقله وت

القــوات  بســحب  بــدأت  فقــد  تمامــا، 

عــام 1989، ثــم اتفقــتَّ مــع هولمــت 

كــول بــأن ينجــز الانســحاب عــام 1994 

ــك  ــحب تل ــات س ــى بنفق ــب حت ولم تطال

يمــر  الســوفييتي  والاتحــاد  القــوات 

بأزمــة اقتصاديــة تــزداد تفاقــما، لمــاذا، 

أوعــزت لشــفرنادزة أن يوقــع الاتفــاق 

ــر  ــا غ ــى تعليق ــتدعى حت ــا اس ــا م مجان

عــادي مــن الرئيــس الأمريــي بــوش 

ــة  ــم سياس ــه: »لم نفه ــول في الأب  يق

القيــادة الســوفييتية فشــفرنادزة لم 

يســاوم أبــدا ووافــق عــى كل دون أيــة  

شروط، لقــد كان ذلــك هبــة إلهيــة« ]14[.

كان غورباتشــوف حســب معظــم الآراء 

الغربيــن  أصدقائــه  إرضــاء  يهمــه 

حســن  شــهادات  عــى  والحصــول 

زعيــم  حتــى  ولكــن  جديــدة،  ســلوك 

ــى كان  ــة عظم ــس دول ــس رئي ــارة ولي ح

يمكــن أن يحســب حســابا لســكان حارتــه، 

غورباتشــوف تــرف كمستســلم أكــثر 

مــن اليابانيــن بعــد الحــرب العالميــة 

ــو  ــان أن النات ــا للعي ــة، وكان واضح الثاني

إليــه  وســتنضم  ويتوســع  سيســتمر 

ببنيتهــا  وارســو  حلــف  دول  معظــم 

التحتيــة.  العســكرية 

أواخــر  الناتــو  إلى  انضمــت  ثــم 

وبولونيــا  التشــيك  التســعينات 

ــام 2004  ــم ع ــام 1999 وت ــا ع وهنغاري

دول  بينهــا  أخــرى  دول  ســبع  ضــم 

البلطيــق الثــلاث التــي كانــت في قــوام 

ــه،  ــابق نفس ــوفييتي الس ــاد الس الاتح

كحلــف  الناتــو  هيمنــة  كــرس  مــما 

عســكري ضخــم وحيــد لصالــح الغــرب، 

ــا  ــة ي ــك صدف ــار كل ذل ــن اعتب ــل يمك ه

ســيد غورباتشــوف؟ للموضوعيــة بعــض 

ــوف  ــم كان غورباتش ــول نع ــوات تق الأص

يحــاول بصــدق الإبقــاء عــى الاتحــاد 

الســوفييتي والمــي بعمليــة الإصــلاح 

الذيــن  هــؤلاء  ولكــن  نهايتهــا،  إلى 

يعتقــدون بــأن غورباتشــوف كان صادقــا 

ــدا  ــح واح ــى الأرج ــوم ع ــكلون الي لا يش

بالمئــة مــن الشــعب الــروسي.
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فصول المسرحية

كان قــد نشــأ منــذ عــام 1977 تعــاون 

ــذي كان  ــن ال ــوف ويلتس ــن غورباتش ب

منطقــة  في  للحــزب  الأول  الســكرتر 

الزراعــة  مجــال  في  سفردلوفســك 

وبالتــالي كانــت هنــاك علاقــات اســتمرت 

غورباتشــوف  غــدا  وحــن  لســنوات، 

يلتســن  عــنّ  للحــزب  عامــا  أمينــا 

العاصمــة  في  للحــزب  أول  ســكرترا 

اســتلم  الــذي  العــام  نفــس  في 

غورباتشــوف فيــه الســلطة ثــم تصاعــد 

ــن  ــام يلتس ــد ق ــد، فق ــما بع ــلاف في الخ

قبــل أســبوع مــما يســمى بالانقــلاب 

الأوكــراني  الرئيــس  مــع  بالاتفــاق 

البيــلاروسي  والرئيــس  كرافتشــوك 

ــى  ــخ 1991-8-12 ع ــكيفيتش بتاري شوش

ــاد  ــك الاتح ــوة الأولى لتفكي ــاذ الخط اتخ

مــا  توقيــع  خــلال  مــن  الســوفييتي 

ــا«  ــكايا بوش ــان »بيلوفيجس ــمي ببي س

ــن  ــحاب م ــق الانس ــرس ح ــان يك ــو بي وه

هــذه  واعتبــار  الســوفييتي  الاتحــاد 

كان  هــل  مســتقلة،  الجمهوريــات 

أنــه  درجــة  إلى  ضعيفــا  غورباتشــوف 

ــن  ــم م ــرار يلج ــاذ أي ق ــتطع اتخ لم يس

حــماس يلتســن في احتــلال المركــز الأول 

بوشــا؟ بيلوفيجســكايا  اتفــاق  بعــد 

ــك  ــخصيا أش ــي ش ــول أنن ــتطيع الق أس

انقلابــا  اعتـُـبر  مــا  مجمــل  في  حتــى 

عــى غورباتشــوف في أغســطس 1991، 

وبصحــة مــا قالــه بأنــه كان معــزولا عــن 

وأنّ  منتجعــه،  في  الخارجــي  العــالم 

الاتصــالات قد قطعت عنــه، إذ كان بإمكان 

ــس  ــات رئي ــب تريح ــوف - حس غورباتش

جهــاز حراســته  الجــنرال فيتشيســلاف 

ــاء في  ــن يش ــل بم ــوف- أن يتص غينرال

ــى  ــه حت ــالم، وكان بإمكان ــاء الع كل أنح

ــأتي إلى  ــاروس وي ــع ف ــادر منتج أن يغ

ــلاب  ــة الانق ــت عملي ــا كان ــكو، وربم موس

كلهــا بتخطيــط سري مــع ياكوفليــف، 

عــبر خطوات متلاحقــة حيــث كان الوضع لا 

مثيــل لــه في التاريــخ بــأن يقــوم القادة 

يحكمونــه  الــذي  للبلــد  الرئيســين 

بتشــويه ســمعته في كل شيء إلى مــا 

ــاكل  ــن الهي ــص م ــض، والتخل دون الحضي

التنظيميــة والاقتصاديــة والســلطوية 

ــع  ــا دف ــذا م ــوفييتي، وه ــاد الس للاتح

انهيــار  وقــف  حــاول  الــذي  الفريــق 

الاتحــاد الســوفييتي دفعــا لاتخــاذ تلــك 

اليائســة،  شــبه  الضعيفــة  الخطــوة 

غورباتشــوف  منهــم  وفــد  زار  وحــن 

تــرك الأمــر غامضــا في قولــه للوفــد 

ــوا  ــر » اذهب ــن تفس ــثر م ــا أك ــارة له عب

ــاؤون«. ــا تش ــوا م ــيطان وافعل إلى الش

في  غورباتشــوف  تــرف  لنلاحــظ 

ينهــار  بلــد  العصيبــة:  الفــترة  هــذه 

بالــذات  الوقــت  هــذا  وفي  ويتمــزق 

مــع  يســتجم  أن  غورباتشــوف  يختــار 

زوجتــه عــى البحــر الأســود، لا أعتقــد 

أن هنــاك عاقــلا يمكــن أن يــرى هــذا 

هــذه  لعــل  بــل  طبيعيــا،  التــرف 

ــة  ــطرنجي  لتهيئ ــع ش ــوة ذات طاب الخط

الظــروف بحيــث لا يكــون موجــودا في 

ــؤولون  ــذ المس ــالي يتخ ــكو، وبالت موس

»الثمانيــة« مــن الدرجــة الثانيــة والثالثة 

هــذا القــرار في محاولــة لإنقــاذ الاتحــاد 

الســوفييتي  بعــد أن بــات القســم الأكبر 

ــة  ــا بالدعاي ــرا تمام ــر متأث ــن الجماه م

وكانــت  الســوفييتي،   الاتحــاد  ضــد 

بالتــالي الربــة القاضيــة لهــذا الكيــان 

الــذي كان يحتــر بعــد ســنوات الطعــان 

الإعلاميــة والإجرائيــة المســتمرة زمــن 

غورباتشــوف، فأنشــأت هــذه المسرحيــة 

جــسرا نهائيــا لاســتلام يلتســن الســلطة 

بدليــل مــا نوهنــا بــه للتــو بــأن وفــدا من 

جماعــة »الانقــلاب« زار غورباتشــوف في 

منتجعــه »فــاروس«، وقــال لــه البلــد 

ســينهار وعلينــا اتخــاذ قــرارات حاســمة، 

تشــاؤون،   مــا  افعلــوا  لهــم  فقــال 

ورفــض القــدوم إلى موســكو متعلــلا 

ــه. ــره يؤلم ــأن ظه ب

القــول  هــذا  يفــسّر  أن  يمكــن  كيــف 

ألا يوحــي بأنــه قــد يبــارك خطوتهــم 

»افعلــوا مــا تشــاؤون« ، أو أنــه قــال 

مــن  والتخلــص  لتوريطهــم،  ذلــك 

ــلطة  ــددين في الس ــوز المتش ــا رم بقاي

حركتهــم  تكــون  وبالتــالي  والحــزب، 

ــة  ــؤشرا لإخاف ــا م ــيتنصل منه ــي س الت

الجمهوريــات باســتخدام القــوة ودفــع 

ــل  ــومة، ه ــه المرس ــار إلى نهايت الانهي

يعقــل هــذا؟ بلــد عمــلاق ينهــار ويمتنــع 

الرئيــس عــن القــدوم إلى العاصمــة مــن 

ــا  ــا شرعيته ــرارات له ــاذ ق ــه لاتخ منتجع

ــن أن  ــذي ب ــتفتاء آذار ال ــلال اس ــن خ م

ــاء  ــع بق ــعب م ــن الش ــن %75 م ــثر م أك

ــع  ــاع أرب ــم امتن ــوفييتي رغ ــاد الس الاتح

ــل  ــن أوص ــتفتاء، م ــن الاس ــات ع جمهوري

يجــري  أن  تســتدعي  حالــة  إلى  البلــد 

اســتفتاء عــى الحفــاظ أو عــدم الحفــاظ 

ــة؟. ــى الدول ع

 نصف أبطال بسيوف
مثلمة

هكــذا حقــا، يمكــن تســمية مجموعــة 

ــة  ــرة متفحص ــطس -آب، فنظ ــة أغس حرك

لقــادة لجنــة الطــوارئ الثمانيــة توحــي 

إلا  الطنانــة  المناصــب  ورغــم  بالكثــر، 

ــة  ــك المرحل ــوا في تل ــا كان ــم جميع أنه

الإعــلام  يــكاد  بــل  المغموريــن  مــن 

لهــم  وليــس  تقريبــا  يتجاهلهــم 

عــن  عــدا  معقــول  جماهــري  حضــور 

ــوف  ــة غورباتش ــن جوق ــوا م ــم كان أنه

أو ظلــوا صامتــن طويــلا إلى أن بلــغ 

أبطــال  نصــف  وهــم  الــزبى،  الســيل 

ــا  ــة م ــرا في محاول ــوا أخ ــم تحرك لأنه

ــاء،  ــة العرج ــن كالبط ــاذه ولك ــن إنق يمك

نائبــا  كونــه  رغــم  ينايــف  فغينــادي 

حقيقــي  وزن  أي  لــه  ليــس  للرئيــس 

في مجمــل المســار قبــل ذلــك حتــى 

نائبــا  اختــر  كيــف  المــرء  ليســتغرب 

ــان  ــا ترتجف ــه كانت ــر أن يدي ــس، يذك للرئي

وصوتــه يتهــدج إبــان المؤتمــر الصحفــي 

ــاع  ــر الدف ــوارئ، ووزي ــن الط ــلان ع للإع

يــازوف كان قــد غــدا مارشــالا شــكليا 

مكتبيــا عجــوزا، وقــد كــرس غورباتشــوف 

مجموعــات مختــارة مــن الضبــاط لمتابعة 

المســار الــذي بــدأه، وكان واضحــا أن 

قطعــات الجيــش لــن تســتجيب ليــازوف، 

ورئيــس الــوزراء بافلــوف اقتصــادي كان 

أيضــا مهمــلا إعلاميــا إلى حد كبــر، فيما 

وبعــض  شــفرنادزة  يـُـبرز  الإعــلام  كان 

مســؤولي النســق الثالــث والرابــع أكــثر 

ــر. ــوف بكث ــه لبافل ــن تناول م

الداخليــة  وزيــر  بوغــو  أن  ورغــم 

كانــا  المخابــرات  رئيــس  وكريتشــكوف 

المشــككة  مواقفهــما  أن  إلا  فعالــن 

ياكوفليــف  ودور  المســار  بمجمــل 

مهملــن  جعلهــما  أمريــي  كعميــل 

الــذي  هــو  ياكوفليــف  كــون  أيضــا 

ــة  ــا بقي ــة، أم ــلات الإعلامي ــوض الحم يخ

شــكلين  كانــوا  فقــد  اللجنــة  أعضــاء 

اتحــاد  رئيــس  فيهــم  بمــن  تمامــا 

الفلاحــن ستارادوبوتســيف، وقــد قــام 

بوغــو بعــد فشــل هــذا التحــرك بالانتحار، 

ــة  ــك أي ــم تحري ــد منه ــتطع أح ولم يس

ــم  ــس ت ــى العك ــل ع ــة ب ــات جدي قطع

ســحب القــوات القليلــة التــي أدخلــت 

ــس  ــوف رئي ــى أن بافل ــكو حت إلى موس

ــوارئ  ــة الط ــارك في لجن ــوزراء المش ال

ــال  ــن إدخ ــتغرابه م ــن اس ــبر ع ــذاك ع آن

ــلاب  ــن أي انق ــكو، ع ــات إلى موس الدباب

يمكــن الحديــث عندمــا تســتمر حريــة 

ولا  والاتصــالات  والمواصــلات  الحركــة 

ــن  ــوم أو يوم ــى لي ــوال حت ــع التج يمن

»للإنقلابيــن«،  الأمــر  يســتتب   أن  إلى 

خاصــة أن التلفزيــون راح يبــث موســيقى 

الإعــلام  أجهــزة  فيــما  البجــع،  بحــرة 

الأخــرى تابعــت بــث النمــط الدعــائي 

الســابق ولــو بتنويــع بســيط، وباتــت 

ــمي  ــا س ــاني لم ــوم الث ــذ الي ــد من تؤك

المواطنــن  بإمــكان  أنــه  بالانقــلاب 

التوجــه إلى حيــث يشــاؤون بمــا في 

الــروسي،  الأبيــض  البيــت  إلى  ذلــك 

التجمــع  بدايــات  صــور  تنقــل  وبــدأت 

وتحولهــا إلى حشــود، ويكفــي كمــؤشر 

أن نذكــر أن شــفرنادزة وزيــر الخارجيــة 

الســوفييتي الســابق  الملقــب بالســيد 

الأمريــكان  مــع  العلاقــة  في  »نعــم« 

ــع  ــام التجم ــة أم ــم إلى المنص ــد انض ق

بالتصفيــق. وقوبــل  ليلتســن  المؤيــد 

أيــن ترفــات الحســم إن كانــوا قــادة 

انقــلاب فعــلا؟ يقــال أن يلتســن بعــد 

الإعــلان عــن اســتلام لجنــة الطــوارئ 

إلى  الدبابــات  وإرســال  الســلطة 

ــوء  ــر باللج ــا، وفك ــد خوف ــكو ارتع موس

إلى الســفارة الأمريكيــة خشــية أن يتــم 

المعاديــة  لنشــاطاته  منــه  الانتقــام 

ســكرتر  هــو  كان  »الــذي  للحــزب 

مــع  ولتوقيعــه  المركزيــة«،  لجنتــه 

اتفاقيــة  وبيلاروســيا  أوكرانيــا  رئيــس 
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رئيــس  لكــن  بوشــا  بيلوفيجســكايا 

هــو  حزبولاتــوف  روســلان  البرلمــان 

الــذي نصحــه بإصــدار بيــان يرفــض فيــه 

الجماهــر  إلى  يتوجــه   وأن  الانقــلاب 

ــد  ــة لم تقي ــة الثماني ــة أن مجموع خاص

ــع الآلاف  ــاره، فتجم ــاط أنص ــه ونش حركت

قــرب البيــت الأبيــض، وبــدأوا بإقامــة 

المتاريــس، بــل إن تأخــر غورباتشــوف 

تــرك ليلتســن بــكل بســاطة أن يحتــل منــذ 

تحــدى  أن  بعــد  الأول  القائــد  دور  الآن 

وقــرأ بيانــه مــن عــى ظهــر دبابــة، 

فيــما ظــل غورباتشــوف في منتجعــه 

عــى البحــر لأن ظهــره يؤلمــه.

الجماهــر  باتــت  اليــوم،  ذلــك  ومنــذ 

مــن  وتســخر  قائدهــا  يلتســن  تعتــبر 

الشــوارع  في  علنــا  غورباتشــوف 

كأضعــف زعيــم عرفتــه البــلاد، وحــن 

عــاد مــن منتجعــه عــى البحــر وقــد 

لوحتــه الشــمس كانــت أولى عباراتــه 

إثــر نزولــه مــن الطائــرة »أهــم شيء  

هــو أن مــا صنعنــاه منــذ عــام 1985 قــد 

أعطــى ثمــاره العمليــة« وبعــد يــوم 

ــب  ــن منص ــتقالته م ــن اس ــن ع ــد أعل واح

الشــيوعي،  للحــزب  العــام  الأمــن 

مــما  المركزيــة  اللجنــة  بحــل  وطالــب 

ــم أن  ــزب رغ ــف الح ــؤشرا لنس ــي م يعط

عــددا كبــرا مــن الشــيوعين وأعضــاء 

اللجنــة المركزيــة لم يكونــوا مؤيديــن 

للانقــلاب،  وســار يلتســن بنهجــه في 

حيــث  الســوفييتي  الاتحــاد  إنهــاء 

ألمــا  إعــلان   1991  –  12  –  21 في  صــدر 

آنــذاك  »كازاخســتان«  عاصمــة  آتــا 

عــن أهــداف ومبــادئ الكيــان الجديــد 

فيــما  الســوفييتي  للاتحــاد  البديــل 

ــن  ــتقلة م ــدول المس ــة ال ــمى رابط يس

إحــدى عــرة دولــة مــن جمهوريــات 

الاتحــاد الســوفييتي الســابق الخمســة 

ــلاث  ــق الث ــتثناء )دول البلطي ــرة باس ع

وجورجيــا(.

 الفصل الأخير في
المسرحية

وهكــذا  بعــد أن تخلــص غورباتشــوف 

بالتدريــج مــن القيــادات التــي اســتنفرت 

وبــدأت تشــكك بمســاره قــام عمليــا  

خطابــا  وألقــى  اســتقالته،  بتوقيــع 

هزيــلا وســلم الســلطة في 25 ديســمبر 

1991 إلى يلتســن الــذي أمــر بإنــزال علــم 

الاتحــاد الســوفييتي عــن قــر الكرملن 

ــمبر. ــاء 26 ديس مس

بــدأت تتصاعــد وتتزايــد الحملــة الدعائيــة 

المذهلــة ضــد الاتحــاد الســوفييتي مــن 

كل وســائل الإعــلام الغربيــة المرحبــة 

أو  روســيا  في  وكذلــك   بانهيــاره، 

الجمهوريــات الأخــرى حيــث أرهــص هــذا 

القوميــة  القــوى  لصعــود  الانهيــار 

ــا  ــرك له ــه ت ــة لأن ــة والانفصالي واليميني

أن تفعــل ذلــك، ذاك أن هنــاك ســؤالا 

ــن  ــثر م ــاك أك ــوة: هن ــه بق ــرح نفس يط

%75 مــن المواطنــن قــد صوتــوا لصالــح 

الســوفييتي  الاتحــاد  عــى  الحفــاظ 

بــل إن التصويــت لصالــح بقــاء الاتحــاد 

ــدت  ــي غ ــا الت ــوفييتي في أوكراني الس

ــد كان  ــما بع ــيا في ــا لروس ــة تمام معادي

بحــدود ثمانــن بالمئــة، فلــماذا يــا ســيد 

غورباتشــوف لم تســتخدم هــذا الواقــع 

جماهريــة  شرعيــة  يعطيــك  الــذي 

عــبر الاســتفتاء، مثــل هــذا الموقــف 

كنتــما  ياكوفليــف  مــع  بأنــك  يوحــي 

الدعائيــة  الحمــلات  بعــد  مطمئنــن 

ــتصوت  ــاس س ــة الن ــأن أغلبي ــة  ب الهائل

ــن  ــوفييتي، ولك ــاد الس ــاء الاتح ــد بق ض

عندمــا صــوّت الشــعب لصالــح بقائــه، 

لمــاذا؟ أهملتمــوه، 

ــد  ــه وق ــه رمزيت ــبّر ل ــهد مع ــاك مش هن

عــبر  الصحفيــن  مــن  العديــد  ســجله 

بلقطــة  توحــي  كمفارقــة  التلفــاز  

ســجل  هــو  كبــر  لمسرحــي  دراميــة 

ــذي  ــوف ال ــي أن غورباتش ــخ، وه التاري

عــى  توقيعــه  يتــم  أن  عــى  حــرص 

ــاد  ــس للاتح ــه كرئي ــن منصب ــتقالة م الاس

الســوفييتي الــذي لم يعــد موجــودا 

يســمح  ولم  مبــاشرة  الهــواء  عــى 

ــة  ــاة CNN الأمريكي ــل قن ــوى لمراس س

ــم  ــن ه ــور، وح ــت بالحض ــتيف هرس س

بتوقيــع الاســتقالة التــي تعنــي عمليــا 

ــة،  ــن الكتاب ــه ع ــرض قلم ــلام أع الاستس

فســارع المراســل الأمريــي وأعطــاه 

قلمــه ليكــون مــن ســخرية القــدر أن 

ــوفييتي  ــاد الس ــار الاتح ــط لانهي التخطي

كان أمريكيــا منــذ البدايــة، والتوقيــع 

عــى دفنــه كان بقلــم أمريــي. ويقــول 

البعــض لعلهــا مجــرد صدفــة، ويــرى 

ــة  ــارة رمزي ــون إش ــد تك ــا ق ــرون أنه آخ

متفــق عليهــا مــع الأمريكيــن بأنــه قــد 

نفــذ المهمــة.

حول عدد الجماهير

مخيلــة  إلى  يتبــادر  الــذي  الســؤال 

الكثريــن أيــن الحزبيــون الذيــن يبلــغ 

لمــاذا  مليونــا،  عريــن  عددهــم 

ترفــض  حاشــدة  مظاهــرات  نــر  لم 

ــرا  ــما كب ــدث أن قس ــذي ح ــار؟ ال الانهي

ضــد  باتــت  العريضــة  الجماهــر  مــن 

غورباتشــوف خاصــة أنه أهمــل تصويتها 

الســوفييتي. الاتحــاد  بقــاء  لصالــح 

ولكــن تســارع الأحــداث بظهــور قائــد 

أقــوى مــن غورباتشــوف لم يكــن يبــر 

بأنــه ســيكون أفضــل منــه دفــع القســم 

الأكــبر مــع حالــة إحبــاط شــديدة للبقــاء 

في بيوتهــم، والذيــن تجمعــوا خلــف 

المتاريــس عنــد البيــت الأبيــض كانــوا 

بضعــة آلاف ازدادوا مــع ظهــور طابــع 

توزيــع  ذلــك  منظــم واضــح بمــا في 

ســترات  وحتــى  والــراب،  الطعــام 

واقيــة مــن الرصــاص وخــوذ وأقنعــة ضــد 

ــد  ــر لتأيي ــع الكب ــل إن  التجم ــازات، ب الغ

يلتســن بعــد يومــن كان ببضعــة عــرات 

مــن الآلاف يقدرهــم البعــض بحــوالي 

ــة  ــن صامت ــت الملاي ــما كان ــا، في 50 ألف

ــل  ــا، ب ــة في بيوته ــة ومعتكف ومذهول

وبــدأ قســم منهــا  في البدايــة يتحــول 

ــن  ــتغل يلتس ــرى، فاس ــة الأخ إلى الضف

الوضــع ليظَهــر وكأنــه بطــل جماهــري، 

ــرب  ــا الغ ــل رض ــعي لني ــع في الس وتاب

باعــتراف  فهــو  الشــيوعية،  وســحق 

كورجاكــوف رئيــس حراســته كان يكــره 

ــوة. ــيوعية بق الش

أوصــل  غورباتشــوف  أن  الحقيقــة 

ــة  ــق الحمل ــن طري ــط ع ــس فق ــلاد لي الب

الدعائيــة بــل عــبر الإجــراءات الاقتصاديــة 

إلى درجــة مأســاوية، فــإن كان الفســاد 

واســتغلال المراكــز للمصالــح الذاتيــة 

قــد  القيــادات  في  بريجينيــف  أيــام 

شــكل »تقديريــا« نســبة عريــن في 

المئــة فــإن هــذا الفســاد مع انعكاســات 

قاســية عــى لقمــة عيــش المواطنــن 

ــة  ــن بالمئ ــة خمس ــكل قراب ــر ليش انت

بشــكل  واتســع  غورباتشــوف،  أيــام 

ــا  ــة  تقريب ــن بالمئ ــكل ثمان ــل ليش هائ

كانــت  الحقيقــة  وفي  يلتســن،  أيــام 

حتــى قبــل غورباتشــوف زمــن بريجينيــف 

قــد نشــأت بــوادر ســوق موازيــة خفيــة 

في مختلــف المناطــق والمؤسســات، 

عــى  الرئيســية  بالدرجــة  وتعتمــد 

ــة  ــع الأجنبي ــة، أو البضائ ــواد المهرب الم

ــافرون  ــم المس ــا معه ــي كان يجلبه الت

والطــلاب الأجانــب، فنشــأت تجــارة في 

وتكاثــر  الأربــاح،  بعــض  شــكلت  الظــل 

العملــة  وتجــارة  الفاســدون  الأغنيــاء 

الصعبــة.

ظلــت الكثــر مــن المكاســب أساســية 

ــذه  ــل ه ــت مث ــاس، وإن كان ــوم الن لعم

ــا  ــب عليه ــة يعاق ــبر جريم ــمال تعت الأع

الســوفييتية  المرحلــة  في  القانــون 

المحبــذة  الأمــور  مــن  باتــت  فإنهــا 

التــي شــجعها غورباتشــوف وجماعتــه، 

الفاســدون  أولئــك  ازدهــر  وبالتــالي 

أساســا  ممارســاتهم  كانــت  الذيــن 

الاتحــاد  عــى  الهجــوم  في  ســببا 

المســألة،  جوهــر  هنــا  الســوفييتي، 

فهــؤلاء تحديــدا وأنصارهــم تابعــوا خــط 

الســوفييتي  الاتحــاد  عــى  الهجــوم 

مــع تحــول نوعــي، شيء مذهــل معظم 

الفاســدين الذيــن نشــأوا في أحضــان 

مرحلــة مــا قبــل غورباتشــوف ســاعدوه 

الســوفييتي،  الاتحــاد  تحطيــم  في 

وحــن اســتتبت الأمــور لهــم مــع أولئــك 

غورباتشــوف  أيــام  انتعشــوا  الذيــن 

ــة  ــد النغم ــم تع ــات، فل ــت التوجه انقلب

الســائدة انتقــاد الرشــاوى والفســاد 

واســتغلال المركــز بــل  وبــات الإعــلام  

وحريــة  الإنســان  حريــة  عــى  يركــز 

ــا  ــرب نموذج ــل الغ ــر وضرورة جع التعب

ــه  ــد«، ولكن ــر الجدي ــعار »التفك ــبر ش ع

عــبر  وخاصــة  مختلفــة  بأســاليب  بــات 

الحــوارات عــى شاشــات التلفــاز مــع 

بعــض المســؤولن يــبرر بــل ويمتــدح 

والتلاعــب  والرشــاوي  النهــب  أحيانــا 

مــن خــلال طــرح ســؤال ماكــر خبيــث: 

»مــن أيــن ســنحصل عــى الأمــوال لفتــح 

المشــاريع الخاصــة، مــن الســماء؟ ».

سيرغي مافرودي
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يصبحــون  الفاســدون  أولئــك  وبــدأ 

نعــم  القــرار،  وأصحــاب  البلــد  أســياد 

الفاســدون  المشــكلة  جوهــر  هنــا 

ــبوا،  ــون لم يحاسَ ــزون والمختلس والمبت

ولم يضعهــم أحــد في الســجون بــل 

غــدوا هــم ســادة المرحلــة،لا شــك أنــه 

ــن  ــثر لك ــاء ك ــون وأنقي ــاك مخلص كان ه

ــوة  ــل ق ــف جع ــع والعني ــر السري التغي

ونفــوذ  شــخص واحــد مــن الأغنيــاء الجدد 

ذا نفــوذ أكــثر مــن عــرة مســؤولن 

أنقياء،فقــد انطلــق التيــار جارفــا في 

طريقــه كل مــن يحــاول أن يرفــع صوتــه، 

أو يحــاول الوقــوف في وجــه التوجهــات 

يكــرر  غورباتشــوف  وكان   ، الجديــدة 

لمــا  مرتاحــا  مبتســما  دائمــا  عبارتــه 

العمليــة   « عــودة:  ألا  متأكــدا  فعلــه 

وكان   Процесс пошёл«– انطلقــت 

ــم  ــن » نع ــظ قائل ــدرون بغي ــاس يتن الن

 Да но -ــوب ــاه المطل ــس بالاتج ــن لي ولك

.»»не туда куда надо

كان يمكــن حقــا ليــس القبــول بالتغيرات 

في  حتــى  ودعمهــا  بــل  النوعيــة 

ــو  ــة ل ــات الاقتصادي ــض الحري ــال بع مج

ــح  ــلا، ولم تفت ــاد فع ــت الفس ــا حارب أنه

المجــال للصــوص والمرتشــن والمبتزيــن 

والمافيــات بالســيطرة عــى كل المــوارد 

فقــد  الباطنيــة،  الــثروات  فيهــا  بمــا 

ســبق للينــن أن أقــر مــا يســمى بمرحلة 

ــب«   ــة الجديدة-ني ــة الاقتصادي »السياس

ولكــن ذلــك كان اضطــرارا نتيجــة ظــروف 

ــة  ــرب العالمي ــد الح ــة بع ــة صعب تاريخي

ــاظ  ــع الحف ــة، وم ــرب الأهلي الأولى والح

عــى البلــد ومكاســب الجماهــر وليــس 

افتعــالا  صعبــة  ظــروف  خلــق  في 

لصالــح  عمليــا  النتيجــة  في  ســتكون 

الفاســدين لا لمحاربتهــم.

 انقلعوا إلى
إفريقتيكم

ــر  ــوف تظه ــة غورباتش ــدأت في مرحل ب

والعلنيــة  البنــاء  إعــادة  جانــب  إلى 

والتفكــر الجديــد مصطلحــات لم تكــن 

شــائعة مــن مثــل »أســعار منافســة، 

المضاربــة،  الســوق،  ســعر  التسريــع، 

ــيفي   ــم تش ــد بري ــعار، و«بري ــة الأس حري

مــن  والتــي   »»предприимчивый
المغامــر،  الماكــر   - الــذكي  معانيهــا 

وصاحــب المبــادرات، والــذي يعــرف مــن 

ــة ذات  ــم حادث ــف، وإليك ــؤكل الكت ــن ت أي

دلالــة وقعــت معنــا أنــا وصديقــي طارق 

في تلــك المرحلــة، وهــي أبســط حادثــة 

ــى  ــدأت تتنام ــث ب ــال -حي ــذا المج في ه

ــة-  ــة المنظم ــبرى والجريم ــم الك الجرائ

ــرة،  ــة كب ــة ذات دلال ــذه الحادث ــن ه لك

الجــدد  الســوق  مقتحمــو  بــدأ  فقــد 

يترفــون بحريــة مطلقــة:

ــات   ــوق المنتج ــت إلى س ــوم ذهب ذات ي

ــارق  ــع ط ــك - рынок« م ــة »الرينَ الخاص

تســوقنا  أن  وبعــد  زوجاتنــا،  ومعنــا 

الجــو  -وكان  والخضــار  اللحــم  بعــض 

حــارا- وقفنــا عــى الرصيــف أمــام مجمع 

مرطبــة،  مروبــات  للأكشــاك:  صغــر 

دخــان، فطائــر، بوظة، بــرة، وقفنــا أمام 

المروبــات  لبيــع  صغريــن  كشــكن 

المرطبــة والبــرة، ففــي هــذه الســاحة 

أوتاميتيكيــة  أجهــزة  ثلاثــة  الصغــرة 

للمروبــات البــاردة وضعتهــما الدولــة 

ويســتطيع  عديــدة  ســنوات  منــذ 

المواطــن بكوبيــكات قليلــة شرب كأس 

أو  الطرخــون  أو  البــرة  مــن  منعــش 

لكنهــا  جــدا،  زهيــدة    ]15[ الكفــاس 

ــادر. ــدرة ق ــة بق ــت معطل ــا كان جميعه

ــة«  ــرة، و »نقرش ــي ب ــا شراء زجاجت أردن

كيســن صغريــن مــن البطاطــا المقليــة 

زجاجتــي شراب  الشــبس، ولزوجتينــا   –

صاحــب  فقــال  والكفــاس،  الطرخــون 

الكشــك حســنا قفــوا عــى الطاولــة 

ــات  ــر الزجاج ــق أح ــد دقائ ــة، وبع الثالث

وفتحهــا ومســح بخرقــة وســخة الطاولة 

بحركــة واحــدة ورمــى عــى الأرض بعــض 

ــت  ــي كان ــتق والأوراق الت ــور الفس قش

عليهــا، اســتغرق ذلــك حــوالي عريــن 

ــع  ــك ليتاب ــاد إلى الكش ــر وع ــة لا غ ثاني

زبائنــه،  وكان عــى جبينــه آثــار جــرح 

ــباب  ــب الش ــاء ليحاس ــن ج ــد ح ــر، بع كب

الســمر الذيــن كانــوا حــول طاولــة قريبة 

ــباب  ــتم الش ــات يش ــه وب ــلا صوت ــا، ع من

طلبــة  أنهــم  يرجــح  الذيــن  الســمر 

يتعلــق  الموضــوع  أن  وتبــن  أجانــب، 

فقــد  منهــم،   طلبــه  الــذي  بالمبلــغ 

ــتر في  ــف لي ــرة نص ــة الب ــن زجاج كان ثم

ــكا،  ــة 37 كوبي ــة العام ــر الحكومي المتاج

الجهــاز  ومــن  كوبيــك(،   100 )الروبــل 

وكيــس  كوبيــكا،   20 الأوتوماتــي 

ــكا، و  ــوالي 15 كوبي ــة ح ــا المقلي البطاط

ــة  ــا بضع ــوا أيض ــباب طلب ــدو أن الش ويب

ــه«  ــمك »الفوبل ــن س ــرة م ــراخ صغ أف

المقــدد وســعر الســمكة الصغــرة لا 

يتجــاوز 20 إلى 30 كوبيكا، وكان كل شــاب 

ر أنــه ســيدفع قرابــة  كــما يبــدو يقُــدِّ

روبــل ونصــف أو روبلــن أي قرابــة ســتة 

أو ســبعة روبــلات كحــد أعــى لثلاثتهــم، 

منهــم  طلــب  الكشــك  صاحــب  لكــن 

عريــن روبــلا فاحتجــوا وذكــروه أنهــم 

يشــترون زجاجــة البــرة بحــوالي أربعــن 

كوبيــكا دائمــا عندهــا ســمعنا كلمــة 

»بريدبريمتشــفي لأول مــرة« حيــث صــاح 

فيهــم أنــا الآن بريدبريمتشــيفي أطلــب 

ــم  ــبني، لم يجبرك ــا يناس ــن م ــن الزبائ م

أحــد عــى شرب البــرة عنــدي، فقــال لــه 

أحدهــم ومــاذا قدمــت مــن الخدمــات لنــا 

ــم،  ــنا في مطع ــارع ولس ــن في الش نح

ــة«،  ــاولات للدول ــة، والط ــف للدول الرصي

ــكا  ــن كوبي ــرة بعري ــث الب ــاز حي والجه

معطــل »قالهــا بمــا يعنــي أنــك وراء 

في  نشــك  لا  وطــارق  وأنــا  تعطيلــه- 

ــة  ــحت الطاول ــد مس ــاب لق ــك-«  فأج ذل

ــم. ــات لك ــت الزجاج وفتح

رياضيــان  رجــلان  تقــدم  مــا  وسرعــان 

ضخــمان وراحــا يشــدان الشــباب مــن 

ــم  ــم بأنه ــف، وهدداه ــم بعن قمصانه

منهــم  يطلــب  كــما  يدفعــوا  لم  إن 

صاحــب الكشــك فســينالون عقابهــم، 

حتــى تمــزق قميــص أحدهــم قليلا..دفع 

الشــباب آخــر مــا كان لديهم عــى الأرجح 

»البريدبريمتشــفي«  وصــاح  وغــادروا 

وراءهــم »انقلعــوا إلى إفريقيتكــم نحن 

 Катитесь в -!!!اليــوم أســياد في بلدنــا

 свою Африку, сегодня мы хозяева
своей страны«، قــال طــارق أســمعت 
ســيكون  وإلا  يطلبــون  كــما  فلندفــع 

علينــا أن ننقلــع إلى إفريقيتنــا، قلــت لــه 

ألم تلاحــظ أن صاحــب الكشــك يشــبه إلى 

حــد كبــر شــارك بطــل »القلــب الكلبــي« 

[16[، قــال بالفعــل حتــى بهــذا الجــرح 

في جبينــه، لعلــه يقــول لخطيبتــه أن 

الجــرح ليــس نتيجــة تصفيــة حســابات 

ــة  ــارك بطولي ــة مع ــل نتيج ــن ب المجرم

العســكرية،  الخدمــة  في  كان  عندمــا 

ــيوعيا،  ــس ش ــه لي ــم ولكن ــه نع ــت ل فقل

والذيــن يدعمونــه هــم مجرمــون يدفــع 

أصحــاب الأكشــاك لهــم أجرهــم لترهيــب 

مــن يحتــج عــى الأســعار المضاعفــة، 

أصحــاب  البنــاء  لجنــة  مــن  وليســوا 

شــفوندر الشــيوعين في روايــة القلــب 

للرطــة  أن  أيضــا  والواضــح  الكلبــي، 

رجــال  مــن  أي  يقــترب  لم  إذ  حصتهــا، 

الرطــة الذيــن يجوبــون هــذه الأمكنــة 

ــادة. ع

هــؤلاء النــاس هــم الذيــن ســيغدون 

تكــرس  فقــد  القــرار،  أصحــاب  قريبــا 

تدمــر الاتحــاد الســوفييتي نهائيــا أيام 

يلتســن، كــما انتــر جامعــو الأمــوال 

بكــثرة منــذ أواخــر عهــد غورباتشــوف 

وقــام بعضهــم بتأســيس شركات ماليــة 

النــاس  ملايــن  مــن  أخــذت  عملاقــة 

ــبر  ــد أك ــدا أح ــيطة، وغ ــم البس مدخراته

مفــرودي«]17[  »ســرغي  رموزهــا 

مرشــحا  وحتــى  البرلمــان  في  نائبــا 

يلتســن،  أيــام  بعــد  فيــما  للرئاســة 

أليســت مفارقــة في أن الذيــن هاجمــوا 

الســوفييتي  الاتحــاد  أيــام  الفســاد 

الذيــن  الفاســدين  أخطــر  مــن  هــم 

ــلاد،  ــر الب ــروات ومقادي ــى ث ــتولوا ع اس

ــلام  ــزة الإع ــن أجه ــر م ــم كب ــا بدع طبع

والغربيــة. الغورباتشــوفية 

غورباتشــوف اليــوم أثنــاء إعــدادي هــذا 

المؤلــف مــا زال عــى قيــد الحيــاة، لكنــه 

في أرذل العمــر، انتفــخ جســده كثــرا 

نتيجــة تنــاول الأدويــة عــى الأرجــح ، 

ــة  ــرك إلا بصعوب ــتطيع التح ــات لا يس وب

ــش في  ــال، ويعي ــرسي النق ــى الك وع

بيــت في ضواحــي موســكو لــه ســور 

ــت  ــائكة، وكان ــلاك الش ــاط بالأس ــال مح ع

بعــض الجامعــات والمؤسســات الغربيــة 

وآخــر  حــن  بــن  تدعــوه  والأمريكيــة 

ليقــدم بعــض المحــاضرات »عــن تجربتــه« 

ــي  ــة ه ــاعدات مالي ــى مس ــل ع ويحص

ــدا  ــد غ ــه فق ــن دعوت ــدف م ــع اله الواق

ضروري  غــر  للغــرب  بالنســبة  حتــى 

كزجاجــة البيبــي البلاســتيكية الفارغــة 

ــلات،  ــلة المهم ــى في س ــن أن ترم يمك

ــوائل  ــض الس ــع بع ــتخدم لوض أو أن تس

يعــد  ولم  مثــلا،  كالكروســن  فيهــا 

أحــد يــزوره حتــى مــن أقاربــه، وأنــا في 

عــى  أن  ذلــك  مــع  أعتقــد  الحقيقــة 

ــق  ــالا، وأن يطل ــه تمث ــيد ل ــرب أن يش الغ

ــه. ــوارع عواصم ــض ش ــى بع ــمه ع اس

ماياكوفسكي
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المصادر:
[1[إيغر ليابن من الشعراء المشهورين الذين تم التعتيم عليهم كونه معارضا لمرحلة البرويسترويكا وقد 

تحالف معه عدد كبر من الأدباء واختاروه سكرترا لتجمع اتحاد الكتاب الروس الوطنن وقد توفت زوجته في 

حادث حريق منزلي مؤسف ولم يستطع العيش بدونها فمات كمدا بعد حن وقد ترجمت مجموعة من أشعاره 

في )أنطولوجيا الشعر السوفييتي( صورة لبابن

[2[إيغور إيسايف شاعر بوئيمات بالدرجة الرئيسية كان سكرترا أول لاتحاد الكتاب السوفييت وله مؤلفات 

عديدة)صورة ايسايف(

[3[أناتولي سافرونوف 1990-1911 شاعر وكاتب اجتماعي سياسي رئيس تحرير مجلة أغانيوك الشهرة ورئيس 

اتحاد كتاب آسيا وإفريقيا )صورة سافرونوف(

[4[صورة غلاف مجموعة صوت الحياة بالروسية عن دار البرافدا

[5[صور لبعض الصحف التي نرت قصائدي ومقالات عني أو لقاءات معي بالروسية واللغات السوفييتية

[6[أذكر ذلك لأن بعض الأصدقاء يعتبر مواقفي هذه ساذجة ذات طابع غري شبه مسيحي، ولي أردت بذلك 

أن أشر إلى أن تربيتنا كانت مختلفة في وقت يسعى معظم الناس فيه للحصول عى المكاسب، ورغم 

احترامي لظاهرة تكريم المبدعن- فأنا مقتنع أن حب الناس للمبدع هي جائزته الأولى والأهم

[7[يوري أندروبوف 1984-1914 رئيس التحاد السوفييتي لفترة وجيزة تعتبر مرحلة النهضة والنقاء صورة 

اندروبوف

[8[غورباتشوف آخر زعيم سوفييتي تولد 1931... غدا زعيما للحزب الشيوعي »وهو ضد الشيوعية« من 

عام 1985 وحتى 1991  وغدا رئيسا للدلولة منذ عام 1988 إلى 1991 حيث استقال تاركا السلطة لألد أعداء 

الشيوعين الموالن للغرب علنا! )صورة غورباتشوف(

[9[للتوسع – اندبندنت سامي عمارة غورباتشوف ...أضواء الخارج تلهي عن شرك »رفاق الداخل

[10[فالانتن راسبوتن 2015-1937 كاتب روائي وقاص روسي شهر بما في ذلك في الأعمال الخيالية – صورة 

راسبوتن

[11[رواية الحريق- فالانتن راسبوتن صفحة 17 دار رادوغا

[12[كان وزير الخارجية السوفييتي غروميكو يعُرف في الغرب باسم السيد لا، وحن صار شفرنادة وزيرا 

للخارجية بات يعرف باسم السيد نعم

[13[لم يعد لحلف وارسو وجود بينما استمر الناتو وتوسع حتى عى حساب الدول التي كانت في وارسو بما 

في ذلك بولونيا التي سمي الحلف باسم عاصمتها

[14[روسيا اليوم 15 عاما عى انسحاب القوات السوفييتية من ألمانيا- 31-08-2009

[15[الكفاس مروب يصنع من الخبز الأسود المخمر وهو بلون غامق يذكرك بالعرقسوس

[16[الكلب شارك الذي تحول إلى إنسان نتيجة عملية جراحية في الرأس لزرع الغدة النخامية البرية، يقول 

الرواية لمن يريد أن تعيش معه حن سألته عن الجرح في رأسه أن الجرح نتيجة إصابته اثناء المعارك البطولية 

التي خاضها ضد الأعداء

[17[سرغي مفرودي 1955 قد يكون واحدا من أكبر المحتالن في التاريخ وضحاياه تعد بعرات الملاين ) 

صورة مافرودي(
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مسار التدمير

بوريس يلتسن

 قادة الحزب الشيوعي هم الذين قضوا عليه
وعلى الاتحاد السوفييتي

تم تدمــر الاتحــاد الســوفييتي،وإلغاؤه 

حتــى ككيــان قانــوني في 26 كانــون 

أول ديســمبر 1991 بموجــب القــرار »رقــم 

н-142« مــن مجلــس الســوفييت الأعــى 
أنــه  بمعنــى  الســوفييتي،  للاتحــاد 

أنهــى نفســه بنفســه، فقــد تــم وفــق 

هــذا القــرار الاعــتراف رســميا باســتقلال 

الســابقة  الســوفييتية  الجمهوريــات 

ــوفييتي  ــاد الس ــن الاتح ــاذا؟( ع ــن م )ع

ــات،  ــذه الجمهوري ــن ه ــف م ــذي يتأل ال

ــد  ــا ق ــواب أنه ــم الن ــعر معظ ــد ش فق

ــن  ــص م ــى للتخل ــة المث ــون الطريق تك

غورباتشــوف، وأنــه يمكــن إنقــاذ التآلــف 

في  الأقــل  عــى  الجمهوريــات  بــن 

ــن  ــئموا م ــد أن س ــر بع ــان آخ ــكيل كي تش

ضعــف القائــد وتــردده، وســعيه الدائــم 

ــرب. ــاء الغ لإرض

ــن في  ــر متق ــن أنّ الأم ــدو للمتفكري ويب

تسلســله، »بغــض النظــر عــن الخــلاف 

بــن غورباتشــوف ويلتســن« فقــد قــدم 

الرئيــس غورباتشــوف اســتقالته قبــل 

يــوم واحــد مــن قــرار إنهــاء الاتحــاد 

ــع  ــباق تتاب ــه في س ــوفييتي، وكأن الس

ــرة  ــة صغ ــابق راي ــلم المتس ــث يس حي

للمتســابق التــالي ليتابــع بهــا حتــى 

النهايــة، قلــت لصديقــي طارق:ربمــا 

نوايــاه  في  صادقــا  غورباتشــوف  كان 

ــلان  ــه زع ــه وكأن ــر نفس ــاذا يظه وإلا لم

الطريــق  طــارق:  فأجــاب  و«حــردان«، 

ــة،  ــا الطيب ــة بالنواي ــم مفروش إلى جهن

ولكنــي أرجــح أنــه يمثل،فهــذه اللحظــات 

المصريــة بالنســبة للعــالم كلــه هــو 

يســتخدم  لم  لها،إنــه  أرهــص  الــذي 

دعــا  الــذي  الاســتفتاء  نتائــج  حتــى 

ــن  ــثر م ــة أن أك ــه في آذار 1991 خاص إلي

خمســة وســبعن بالمئــة مــن مواطنــي 

لصالــح  صوتــوا  الســوفييتي  الاتحــاد 

ــبق  ــه س ــتمراره، لكن ــه واس ــاظ علي الحف

أن أعلــن عــى المــلأ أنــه لــن يتدخــل 

ولــن يوقــف انســحاب الجمهوريــات مــن 

الاتحــاد الســوفييتي!  ولم يكــن صدفــة 

ــن  ــزل م ــوفييتي ان ــاد الس ــم الاتح أن عل

عــى ســارية الكرملــن في الســابعة 

بالــذات  اليــوم  ذاك  مســاء  والنصــف 

للقــر  غورباتشــوف  مغــادرة  بعُيــد 

دوره،  انتهتوأنجــز  مهمتــه  أن  معتــبرا 

ــة  ــلاق رصاص ــة إط ــة متابع ــلَّم مهم وس

بوريــس  للرئيــس  وتوابعهــا  الرحمــة 

اســتكمال  مهمــة  فهنــاك  يلتســن، 

ــة  ــات المنظوم ــل مؤسس ــك مجم تفكي

انســحاب  الاشــتراكيةالمنهارة،وإتمام 

وتســليم  »الســوفييتية«  القــوات 

»إلى  التحتيــة  وارســو  حلــف  بنُــى 

المنتريــن«.
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 شخصية يلتسن غير المتوازنة
واحتمالات تأثير المشاعر الدفينة

تجــاه  بحقــد  يلتســن  تــرف  لمــاذا 

المؤسســة التــي صعــد فيهــا إلى أن 

غــدا عضــوا في اللجنــة المركزيــة للحــزب 

المنظمــة  الســوفييتي،  الشــيوعي 

التــي ســاهمت عمليــا في وضعــه عــى 

طريــق أوصلــه فيــما بعــد للرئاســة، ربما 

صحــت لديــه ذكريــات قديمــة غاضبــة، أو 

ــده  ــد كان ج ــا، فق ــن أيقظه ــاك م أن هن

وهــو مــن مــلاكي الأراضي ثريــا نســبيا، 

وقــد نفــي إلى منطقــة الأورال عــام 

1930 وحــرم مــن حقوقــه المدنيــة، كــما 

اعتقــل والــده نيكــولاي مــع شــقيقه 

معــاداة  بتهمــة   1934 عــام  أندريــان 

في  ســنوات  ثــلاث  الســوفييت،وبقيا 

معســكرات الاعتقــال والعمــل الاجبــاري، 

وظــل الأمــر مجهــولا بالنســبة لــه، فقــد 

كان يلتســن آنــذاك يحبــو، وقــد تكــون 

ــه  ــة ل ــر واضح ــات غ ــذه المعطي ــل ه مث

ــل  ــعت الأسرة إلى تجاه ــك إذ س ــد ذل بع

مثــل هــذه المعلومــات أو تناســيها،إلى 

مــن  عليهــا  المخابــرات  أطلعتــه  أن 

أرشــيفها عــام 1992.

خصائصهــا  يلتســن  لشــخصية  ولكــن 

ــة   ــذ الطفول ــد كان من ــا فق ــة أيض الغريب

يحــب أن يكــون متفوقا حتــى في معارك 

الأزقــة مــع أقرانــه، وكذلــك في الرياضة 

ــاص  ــكل خ ــة وبش ــة والملاكم كالمصارع

في الكــرة الطائــرة، حــب التفــوق وأن 

يكــون في المقدمــة وبعــض الإشــكالات 

الخلقيــة كل ذلــك أثــر في تكوينــه، فقــد 

قطُــع اصبعــان في يــده اليــسرى نتيجــة 

عبثــه بقنبلــة أثنــاء الطفولــة بتــرف 

أهــوج بعــد أن سرقهــا مــن مســتودع 

الكنيســة، إذ راح يــرب بالمطرقــة عــى 

تلــك القنبلــة مــما تســبب بانفجارهــا 

وفقــدان أصبعيــه مــا قــد يشــر إلى 

ــالي ]1[. ــه العجــول و الارتج طابع

مفارقــة  بعــد  فيــما  لعبــت  وربمــا 

وانتقالــه  الريفيــة  حياتــه  طبيعــة 

كمســؤول إلى موســكو دورا أيضــا مــما 

إبــان  الارتجاليــة  الحــالات  مــن  عمــق 

الروســية،  الانتلجنســيا  مــع  التعامــل 

ناهيــك  العليــا  السياســية  والنخبــة 

ــة  ــر بطان ــت تأث ــا تح ــه كان عملي ــن أن ع

ذكيــة محنكــة، وخاصــة كونــه مدمنــا 

ــيطرة  ــده الس ــما يفق ــول م ــى الكح ع

ــن  ــوة ع ــر بق ــه أحيانا،وتنت ــى نفس ع

يلتســن أحاديــث وأخبــار شــبه موثقــة 

الحــوادث  عــن  الصحافــة  في  حتــى 

ــه  ــه في زيارت ــك أن ــن ذل ــة م ــر عادي غ

الأولى إلى الولايــات المتحــدة بعــد أن 

نــزل عــى ســلم الطائــرة  لم يتوجــه 

ــرة  ــة الطائ ــل إلى عجل ــتقبليه ب إلى مس

وتبــول هنــاك ثــم صافــح مســتقبليه 

يديــه. يغســل  أن  دون 

الصحافــة  أن  إلى  إشــارة  وهنــاك 

الأمريكيــة تحدثــت عــن ذلــك، ويقــال أنــه 

لــدى زيارتــه لقرقيزيــا عــام 1992، راح 

ــرق  ــدو- يط ــما يب ــاء ك ــهرة عش -في س

بالملاعــق عــى رأس الرئيــس القرقيــزي 

ــته  ــس حراس ــر رئي ــف، ويذك ــكر أكاي عس

كورجاكوففــي كتابــه أن  »بوريسيلتســن 

حــوادث  الغــروب«  إلى  الإشراق  مــن 

ــب  ــاوى والتلاع ــار الرش ــن انتش ــرة ع كث

ــدولارات  ــن ال ــلاس بملاي ــالي والاخت الم

ــاب  ــن أصح ــن م ــيطرة المتنفذي ــن س وع

وكذلــك  الحاشــية،   وصراعــات  المــال، 

ــس  ــة للرئي ــات غريب ــف وترف ــن مواق ع

يلتســن مــن ذلــك أنــه  شرب كثــرا أثنــاء 

ــرورا  ــدة م ــات المتح ــن الولاي ــودة م الع

أن  المفــترض  مــن  كان  حيــث  بإيرلانــدا 

ــن  ــه لم يك ــا لكن ــس وزرائه ــي برئي يلتق

ــع  ــما دف ــوف م ــى الوق ــى ع ــادرا حت ق

دون  الحيلولــة  إلى  حراســته  برئيــس 

ــة  ــس الحكوم ــب رئي ــل نائ ــه، وأرس نزول

عنــه،  بديــلا  شوشــكوفيتس  آنــذاك 

والمثــر أنــه راح يكــذب بــكل بســاطة 

عــى الصحفيــن مدعيــا أنــه كان مرهقــا 

ــق. ــوم عمي ــطَّ في ن فغ

ومــن المفارقــات التــي اعتبرهــا الشــارع 

الــروسي تــدل عــى الشــعور بالدونيــة 

أمــام الأمريكان أنــه بعد توقيــع اتفاقية 

الرئيســن  مــع  بوشــا  بيلافيجســكايا 

ــد  ــي تمه ــراني الت ــلاروسي والأوك البي

كان  الســوفييتي  الاتحــاد  لتفتيــت 

ــس  ــل بالرئي ــو أن اتص ــه ه ــا فعل أول م

كلينتــون ليبــره بهــذا الحــدث قبــل 

الســوفيتي  الرئيــس  يطلــع  أن  حتــى 

بذلــك. غورباتشــوف 

بوريس يلتسن

مسار التدمير

 خطوات جامحة غير
مدروسة

غورباتشــوف  بــدأه  مــا  يلتســن  تابــع 

وسياســيا  اقتصاديــا  أكــبر  وبحــماس 

الاتحــاد  عــى  الإجهــاض  لاســتكمال 

ــوف  ــر أن غورباتش ــوفييتي، فلنتذك الس

 1985 آذار  في  الســلطة  إلى  وصــل 

مــن  تعيينــات  إجــراء  إلى  وســارع 

في  لمســاره  والمؤيديــن  المقربــن 

تصفيــة  وتابــع  الحساســة،  المناصــب 

ــار  ــم كب ــة أنه ــيوعين بحج ــادة الش الق

 1985 عــام  الســن، وقبــل نهايــة  في 

اســتدعى غورباتشــوف نفســه بوريــس 

ــكرترا  ــه س ــكو وعين ــن إلى موس يلتس

أول للحــزب الشــيوعي فيهــا، أي أنــه 

ــهر  ــد أش ــار بع ــذا المس ــه إلى ه ــاء ب ج

ــه  ــح ل ــلطة، وفت ــلمه الس ــن تس ــط م فق

ــح  ــم أصب ــب ث ــود في المناص ــاب الصع ب

يلتســن خصمــه فيــما بعــد طمعــا في أن 

الأولى. الشــخصية  دور  يحتــل 

الانفصــال  في  الراغبــون  اســتغل 

أطروحــات  الســوفييتي  الاتحــاد  عــن 

العلنيــة  تكريــس  حــول  غورباتشــوف 

هــادرة  ســيول  إلى  تحولــت  التــي 

معظمهــا غــر دقيــق، أو مبالــغ بــه 

جــدا ضــد الاتحــاد الســوفييتي بحجــة 

ــادة  ــعار إع ــة، وش ــول الحقيق ضرورة ق

ــم  ــر للنظ ــول إلى تدم ــذي تح ــاء ال البن

ــج. ــل ناض ــس بدي ــل تكري ــة قب الاقتصادي

ــق  ــتخدام منطل ــار باس ــذا المس ــدأ ه ب

الســوفييتي  الاتحــاد  ضــد  الدعايــات 

عــن  الاســتقلال  وتشــجيع  بقــوة 

المركــز، أول مــن تحمــس لهــذا الأمــر 

جبهــة  شــكلت  التــي  البلطيــق  دول 

مناهضــة للمركــز منــذ يوليــو تمــوز 1986 

اســتنادا لاتفاقيــات حقوق الإنســان في 

ــداء  ــرة بالع ــدأت المجاه ــيني، وب هلس

للشــيوعية،با قــي الجمهوريــات بنســب 

البدايــة  في  واســتخدمت  متفاوتــة،  

غورباتشــوف  وتريحــات  خطابــات 

في كثــر مــن الأحيــان أساســا لهــذه 

بعــض  أن  جيــدا  وأذكــر  التحــركات، 

المظاهــرات في أرمينيــا وجورجيــا التــي 

كانــت مناهضــة للشــيوعية والســوفييت 

ــت  ــة كان ــم الحري ــال باس ــوح بالانفص وتل

وحتــى  غورباتشــوف  شــعارات  ترفــع 

صــوره في البدايــة،  ثــم تحولــت إلى 

صدامــات مــع الرطــة.

ــي  ــس القوم ــت الح ــوا عفري ــد أطلق لق

لــكل  حافــزا  ليغــدو  قمقمــه  مــن 

الأخــرى،   بالقوميــات  التنكيــل  أنــواع 

إلى  البلطيــق  دول  في  الأمــر  ووصــل 

المطالبــة الريحــة بالانفصــال بوقــت 

مبكــر، وحتــى نهايــة الثمانينــات بــات 

يلتســن الــذي قويــت مواقعــه وبــدا 

الســوفييتي  الاتحــاد  وجــود  أن  لــه 

لروســيا  كرئيــس  صالحــه  في  ليــس 

ــس  ــا لرئي ــرورة تابع ــيكون بال ــث س حي

الاتحــاد الســوفييتي الأكــبر خاصــة أن  

ــة  ــكو عاصم ــن في موس ــر القيادت مق

روســيا، وفي الوقــت نفســه عاصمــة 

الاتحــاد الســوفييتي، فــراح يشــجع علنــا 

عباراتــه  ومــن  الجمهوريــات  انفصــال 

موجهــا  المجــال  هــذا  في  الشــهرة 

كلامــه للجمهوريــات الســوفيتية وحتــى 

روســيا  داخــل  الــذاتي  الحكــم  ذات 

ــيادة  ــن الس ــدر م ــبر ق ــذوا أك 1990: »خ

ــث كان  ــا« حي ــتطيعون هضمه ــي تس الت

أعلنــت  التــي  لتاتارســتان  زيــارة  في 

اســتقلالها بعــد إعــلان اســتقلال روســيا 

رغــم أنهــا ليســت جمهوريــة ســوفيتية 

بــل هــي جمهوريــة ذات حكــم ذاتي 

وســط روســيا تمامــا ]2[ وفي روســيا 

ــم  ــا ذا حك ــن كيان ــن ثمان ــثر م ــذاك أك آن

ــن  ــاذا يمك ــل م ــن أن نتخي ــذا يمك ذاتي ل

إلى  العــدوى  انتقلــت  إن  يحــدث  أن 

باقــي الكيانــات. 

لنفصــل قليــلا في مــا أشرنــا إليه ســابقا 

بشــكل عــرضي إذ لميكنغريبــا بعــد ذلــك  

أن يكــون حظــر نشــاط الحــزب الشــيوعي 

مــن قــرارات يلتســن الأولى بعــد أن غــدا 

رئيســا لروســيا الاتحاديــة ، والتبريــرات 

ــد  ــة تأيي ــك كان نتيج ــول أن ذل ــي تق الت

»الانقــلاب«  الطــوارئ  للجنــة  الحــزب 

ــد  ــر، فق ــث الجوه ــن حي ــة م ــر صحيح غ

ــارق  ــن ط ــن المبدأي ــا والصديق ــت أن كن

العراقــي–  ليــى  وأبــو  معــراني 

رشــيد رشــدي نتابــع الأحــداث، ونتناقــش 

حولهــا بشــكل شــبه يومــي، ناهيــك 

ــد  ــا، فق ــا تاريخه ــق له ــود وثائ ــن وج ع

جــاءني طــارق وأبــو ليــى ربمــا في 

مــن  والعريــن  الخامــس  أو   الرابــع 

وكان   1991 عــام  تمــوز  يوليــو  شــهر 

ســؤال  وأول  عليهــما،  باديــا  القلــق 

مــا بــادرني بــه هــو: » هــل ســمعت 
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بالخــبر« فقلــت نعــم لقــد وقــع يلتســن 

قــرارا بحظــر نشــاطات الحــزب في جميــع 

مؤسســات الدولــة ».

وهــذا يعنــي إلغــاء الهيــاكل التنظيمية 

الحزبيــة العليــا في الحكومــة، ومجلــس 

الســوفييت ونــواب الشــعب، وحتــى في 

ــو  ــال أب ــة، فق ــوى الأمني ــش والق الجي

ليــى: أي أنــه انقــلاب حقيقــي عــى كل 

ــك  ــى ذل ــة حت ــة القائم ــى التنظيمي البن

التاريــخ، كيــف يمكــن لــه أن يتخــذ قــرارا 

ــبرر  ــه م ــف لدي ــه للأس ــت ل ــذا؟ فقل كه

غورباتشــوف  إيــاه  أعطــاه  دســتوري 

بإلغــاء المــادة السادســة مــن الدســتور.

توحــي  والــذي  الســؤال  يكمــن  هنــا 

الإجابــة عنــه بــأن هنــاك أدوارا تمهيديــة 

موزعــة يتبعهــا قــرارات تنفيذيــة، فقــرار 

غورباتشــوف بإلغــاء المــادة السادســة 

ــيوعي  ــزب الش ــبر الح ــت تعت ــي كان والت

قائــدا للمجتمــع والدولــة يعنــي أنه فتح 

البــاب عمليــا عــى مراعيــه ليــس فقط 

ــك  ــوفييتي بتفكي ــاد الس ــار الاتح لانهي

هياكلــه العليــا قبــل إيجــاد بديــل عمــي 

تمهيديــة  خطــوة  وكــرس  بــل  لهــا، 

بهياكلــه  الشــيوعي  الحــزب  لنســف 

ــد  ــم أيّ ــا. نع ــطى والدني ــا والوس العلي

جــاء  ولكــن  الطــوارئ،  لجنــة  الحــزب 

ذلــك بعــد قــرار يلتســن بمنــع نشــاطات 

الحــزب في كل هيــاكل الدولــة بقرابــة 

لجنــة  تحــرك  اعتــبر  الحــزب  لأن  شــهر 

ــر،  ــرار الحظ ــن ق ــه م ــاذا ل ــوارئ إنق الط

لكــن يلتســن وغورباتشــوف اعتبراهــا 

عمــلا انقلابيــا، قــال طــارق: »المسرحيــة 

كانــت واضحــة«، وكلعبــة شــطرنج أصــدر 

التــالي  اليــوم  في  بالتــالي  يلتســن 

لفشــل »الانقــلاب »أي في 23 أغســطس 

ــى  ــزب وحت ــر الح ــس حظ ــوما بتكري مرس

بمصــادرة أملاكــه في 25 أغســطس وتــم 

تثبيــت ذلــك في نوفمــبر ]3[.

الإعلام كان الأقوى

لعــب الإعــلام الســوفييتي ثــم الروسي 

وأهــم  أكــبر  الغــربي  خــاص  وبشــكل 

ــد  ــا، وق ــة بأسره ــر التجرب دور في تدم

اســتند بالطبــع إلى العديــد مــن الأخطاء، 

ولكنــه ضخمهــا بشــكل هائل، واســتخدم 

التعميــم عــى مبــدأ عجيــب: »لــص في 

ــن  ــا م ــة كله ــي أن الجماع ــة يعن جماع

النخــر  هــذا  اســتمر  وقــد  الصــوص«، 

طويــلا، وأثــر عى عامــة الشــعب، وحتى 

الشــيوعين  مــن  كبــر  قســم  عــى 

أنفســهم، الإعــلام وخاصــة التلفزيــوني 

ــاعات  ــم س ــت معظ ــود في كل بي الموج

دروســه  يلقــي  كان  والليــل  النهــار 

والمرحلــة  للشــيوعية  المعاديــة 

ويكــرر  يومــي،  بشــكل  الســوفييتية 

ــيني  ــم هيلس ــاء تنظي ــه أعض ــا يقول م

الســوفييتي  للاتحــاد  علنــا  المعــادي 

حدثــت  أن  إلى  عــارم،  غــربي  بدعــم 

الشــعب  بــن  كبــر  قطيعــة إلى حــد 

الســوفييتية  الســلطة  ومفهــوم 

والحــزب الحاكــم، وللمقارنــة فلنتذكــر 

قيادتــه  حــول  الشــعب  التــف  كيــف 

وحــول الحــزب حــن هاجمــت القــوى 

مــن  تتمكــن  ولم  روســيا،  العظمــى 

ــنرال  ــمات الج ــاءت كل ــا  ج ــا عنده قهره

البريطــاني نوكــس: » ربمــا كان بالإمــكان 

القضــاء عــى الجيــش الأحمــر الــذي كان  

ــن  ــن ح ــكري، ولك ــون عس ــداده ملي تع

يقــف إلى جانبــه مئــة وخمســون مليونا 

ــم  ــاعدة أعدائه ــإن مس ــروس ف ــن ال م

تبقــى بــلا جــدوى«]4[.

هنــا لا بــد مــن رفــع صوتنــا ليغــدو هتافــا 

المســؤولون  أيهــا  الجوهــر«  لأنــه 

ــر  ــم وأخط ــدون، أنت ــلطويون الفاس الس

فبســبب  والأعــداء،  العمــلاء  مــن 

فســادكم وتفضيلكــم مصالحكــم يعاني 

الملايــن مــن الأبريــاء.

لابــد مــن التنويــه بأننــي زرت معظــم 

الســوفييتي  الاتحــاد  جمهوريــات 

الســابق، والتقيــت بأدبائهــا وشــعرائها 

هنــاك،  الكتــاب  اتحــادات  ورؤســاء 

ولهــذا ظهــرت لــدي مفارقــة كــبرى 

بــن مــا وصلنــي مــن آراء وانطباعــات 

ومــا جــرى لاحقــا، فقــد كان الجميــع 

ــة  ــن أهمي ــماس ع ــي بح ــون مع يتحدث

عــالم  وتكريــس  الســوفييتي،  البيــت 

الاشــتراكية،  عدالــة  وعــن  أفضــل، 

ــك في  ــا في ذل ــة بم ــانية الأممي وإنس

ــنجا  ــثر تش ــدت أك ــي غ ــات الت الجمهوري

ومعــاداة للاتحــاد الســوفييتي،كأوكرانيا 

كبــار  مــع  لقــائي  كان  حيــث  ذاتهــا 

أدبائهــا ملفتــا للنظــر مــن خــلال انطــلاق 

ــمال  ــم الج ــات عل ــن معطي ــم م حديثه

الماركــي، والــراع الطبقــي والانتصار 

الأممــي]5[.

كان ذلــك قبــل ثــلاث ســنوات وحســب 

الســوفييتي  الاتحــاد  انهيــار  مــن 

الــذي ســاهمت بــه أوكرانيــا مســاهمة 

يتحــدث  كان  واقــع  أي  فعــن  كبــرة 

بــكل  أشــكك  هــل  الأدبــاء،   هــؤلاء 

واقعــا،  بــه  وأحسســت  شــاهدته  مــا 

أدري  أن  دون  ســاهمتُ  هــل  تــرى 

ــوارات  ــذه الح ــري له ــان ن ــة إب -وخاص

ــم  ــة- بتقدي ــات في الصحاف والريبورتاج

الواقــع؟  عــن  حقيقيــة  غــر  صــورة 

ــي  ــارع »القوم ــرك الش ــة تح في البداي

بلــد  أعظــم  في  شــوفيني«  بحــس 

ــى  ــداء ع ــات الاعت ــدأت عملي ــي وب أمم

الأخــرى  القوميــات  مــن  المواطنــن 

ســابقا،  ذكرنــا  كــما  الــروس  وخاصــة 

كان هنــاك صخــب ومظاهــرات يوميــة 

صراخ وضجيــج وتهديــد ووعيــد، وقيــادة 

ــان،  ــن الطرش ــت م ــا أصبح ــزب وكأنه الح

بانــدلاع  يكــون  مــا  أشــبه  الأمــر  بــات 

متجــاورة  بيوتهــا  بلــدة  في  حريــق 

ــد أن  ــب، بع ــن خش ــي م ــة وه ومتلاصق

أســوأ  ويلتســن  غورباتشــوف  أيقــظ 

مــا في الإنســان مــن مشــاعر الحقــد 

الحريــة  شــعارات  بغطــاء  والفــوضى 

والراحــة.

عندمــا  نســبيا  تغــر  الأمــر  لكــن 

والتشــويهات  الاتهامــات  طالــت 

للشــعوب  بالنســبة  الأقــداس  قــدس 

الــروسي  والشــعب  الســوفييتية 

بشــكل خــاص، فبــدأت صحــوة نســبية، 

ذكرياتهــم  يســترجعون  النــاس  وبــدأ 

ومعطيــات حــرب عظمــى لا تــزال جراحهــا 

ســاخنة حيــث دمــرت الحــرب في الاتحــاد 

الســوفييتي 1700 مدينــة وبلــدة كبــرة 

و70000 قريــة وبلدة متوســطة و31850 
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مؤسســة صناعيــة، و40000 مشــفى 

و89000 مزرعــة تعاونيــة جماعيــة هــذا 

عــدا عــن عــرات الملايــن مــن الضحايــا 

والمرديــن. والمشــوهن 

الاتحــاد  أن  أيضــا  النــاس  وتذكــر 

بعــد  جديــد  مــن  نهــض  الســوفييتي 

الحــرب رغــم كل هــذه الخســائر، وبــدأ 

الفضــاء  غــزو  في  حتــى  ينافــس 

بعــد ســنوات قليلــة، بــل وراح يقــدم 

ــورة،  ــعوب المقه ــاعدات إلى الش المس

ــروات  ــب ث ــة بنه ــوم الامبريالي ــما تق في

عليهــا،  تســيطر  التــي  الشــعوب 

وتقــدم الفتــات في إطــار مســاعدات 

ــى  ــربي وحت ــلام الغ ــا الإع ــغ بدوره يبُالِ

الإعــلام الســوفييتي والــروسي إبــان 

غورباتشــوف ويلتســن، ورغم أن الشــارع 

ــديد إلا أن  ــه الش ــن امتعاض ــبر ع ــدأ يع ب

الإعــلام كان أقــوى، واســتطاع بالفعل أن 

يشــد عــددا غــر قليــل مــن النــاس نحــو 

ــد  ــر ض ــى التظاه ــا كان وحت ــض كل م رف

الســوفييتي. الاتحــاد 

اليقظــة  هــذه  أشــعلت  ذلــك  ومــع 

الشــارع ولــو بعــد حــن ضــد ســلطة 

يلتســن الــذي كان يظهــر أحيانــا في 

ــديد،  ــكر ش ــة س ــو في حال ــان وه البرلم

ــي  ــوار صحف ــت في ح ــد التقي ــت ق وكن

مــع رســول حســبولاتوف رئيــس مجلــس 

ــان  ــو إنس ــى]6[،   وه ــوفييت الأع الس

في  ودكتــور  لبــق  ومتحــدث  مثقــف 

ــادق في  ــه ص ــا أن ــاد، وكان واضح الاقتص

يقــول  مــا  ويعــرف  لقناعاتــه  تمثلــه 

ــنرال  ــع الج ــرده م ــل تم ــه قبي ــت ب التقي

روتســكوي- نائــب الرئيــس عى يلتســن، 

مخدوعــن،  كانــوا  أنهــم  لي  فنقــل 

وأن يلتســن »زومبي«وســكر، وليــس 

لديــه  أي برنامــج حقيقــي لإنقــاذ البلــد، 

ــة  ــوات حثيث ــون بخط ــه يمض وأن جماعت

ــلام  ــل الاستس ــاون ب ــرب لا للتع ــو الغ نح

والتبعيــة، وباتــوا يسرقــون كل مــا أنجزه 

الاتحــاد الســوفييتي بعــرق شــعوبه.

كنــت آنــذاك صحفيــا معتمــدا، ولــدي 

ــن  ــداث ع ــة الأح ــي متابع ــة تخولن بطاق

المواطنــن  آلاف  أن  والحقيقــة  قــرب، 

العارمــة  المظاهــرات  بعــد  البســطاء 

التــي طافــت شــوارع موســكو وأســفرت 

قــوات  مــع  مؤســفة  عنصدامــات 

الــذي  الأمــن، توجهــوا إلى البرلمــان 

يقيمــون  الأخروراحــوا  ملاذهــم  كان 

يلتســن  قــوات  لمواجهــة  المتاريــس 

تمامــا كــما فعــل أنصــار يلتســن في 

لكــن  ســنتن،  قبــل  المــكان  نفــس 

آنــذاك،  يقصفوهــم  لم  الشــيوعين 

ــادات  ــاقوليا بقي ــع ش ــم المجتم وانقس

ــث  ــن، حي ــدى الطرف ــعبية ل ــدة ش وقاع

ــة  ــا هش ــدة، ولكنه ــة ولي ــكلت  جبه تش

بعــد مــا أحدثــه غورباتشــوف ويلتســنمن 

تغيــر جــذري في مراكــز القــوى ناهيك 

أثــرت  التــي  الإعلاميــة  الحمــلات  عــن 

في ذهنيــة النــاس وبنيــة المجتمــع، 

شيء مريــع حقــا، فأنــالا أعــرف قيــادات 

في أيــة دولــة في العــالم تســخِّر كل 

منابرهالشــتم البلــد الــذي تنتمــي إليــه 

الوقــت ذاتــه تصــوره  وتقــوده، وفي 

كــورم سرطــاني يجــب اســتئصاله.

الجماهــري  التحــرك  هــذا  جــل  كان 

ــن  ــيوعين والوطني ــن الش ــوي م العف

أحســوا  الذيــن  وأنصارهــم  الــروس 

الذيــن  الأليغارشــين  جبهــة  بخطــر 

ثــروات  بتقاســم  بــدأوا  قــد  كانــوا 

عــى  مســيطرين  وأصبحــوا  البــلاد، 

ــة،  ــزة الأمني ــش والأجه ــاد والجي الاقتص

ــق مــن هشاشــة هــذه الجبهــة   وعمَّ

ــا  ــارية أن قيادته ــبه اليس ــة ش المنتفض

أساســا كانــت مــن فريــق يلتســن، وقــد 

نــاصروه عندمــا وقــف في هــذا المــكان 

ــاد  ــاذ الاتح ــوا إنق ــن حاول ــد م ــدا ض تحدي

ــنتن  ــل س ــموهم قب ــوفييتي، وس الس

بالانقلابيــن، لكــن أنصــار الأمــس خصومه 

يلتســن  نظــام  مــع  اختلفــوا  اليــوم 

عــى بعــض جوانــب النهــج الاقتصــادي، 

وعــى حــماس فريقــه الشــديد للغــرب، 

وقــد أصــدر يلتســن قــرارا بحــل البرلمــان 

العليــا  الدســتورية  المحكمــة  لكــن  

ــه  ــوني ]7[، قابل ــر قان ــرارا غ ــه ق اعتبرت

البرلمــان بقــرار عــزل يلتســن مــن منصبــه 

بأعــمال  قائمــا  روتســكوي  وتســمية 

ر  الرئيــس، ولم يكــن أحــد يتوقــع أو يقُــدِّ

كان  المعضلــة،  هــذه  ســتحل  كيــف 

النــاس حــول البرلمــان بالفعــل أشــبه مــا 

يكونــون بــرؤوس أعــواد الثقــاب قابلــن 

للاشــتعال في أيــة لحظــة، ومســتعدين 

للتضحيــة التــي كانــت للأســف عبثيــة 

ــة. ــر مجدي غ

والمــاء  الكهربــاء  قطــع  تــم  وقــد 

قــام  أن  بعــد  البرلمــان  مبنــى  عــن 

المتظاهــرون باقتحــام مبنــى عــمادة 

ــتُ  ــن البرلمان،وكن ــب م ــة القري العاصم

نفســه  المــكان  في  للجمــوع  متابعــا 

ــكوي  ــنرال روتس ــه  الج ــب في ــذي خط ال

مــن مبنــى البرلمــان مطالبــا الشــباب 

ــكو  ــمادة موس ــماه ع ــا أس ــام م باقتح

لوجكــوف  كان  حيــث  المجرمــة، 

عمــدة موســكو نصــرا ليلتســن وكان 

مــن  قريبــا  العاصمــة  عــمادة  مبنــى 

ــى  ــام مبن ــم اقتح ــد ت ــان]8[، وق البرلم

العــمادة وإنــزال العلــم الروسي،وأعيــد 

رفــع العلــم الســوفييتي فــوق المبنــى 

ــذه  ــات ه ــح توجه ــا يوض ــن م ــو لح ول

الجماهــر.

 يلتسن يقصف
البرلمان ويعود للشرب

لقــد كنــت شــاهدا عــى قصــف البرلمــان 

قبــل  إليــه  دخلــت  وقــد  الــروسي، 

ــن،  ــد أو يوم ــوم واح ــا بي ــف ربم القص

والتقيــت بالجــنرال البرت ماكاشــوف ]9[ 

الــذي قــاد قبيــل ذلــك محاولــة فاشــلة 

لاقتحــام مبنــى التلفزيــون، لكنــه اعتــذر 

عــن تقديــم حديــث صحفــي واختــر 

 « واضحــة:  بكلــمات  معــي  الحديــث 

ســنقاوم،ولن نستســلم، عــذرا، علينــا أن 

ــر.«  ــو أخط ــا ه ــتعد لم نس

غادرنــا مبنــى البرلمــان حيــث كان معــي 

في اللقــاء بعــض الصحفيــن أيضــا، كان 

الحــدث هائــلا ومرعبــا ومؤلمــا، شــاهدت 

النــاس البســطاء وقــد دخلــوا إلى حــرم 

البرلمــان، ورفعــوا قســما مــن الحواجــز 

وانتــر الرجــال الذيــن  يحملــون ســلاحا 

 الجنرال روتسكوي
ابان اعتقاله
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عــى  كلاشــينكوف  بنــادق  أو  فرديــا 

ــح أن  ــن الواض ــة، وم ــوا قل ــذ وكان النواف

أســلحتهم قليلــة لا تجــدي حتــما في 

أيــة مواجهــة كانــوا يعتمــدون عــى 

ــمام  ــش والانض ــع الجي ــض قط ــرد بع تم

جماهــري  زحــف  يتــم  أن  أو  إليهــم، 

ــك  ــن ذل ــزرة، لك ــول دون المج ــل يح هائ

تعــد  لم  الشــعب  يحدث،فغالبيــة  لم 

تثــق بأحــد بعــد إهــمال نتائــج الاســتفتاء 

البرلمــان  حراســة  كتيبــة  وانســحبت   ،

ــى  ــم وبخط ــكل منتظ ــي بش ــام عين أم

ــغ  ــد أبل ــا ق ــت أن قائده ــة، فأدرك سريع

ــحاب.  ــرر الانس ــر وق ــاعة الصف ــرب س بق

القريــب  الجــسر  فــوق  أمــي  كنــت 

دامــع العينــن وأنــا أرى الشــباب الذيــن 

ينطلقــون إلى مبنــى البيــت الأبيــض ثــم 

يقفــون وراء المتاريــس وكأنهم أجســاد 

ــما  ــراء ك ــم صف ــت وجوهه ــة، كان هلامي

إلي  تنظــر  وكأنهــا  الضبــاب،  عــبر  لــو 

مــن عــالم الأمــوات الــذي ســيلجونه 

عــيَّ  ألحــت  كيــف  أدري  ولا  قريبــا، 

بضعــة أشــطر مــن قصيــدة ت اس إليــوت 

مــن  كانــت  التــي  الوهــم«  »مدينــة 

ــا  ــرأت ترجمته ــي ق ــرة الت ــد الأث القصائ

ــدة: ــنن عدي ــل س قب

تحــت الضباب ذي اللون الأســمر في 
شتائي فجر 

تدفــق جمهور غفير ينســاب فوق 
لندن جسر 

مــا كنت أحســب أن الموت قد طوى 
مثــل هذه الجموع

ــن  ــل والملاي ــوف ب ــات الأل ــرج مئ لم تخ

للدفــاع عــن الاتحــاد الســوفييتي والحزب 

الشــيوعي رغــم الحــزن والوجــوم ، إذ 

ــة  ــين بكمي ــبه الاوليغارش ــن أن أش يمك

ــن  ــبرت في بط ــي ك ــدود الوح ــن ال م

الاتحــاد الســوفييتي برعايــة مــن بعــض 

أن  إلى  الكبــار  الحزبيــن  مســؤوليه 

فجــرت بطنــه وراحــت تلتهمه،  وقــد عرف 

عــن يلتســن أنــه ســكر مدمــن، وحســب 

الإعلامــي العراقي د.ســلام مســافر كان 

تشــوبايس النائــب الأول لرئيــس الــوزراء 

اليمينيــة  توجهاتــه  يخفــي  لا  -وهــو 

الغربيــة- يحمــل أضابــر المراســيم إلى 

ــورا  ــتلقيا مخم ــون مس ــن يك ــن ح يلتس

ــع  ــث وق ــا، حي ــا دون أن يقرأه فيوقعه

خــلال  البرلمــان  تعطيــل  فــترة  في 

حــوالي أســبوعن قرابــة 1200 مرســوم 

ــة  ــات الدول ــع ومؤسس ــة مصان لخصخص

.]10]

 ويلفــت النظــر بشــكل صــارخ أن شــبكات 

التلفــاز الغربيــة نصبــت صحونا وســيارات 

بــث تلفزيونيــة كبــرة عــى ضفــة النهــر 

مقابــل لمبنــى البرلمــان- البيــت الأبيــض 

ــوح أن  ــي بوض ــك يعن ــروسي،وكان ذل ال

بعــض الــركات التلفزيونيــة  اشــترت 

أولويــة بــث هــذا الخــبر المثــر جــدا 

وكأنهــا  والصــورة،  بالصــوت  وأحداثــه 

«، عــدت  فلــم ســينمائي مثــر »ومُســلٍّ

إلى المنــزل واتصلــت بطــارق وأبي ليى 

أرجــح أن يلتســن  أننــي  وقلــت لهــما 

ــدا. ــا ج ــان قريب ــيقصف البرلم س

الإعــلام  وســائل  إبــلاغ  تــم  وربمــا 

الغربيــة لــي يغــادر صحفيوهــا مبنــى 

هــذا  لتصويــر  ويســتعدوا  البرلمــان، 

المشــهد الأخــر مــن المسرحيــة ليكــون 

عــبرة لآخريــن، وهــذا مــا كان فعــلا  فعنــد 

ســاعات  الصبــاح يــوم 4 أكتوبــر 1993 

ــا  ــدأ قصــف البرلمــان مــن دبابتــن كانت ب

ــا  ــقوط الضحاي ــدأ س ــه، وب ــان أمام تناوب

ــة  ــة مذهل ــل مفارق ــة تحم في مواجه

بــن قســم صغــر مــن شــعب أعــزل 

تقريبــا في مواجهــة جيــش نظامــي 

ودبابــات ورشاشــات وأســلحة ثقيلــة، 

الأمــر الــذي رافقتــه تريحــات دعــم 

الــدول  بالانتصــار مــن قــادة  وتهنئــة 

الغربيــة »الديمقراطيــة« ليلتســن في 

بشــكل  »المنتخــب  للبرلمــان  قصفــه 

ــارة  ــة عب ــه! دون أي ــن في ــوني« بم قان

اســتنكار وبــدأ المبنــى يحــترق ]11[.

الجنرال البرت ماكاشوف
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 استكمال التدمير
 بحرية ودون أي

تفكير بالمستقبل

بتكريــس  إيذانــا  البرلمــان  قصــف  كان 

الأوليغارشــين  مــن  كاملــة  ســيطرة 

عــى مقاليــد الحكــم  وتشــر بعــض 

 ]12[ تشــوبايس  أن  إلى  المعطيــات 

مصنــع   500 حــوالي  بيــع  اســتطاع 

بمبالــغ  روســية  إنتاجيــة  ومؤسســة 

ــة  ــة بالمئ ــن خمس ــى ع ــل حت ــة تق بخس

يكــن  ولم  الحقيقــي،  ســعرها  مــن 

تشــوبايس يخفــي حقيقــة توجهاتــه 

بــل كان يفتخــر بــأن هدفــه هــو القضــاء 

عــى الشــيوعية حيــث يقــول في حــوار 

معــه داخــل الطائــرة أنــه »لــن يكــون 

ــيوعية  ــلا للش ــد قت ــو أش ــا أه ــك م هنال

مــن تحويــل الإنتــاج الضخــم إلى ملكيــة 

خاصــة وأن ذلــك هــو هدفــه«]13[.

وقــد قــام تشــوبايس بأكــبر خديعــة في 

ــر  ــث ابتك ــروسي حي ــعب ال ــخ للش التاري

بالتعــاون مــع غايــدار]14[ مــا يســمى بـــ 

ــان  ــوع أثم ــاب مجم ــبر حس ــر ع الفاوت

عــى  وتقســيمه  الدولــة  تملكــه  مــا 

عــدد الســكان وتقديــم ســند »فاوتــر« 

ــح  ــه أصب ــك أن ــا بذل ــن موحي ــكل مواط ل

مالــكا عوضــا عــن الدولــة وأغــرى النــاس 

ــاء  ــن الأغني ــك م ــيصبحون بذل ــم س بأنه

ويبــدو في الفلــم الســابق وهــو يظهــر 

اســتعداد  عــن  إعــلان  فيهــا  صحيفــة 

بعــض المواطنــن لبيــع هــذا الفاوتــر 

بثلاثــن ألــف روبــل أو 1500 دولار منوهــا 

بــأن ذلــك مجــرد بدايــة ]15[ في حــن 

الســندات  هــذه  لبيــع  النــاس  اضطــر 

ببعــض أرغفــة مــن الخبــز وحتــى بزجاجــة 

ــودكا. ف

وقــد تمــت أواســط التســعينات عمليــات 

ومصنــع  مؤسســة  ألــف   43 بيــع 

ومبنــى مــن أمــلاك الدولــة في عــام 

تلاشــت  أن  أثمانهــا  تلبــث  واحــد،ولم 

ــد  ــة تزاي ــا نتيج ــة تقريب ــا الرائي قيمته

التضخــم، فيــما غــدا مئــات آلاف العــمال 

عاطلــن  الشــارع  في  والمســتخدمن 

عــن العمــل لأن الذيــن يشــترون هــذه 

المؤسســات والمصانــع لا ينــوون تطوير 

مفارقــة  مــن  الاســتفادة  بــل  العمــل 

ــعر  ــن الس ــه ع ــتروا ب ــذي اش ــعر ال الس

والآلات  الأجهــزة  فبيعــت  الحقيقــي، 

لكســب الأربــاح ثــم تحويلهــا إلى عملــة 

صعبــة وتهريبهــا.

مــن  نفســه  يطــرح  الــذي  الســؤال 

المؤسســات  هــذه  شراء  يســتطيع 

الــدولارات  مــن  ملايــن  ببضعــة  ولــو 

ســوى اللصــوص والمختلســن ورؤســاء 

المافيــات، والذيــن كانــوا فاســدين حقــا 

منذ أيــام الاتحــاد الســوفييتي، وتكاثروا 

ــن  ــوا متنفذي ــوف وأصبح ــام غورباتش أي

أيــام يلتســن، فالموظفــون حتــى الذيــن 

كانــوا يتقاضــون رواتــب كبــرة يحتاجــون 

ــع  ــنن لتجمي ــن الس ــات م ــدة مئ إلى ع

أمــا  الــدولارات،  مــن  قليلــة  ملايــن 

الأغنيــاء الجــدد فقــد شــكلوا امبراطورية 

ــاة  ــي الحي ــع نواح ــى جمي ــيطرت ع س

الغــرب  مــن  واضــح  وبدعــم  تقريبــا، 

ــا  ــثر اندفاع ــلا أك ــن بط ــذي رأى بيلتس ال

كل  لتحطيــم  غورباتشــوف  مــن  حتــى 

الســوفييتي  بالاتحــاد  لــه علاقــة  مــا 

والشــيوعية، فقــد كــرس يلتســن واقعيا 

الحــر،  والاقتصــاد  الســوق  اقتصــاد 

فألغــى  الخمســية  الخطــط  وألغــى 

واختفــت  الجماهــر،  مكاســب  معهــا 

الأســواق،  مــن  الرخيصــة  البضائــع 

والخدمــات  الســلع  أســعار  وارتفعــت 

ــز  ــر التماي ــلات، وظه ــكن والمواص والس

الطبقــي بأجــى صــوره، وبــدأت أولى 

ــن  ــن الذي ــمال والموظف ــرات الع مظاه

والعاطلــن  رواتبهــم  يتقاضــون  لا 

ــا  ــات واضح ــن، وب ــل والجائع ــن العم ع

أن روســيا كانــت عمليــا تغــذ الســر لا 

رؤوس  عــبر  حضاريــة  رأســمالية  نحــو 

ــمالية  ــو الرأس ــل نح ــة ، ب ــوال تقليدي أم

ــن  ــض الذي ــتغل بع ــما اس ــية ، ك الوحش

تلــك  في  ثــروة  جمــع  مــن  تمكنــوا 

ــم،  ــرف القائ ــبوهة الظ ــنوات المش الس

فافتتحــوا عــددا مــن البنــوك، وســارعوا 

أنفســهم بأخــذ قــروض منهــا، وهرّبوها 

إلى الخــارج بعــد تحويلهــا إلى عملــة 

صعبــة مــما ســاهم بانخفــاض قيمــة 

الروســية. العملــة 

ومــن ثــم أعلــن عــن إفــلاس تلــك البنوك، 

ــا في  ــموح بم ــى أن كل شيء مس بمعن

ــهلا  ــر س ــذا الأم ــة، وكان ه ــك الخديع ذل

ــا  ــون أيض ــم يملك ــم كونه ــبة له بالنس

ــة،  ــلطوية اللازم ــرارات  الس ــح الق مفاتي

والمبدعــون  العلــماء  اضطــر  فيــما 

ــع  ــل في بي ــاط للعم ــار الضب ــى كب وحت

بعــض  ذلــك  في  بمــا  المــواد  بعــض 

الملابــس  أو  والفجــل،  الحشــائش 

الداخليــة والجــوارب المتبقيــة في بعض 

الأواني  بعــض  أو  الصغــرة،  المصانــع 

 ما هي الآثار التي
 خلفها انهيار الاتحاد

السوفييتي

المنزليــة  قــرب مداخــل المــترو، ومــن 

كان منهــم في مرحلــة الشــباب بعــد 

ــل  ــع المحاصي ــتغلون في جم ــوا يش كان

نشــأت  التــي  الخاصــة  المــزارع  لــدى 

ــن،  ــات،أو كحمال ــاض التعاوني ــى أنق ع

وكســائقن لنقــل الــركاب بســياراتهم 

ــة  ــي، هــذه الحال ــائقو تك ــم س وكأنه

حــدث  في  ظهــرت  المزريــة  الماليــة 

مذهــل أقــرب إلى الخيــال حيــث حمــل 

الفضــاء  رائــد  ســوفييتي  صــاروخ 

مــر  محطــة  إلى  كريكاليــف  ســرغي 

الفضائيــة في أيــار 1991 وبعــد بضعــة 

الســوفييتي  الاتحــاد  تمــزقّ  أشــهر 

ــا  ــكو م ــدى موس ــد ل ــلاشى، ولم يع وت

ــل في  ــه، فظ ــال لإعادت ــن الم ــي م يكف

ــلاه إلى الأرض،  ــاد زمي ــد أن ع ــاء بع الفض

 311 وباتــت حياتــه عرضــة للخطــر ظــل 

يومــا عالقــا في الفضــاء إلى أن تبرعــت 

الأرض،   إلى  عودتــه  بنفقــات  ألمانيــا 

الخاطــر  مكســور  ذلــك  فــوق  ليعــود 

ــد  ــا لم تع ــل علمه ــي يحم ــة الت فالدول

.]16[ موجــودة 

لم يكــن صدفــة والحــال كذلــك أن يطالــب 

الممثــل والمخــرج الســينمائي الــروسي 

الشــهر نيكيتــا ميخالكــوف ]17[، برورة 

ــن  ــن مجرم ــوف ويلتس ــار غورباتش اعتب

تســببا في انهيــار الاتحــاد الســوفييتي 

ومحاكمتهــما، وشــدد ميخالكــوف عــى 

أن ذلــك لا يمكــن أن يكــون مجــرد خــط 

الصــن  بتجربــة  واستشــهد  إصلاحــي، 

التــي أجــرت إصلاحــات نوعيــة دون أن 

تدمــر نفســها وهــا هــي اليــوم تنافــس 

ــالم. ــاد في الع ــوى اقتص أق

وصــل الأمــر ببعــض خصــوم هــذا النظــام 

ــم  ــا وقوفه ــبرروا تمام أو ذاك إلى أن ي

الدهشــة  يثــر  ومــما  الأعــداء،  مــع 

الضــوء  أعطــى  يلتســن  الرئيــس  أن 

ــلافيا  ــف يوغوس ــون بقص ــر لكلينت الأخ

الرئيــس  أن  وأبلغــه  بــه  اتصــل  حيــث 

طلــب  ميلوشــوفيتش  اليوغســلافي 

منــه إرســال منظومات صواريــخ اس 300 

ــة  ــرات الأمريكي ــتطيع الطائ ــث لا تس بحي

يوغوســلافيا،  أراضي  مــن  الاقــتراب 

أن  يســتطيع  بأنــه  كلينتــون  وطــأن 

يكــون واثقــا مــن أن يلتســن لــن يعطيــه 

ــون.« ]18[ ــكره كلينت هــذه الصواريخ،فش

بهــذه الطريقــة قــدم يلتســن مثــالا 

أعــداء  مــع  التعــاون  إمكانيــة  عــى 

حلفــاء الأمــس ومســاعدتهم، ومعــاداة 

لأنهــم  فقــط  التاريخيــن  الأصدقــاء 

الســابق،بل  النظــام  عــن  يتخلــوا  لم 

ــة  ــى كلم ــبرون حت ــوا يعت ــن بات ــر م ظه

ويســخرون  شــتيمة،  وطنــي  إنســان 

ــا  ــامية ومصطلحاته ــاني الس ــن المع م

ويطــرح  للأغبيــاء،  وجــدت  باعتبارهــا 

الســؤال نفســه: هنــاك في الولايــات 

ــات  ــن القومي ــد م ــا العدي ــدة أيض المتح

والأديــان فهــل تســمح الأجهــزة الأمنيــة 

النعــرات  بإثــارة  عمومــا  والســلطات 

ــال  ــجيع انفص ــة وتش ــة والعرقي الطائفي

الولايــات عــن المركــز؟

عــى كل لنحــاول سرد أهــم آثــار انهيــار 

الاتحــاد الســوفييتي بموضوعيــة والتي 

تكرســت عــى مراحــل فــترة التســعينات:

 لقاء أيمن أبو الشعر مع
 حسبوالاتوف رئيس البرلمان
الروسي قبيل قصف البرلمان
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سياسيا وأمنيا

فبانهيــار  الأوحــد  القطــب  هيمنــة    -

العــالم  بــات  الســوفييتي  الاتحــاد 

مرهونــا بقــوة عظمــى واحــدة مهيمنــة 

المتحــدة. الولايــات  هــي 

-  توســع حلــف الناتــو عــى حســاب دول 

حلــف وارســو الــذي تــم حلــه، ومــن 

الاتحــاد  دول  بعــض  حتــى  دخلــت  ثــم 

في  نفســه  الســابق  الســوفييتي 

ــة  ــم 30 دول ــدا يض ــد غ ــف، وق ــذا الحل ه

ــاد  ــار الاتح ــل انهي ــم قب ــد أن كان يض بع

وحســب. دولــة   15 الســوفييتي 

-   تدخّــل حلــف الناتــو عســكريا في مصر 

عــدد مــن الــدول غــر مكــترث بموســكو، 

نفســه،  ميثاقــه  مــن  مــبرر  أي  ودون 

ــف  ــاق الحل ــن ميث ــة م ــادة الخامس فالم

ــال  ــكري في ح ــل العس ــتوجب التدخ تس

تعرضــت إحــدى دول الحلــف إلى اعتــداء 

ــات  ــور النزاع ــا أم ــرى، أم ــة أخ ــن دول م

المتحــدة  الأمــم  فتحلهــا  والخلافــات 

ــه  ــة لكن ــة المعني ــمات الإقليمي والمنظ

ــوفو  ــم أن كوس ــلافيا »رغ ــف يوغس قص

العــراق  واحتــل  الحلــف«  في  ليســت 

ــف«  ــت في الحل ــت ليس ــم أن الكوي »رغ

وقصــف ليبيــا »رغــم أنهــا لم تعتــد عى 

ــراع فيهــا داخليــا«.  أحــد دولــه وكان ال

-   تحــوّل قســم مــن الجمهوريــات التــي 

ــاد الســوفييتي إلى  ــت داخــل الاتح كان

ــديد  ــب بتش ــت تطال ــيا، وبات ــدوة لروس ع

الخنــاق وفــرض عقوبــات إضافيــة عليها.

أقــل  باتــت  الدوليــة  العلاقــات     -

نشــوب  احتــمالات  وازدادت  اســتقرارا، 

النطــاق. واســعة  إقليميــة  حــروب 

     نشــأت صراعــات داميــة وحــروب محليــة 

ــا  بــن جمهوريــات كانــت متعايشــة ودي

وســلميا، وذلــك نتيجــة خلافــات حدوديــة 

وصراعــات قوميــة وخلفيــات دينيــة مثــل 

أذربيجــان وأرمينيــا.

     انفصلــت جمهوريــات وكيانــات ذات 

حكــم ذاتي ومناطــق أقليــات قوميــة 

عــن الجمهوريات الســوفييتية الســابقة 

خشــية اضطهــاد الأقليــات القوميــة مــن 

في  الأكثريــة  تمثــل  التــي  الســلطات 

الجمهوريــات التــي انفصلــت عــن الاتحاد 

صراعــات  عــبر  وذلــك  الســوفييتي، 

داميــة مثــل أبخازيــا وأوســيتيا الجنوبيــة 

عــن  وبريدنيســتروفي  جورجيــا،  عــن 

مولدوفيــا.

     باتــت روســيا نفســها قــاب قوســن أو 

أدنى مــن التمــزق واتخــذت 16 جمهورية 

وإجــراءات  قــرارات  إداريــا  وكيانــا 

أن  يمكــن  وكان  وســيادية،  اســتقلالية 

ــة  ــرب أهلي ــار إلى ح ــذا المس ــول ه يتح

رهيبــة وتصبــح روســيا لقمــة ســائغة 

فقــد احتلهــا المغــول أحفــاد جينكيــز 

خــان في النصــف الأول مــن القــرن 13 

ــرة.  ــارات متناف ــة لإم ــت ممزق ــا كان لأنه

الأولى  الشيشــان  حــرب  اشــتعال    

القومــي  الطابــع  ذات  الانفصاليــة 

إشــكريا،  باســم  اســتقلالها  وإعــلان 

ذات  الفصائــل  حيــث  الثانيــة  والحــرب 

الطابــع الدينــي إلى أن تــم إخضاعهــا 

ــل  ــن مقت ــارك ع ــفرت المع ــوة وأس بالق

وجــرح أكــثر مــن مئتــي ألــف إنســان 

وتريــد قرابــة نصــف مليــون، عــدا عــن 

الهائــل. الدمــار 

     اتســعت ظاهــرة الشــوفينية والنفــور 

مــن القوميــات الأخــرى تجــاه المواطنن 

ــك  ــة أو تل ــذه الدول ــوا في ه ــن ظل الذي

بعــد الاســتقلال، وعــانى الــروس بشــكل 

خــاص في الجمهوريــات الأكــثر رغبــة 

ــق  ــدول البلطي ــرب ك ــاج بالغ في الاندم

وأوكرانيــا، ومنعــوا في كثر مــن الأحيان 

حتــى مــن التحــدث بلغتهــم الأم وتعرض 

ــرب  ــات وال ــم إلى الإهان ــد منه العدي

ــر. والتهج

    تكرسّــت ســيطرة الإليغارشــيينحتى 

مــا  يفرضــون  باتــوا  حيــث  سياســيا 

ــا في  ــة بم ــب الدول ــاؤون في مناص يش

ــب  ــة المناس ــس الدول ــس رئي ــك تكري ذل

لهم،وتشــر بعــض المعطيــات إلى أن 

إلى  شــعبيته  وصلــت  الــذي  يلتســن 

خــسر  التســعينات  أواســط  الحضيــض 

عمليــا انتخابــات عــام 1996 أمــام زعيــم 

الشــيوعين زوغانوف لكن الأليغارشــين 

زوروا  المســيطرون  البنــوك  وأصحــاب 

ــن  ــبراء أمريكي ــاعدة خ ــات بمس الانتخاب

لاتخــاذ يلتســن مطيــة في دورة رئاســية 

ــة. ثاني

الأمنيــة  الأجهــزة  اخــتراق  تــم      

وخاصــة  الأوليغارشــين  نفــوذ  عــبر 

ــاد  ــن الاتح ــذي كان زم ــي ال بريزوفس

ــات،  ــدرس للرياضي ــرد م ــوفييتي مج الس

ثــم أصبــح وكيــلا لبيــع الســيارات، وخــلال 

فــترة بســيطة أصبــح مليارديــرا، وكان 

مقربــا مــن أسرة يلتســن الــذي عينــه 

نائبــا لســكرتر مجلــس الأمــن القومــي، 

الروســية  الجنســيتن  يحمــل  وهــو 

زعيــم  يصفــه  والــذي  والإسرائيليــة، 

.]19[ زوغانوفبراســبوتن  الشــيوعين 

   بــدأ يلتســن بخطــوات رأســمالية جريئــة 

حيــث أعلــن منــذ بدايــة عــام 1992 إطلاق 

حريــة الأســعار الأمــر الــذي ترافــق مــع 

ــن  ــور طبقت ــة، وظه ــات الخصخص عملي

واضحتــن الأغنيــاء والفقــراء.

ــة  ــط الاقتصادي ــم الرواب ــارت معظ    انه

بــن دول المنظومــة الرقيــة، وكذلــك 

الســوفييتية  الجمهوريــات  بــن 

الإنتاجيــة،  وانخفضــت  الســابقة 

وتضاءلــت صفقــات التوريــدات مــا شــكل 

فيهــا. حقيقيــة  أزمــات 

    بقــي زهــاء 25 مليــون روسي خــارج 

حــدود روســيا في تلــك الجمهوريــات 

يعاملــون  وباتــوا  انفصلــت،  التــي 

الدرجــة  مــن  منبوذيــن  كمواطنــن 

الثانيــة.

المخابــرات  مــن  عنــاصر  مســاهمة     

الخصخصــة  عمليــات  في  الأمريكيــة 

ــما  ــل«، ك ــد قلي ــك بع ــن ذل ــنتحدث ع »س

ــات  ــن المؤسس ــر م ــدد كب ــم شراء ع ت

الحكوميــة لصالــح المليارديــر الأمريــي 

ــن  ــارات م ــب الملي ــم تهري ــوروس وت س

ــاهمت  ــن، وس ــة يلتس ــيا في مرحل روس

بعمليــات  الأمريكيــة  المخابــرات 

انهيــار  مــن  عمــق  مــا  الخصخصــة 

الاقتصــاد الــروسي أواســط التســعينات.

روســيا  في  الســكان  عــدد  تقلــص      

والمجاعــات  الحــروب  نتيجــة  نفســها 

نتيجــة  الــزواج  عــن  الشــباب  وعــزوف 

اقتصاديا واجتماعيا

عمليــات  وتمــت  الاقتصــادي،  الوضــع 

ترســيم اضطراريــة للحــدود، وأنشــئت 

الحواجــز بــن الجمهوريات الســوفييتية 

التــي كان مواطنوهــا يعــبرون حــدود كل 

هــذه المناطــق بالهويــة.

-   انتــرت الجريمــة والجريمــة المنظمة 

أيــام  التســعينات  في  هائــل  بشــكل 

ــن  ــون م ــاس يخرج ــد الن ــن، ولم يع يلتس

بيوتهــم بعــد حلــول الظــلام، وانتــرت 

عصابــات الســطو في الشــوارع، فممــن 

أعرفهــم شــخصيا الباحــث  الكبــر ارثــور 

ســعدييف صاحــب مؤلفــات عديــدة منها 

كتــاب الفلســفة العربية الإســلامية، ذاك  

اللصــوص في  الــذي هاجمــه  الكهــل 

الشــارع وضربــه عــى رأســه لسرقــة 

إصاباتــه  ونتيجــة  إلا،  ليــس  معطفــه 

فــارق الحيــاة بعــد حــن، كــما وجــدت غر 

بعيــد عــن البنــاء الــذي نقطــن فيــه جثــة 

جــاري الشــاعر الأفغــاني عــالم داني 

شــفار الــذي رافقنــي إلى دوشــانبه 

ــه  ــا ألقيت ــم م ــتان وترج ــة طاجكس عاصم

إلى اللغــة الطاجيكيــة وقــرأ بعضــا مــن 

أشــعاره في الملعــب البلــدي معــي 

ــه  ــا قتل ــانبيه ]20[ أيض ــذاك في دوش آن

ــت  ــلات كان ــة روب ــة بضع ــوص لسرق اللص

ــدادة  ــة الح ــت مهن ــه، وانتعش في جيب

ــوا  ــاس بات ــع الن ــل، لأن جمي ــكل مذه بش

يركبــون أبوابــا حديديــة منيعــة لبيوتهم 

ــازل. ــى المن ــطو ع ــار الس ــد انتش بع

     أمــر آخــر مثر حقا عى مبــدأ شر البلية 

مــا يضحــك وقــد ســبق لي أن كتبــت 

عنــه مقالــة بعنــوان »ليــالي الأنــس 

سرقــة  انتــرت  موســكو«فقد  في 

الســيارات بشــكل كبــر جــدا وبــات الناس 

ــا  ــياراتهم، م ــذار لس ــزة إن ــون أجه يركّب

ــد  ــرأة عن ــت الج ــه؟ وصل ــذي تتوقعون ال

اللصــوص إلى أن يقومــوا بهــز الســيارة 

ــون  ــذار ويختبئ ــوت الإن ــع ص ــى يلعل حت

ــاب  ــح الب ــيارة ويفت ــب الس ــرج صاح فيخ

ليغلــق صــوت جهــاز الإنــذار فيظهــر 

أو  بمســدس  ويهددونــه  المجرمــون 

ــح  ــه المفاتي ــذون من ــض ويأخ ــلاح أبي س

ويركبــون الســيارة ويغــادرون حيــث يتــم 

خــلال ســاعات دهانهــا بلــون آخــر وتغير 

ــا. ــم محركه رق

-   ظهــرت نتيجــة بيع المؤسســات بأثمان 

بخســة جــدا جماعــات مــن المليارديريــة، 

ــم  ــات بينه ــرت جماع ــات،  وظه والمافي

تســمى »الــروس الجــدد« وهــم الذيــن 

يملكــون أمــوالا هائلــة وثقافــة ضحلــة، 

ــم  ــا ت ــرا م ــدر، وكث ــالا للتن ــاروا مج وص

ــا  ــادة بيعه ــكات وإع ــذه الممتل شراء ه

نتيجــة ذلــك مصانــع  للربــح، وأغلقــت 

ــى  ــدة، وتنام ــة عدي ــات إنتاجي ومؤسس

ــل. ــن العم ــن ع ــش العاطل جي

-    كان مــن البديهــي أن تصــل الأمــور 

السياســة  نتيجــة  الكارثــة  حــدود  إلى 

في  المتبعــة  والماليــة  الاقتصاديــة 

التســعينات حيــث حدثــت أزمــة ماليــة 

كــبرى عــام 1998، كنــا نتوقــع حدوثهــا،  

ــه  ــن بنفس ــن أعل ــس يلتس ــن الرئي ولك

وبضمانتــه أن الأمــور تحــت الســيطرة، 
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      حصلــت الجمهوريــات الخمــس عــرة 

في  عضــوة  وغــدت  اســتقلالها  عــى 

وأصــدرت  المتحــدة،  الأمــم  منظمــة 

عملاتهــا الوطنيــة ونهجهــا الخــاص.

      اعتــبرت روســيا وريثــة شرعيــة للاتحــاد 

ديــون  تســديد  عليهــا  الســوفييتي 

جميــع جمهورياتــه الســابقة شريطــة 

أن تحــول هــذه الجمهوريــات أملاكهــا 

»أوكرانيــا  روســيا  لصالــح  الخــارج  في 

روســيا  أن  رغــم  لذلــك  تمتثــل  لم 

ســددت ديــون أوكرانيــا الخارجيــة حســب 

تريحــات الرئيــس بوتــن«.

      تــم إنشــاء رابطــة الــدول المســتقلة 

بقايــا  عــى  للحفــاظ  محاولــة  في 

ــم  ــن قس ــة ب ــات الودي ــلات والعلاق الص

مــن دول الاتحــاد الســوفييتي الســابق.

ــر  ــس الصغ ــن البيزن ــد ح ــش بع      انتع

والورشــات الخاصــة وظهــرت عــرات 

ــمال. ــال الأع ــن رج الألاف م

ــوت  ــن بي ــر م ــدد كب ــة ع ــت خصخص      تمّ

رهيبــة  أزمــة  ظلــت  ولكــن  الســكن، 

للخــبراء والاختصاصيــن  إنســانية  غــر 

وفــق  يســكنون  الذيــن  والمترجمــن 

في  الســوفييتي،  الاتحــاد  قانــون 

عائلاتهــم  مــع  طردهــم  يتــم  حــن 

كونهــم غــر مســجلن وفــق قانــون 

وهــذا  الجديــد،  الــروسي  الســكن 

بالطبــع مســتحيل، أزمــة تحتــاج إلى حــل 

لاحقــا«. عنهــا  »ســأتحدث 

ــوع  ــم المدف ــة والتعلي ــرت الطباب     ظه

عــدد  بتأســيس  ســاهم  مــا  الأجــر 

ــة  ــض لقيم ــاك أي تخفي ــون هن ــن يك ول

هــذا  تأكيــده  كان  الوطنيــة،  العملــة 

يــوم الجمعــة في 14 مــن أغســطس- آب 

ــام  ــة أي ــد ثلاث ــلاس بع ــلان الإف ــاء إع وج

يــوم الاثنــن في الســابع عــر مــن 

ــي  ــا أن يوم ــام 1998، وبم ــطس ع أغس

الســبت والأحــد عطلــة، فهــذا يعنــي 

واحــد  يــوم  بعــد  بوعــده   خنــث  أنــه 

الوفــاء  روســيا  تســتطع  ولم  عمليــا، 

بالتزاماتهــا، فهبطــت العملــة الوطنيــة 

بشــكل هائــل، وفقــد المواطنــون ليــس 

قيمــة  بــل  الرائيــة  القــدرة  فقــط 

مدخراتهــم، وحدثــت مــآس حقيقيــة بمــا 

ــاس  ــق الن ــار، وأطل ــوادث الانتح ــا ح فيه

»الاثنــن  اســم  اليــوم  هــذا  عــى 

العملــة  قيمــة  ووصلــت  الأســود« 

الروســية إلى درجــة أننــي بعــت شــخصيا 

وعمرهــا  »لادا«  نــوع  »مــن  ســيارتي 

خمــس ســنوات« بمــا يعــادل ثمــن ثــلاث 

علــب ســجائر مالبــورو ســابقا.

-   انتــرت ظاهــرة البغــاء، واضطــرت 

أعــداد كبــرة مــن الفتيــات حتــى للســفر 

كمموســات،  والعمــل  الخــارج  إلى 

تــرف  كثــرة  عصابــات  وتشــكلت 

البغــاء، بمــا في ذلــك  عــى بيزنــس 

أبيــض. كرقيــق  اســتعبادهن 

رئيســية  قــوة  المافيــا  أصبحــت      -

تهريــب  عمليــات  البلد،وانتعشــت  في 

المخــدرات والأســلحة والمــواد الإباحيــة 

البريــة،  الأعضــاء  تهريــب  وحتــى 

الإتــاوات،  جامعــي  نشــاط  واتســع 

ووصــل تأثرهــم حــدا مذهــلا بحيــث بــات 

أي إنســان يفكــر بــأي مــروع عمــل 

خــاص يضــع في رأس قائمــة النفقــات 

والتكاليــف »حصــة المافيا« أو ســيتعرض 

مروعــه للنهــب أو الحــرق، أو ســيعرض 

ــى  ــف وحت ــه للخط ــه ونفس ــراد أسرت أف

ــل. القت

بالمقابل

والعيــادات  المستشــفيات  مــن  كبــر 

والمعاهــد  والجامعــات  والمــدارس 

الحكومــة  مــع  المشــتركة  أو  الخاصــة 

ــي«. ــكل رئي ــورين بش ــا للميس »طبع

-   حُــر الســلاح النــووي في روســيا 

كوريثــة للاتحــاد الســوفييتي إثــر اتفــاق 

لشــبونة بــن الولايــات المتحدة وروســيا 

ــيا. ــتان وبيلاروس ــا وكازاخس وأوكراني

القــوة  بمفارقــة  الإحســاس  دفــع     -

ــي  ــن الجماع ــة الأم ــكيل منظم إلى تش

ــيا  ــي روس ــبع دول ه ــت س ــي ضم والت

وقرغيزيــا  وبيلاروســيا  وكازاخســتان 

وأرمينيــا  وأوزبكســتان  وطاجكســتان 

ــرد السريــع. وشُــكلت قــوات مشــتركة لل

-   تــم اعتــماد دســتور جديــد لروســيا 

شــعبي،  اســتفتاء  في   1993 عــام 

وإجــراء انتخابــات شــعبية للبرلمــان عــبر 

ــرس  ــا ك ــية م ــوى السياس ــس الق تناف

بدايــة جديــة للطابــع الديمقراطــي ولــو 

شــكليا.

الراكــة  اتفاقيــة  توقيــع  تــم     -

والتعــاون بن روســيا والاتحــاد الأوروبي 

في مجــالات الاقتصــاد والتجــارة وكذلــك 

الأمــن والقضــاء والعلــوم التعليــم »ثــم 

ــد. ــما بع ــدت في جم

ــلحة  ــض الأس ــدة خف ــذ معاه ــدء تنفي -  ب

لتقليــص  الهجوميــة  الاســتراتيجية 

ــر  ــة ع ــدة خمس ــة لم ــرؤوس النووي ال

عامــا عــام 1994 التــي ســبق أن وقعــت 

عــام 1991.

 ملامح من التوجهات
الأدبية

ولكــن كيــف كان انعــكاس هــذه المرحلــة 

وتأثرهــا عــى الأدب؟ مــن البديهــي 

أن يكــون الانعــكاس هائــلا بعــد تلــك 

شــهدتها  التــي  التاريخيــة  الأحــداث 

روســيا وخاصــة في مجــال الأدب. 

الحيــاة  كرســتها  مفارقــة  هنالــك 

ــر  ــد اضط ــة، فق ــك الحقب ــها في تل نفس

الشــعب الــروسي الــذي يعتــبر أكــثر 

شــعب قــارئ في العــالم إلى أن تكــون 

ولقمــة  عمــل  عــن  البحــث  أولوياتــه 

ــراء  ــداد الق ــت أع ــة، فتراجع ــش نظيف عي

الــذي  الوقــت  في  النُســخ  وبالتــالي 

ــوع  ــب التن ــن لتناس ــه العناوي ازدادت في

الشــغف  واســتمر  الكتابــة  وحريــة 

كانــت  التــي  بالكتــب  التســعينات  في 

الســوفييتية،  الحقبــة  في  ممنوعــة 

وأفــرج عنهــا منــذ نهايــة الثمانينــات 

وعــاد إلى الحيــاة الأدبيــة المتداولــة 

بلاتونــوف  أندريــه  أمثــال  جديــد  مــن 

وفلاديمــر  بولغاكــوف  وميخائيــل 

ــف  ــوف  وجوزي ــوف وإدوارد ليمون نابوك

برودســي والكســندر سولجينيتســن 

وكثــر غرهــم.

الجديــدة  والعلاقــات  الحيــاة  فتحــت 

ــب  ــه للتجري ــى مراعي ــاب ع ــلأدب الب ل

شيء،  كل  في  والخــوض  والتنــوع 

ــدأ الأدب  ــة، وب ــة التاريخي ــة الرواي وخاص

شيء  كل  بــات  إذ  الجائــع،  كالنهــم 

عنــاصر  ذلــك  في  بمــا  بــه  مســموحا 

الديــن،  الجنــس،  السياســة،  التابــو: 

ــترة  ــذه الف ــح ه ــدأ في ملام ــالي ب وبالت

والبحــث  الأســاليب،  بتنــوع  التشــتت 

ــدة  ــات جدي ــدة وتقني ــاليب جدي ــن أس ع

بالنســبة لــلأدب الــروسي، وخاصــة مــزج 

وبــات  الغرائبيــة،  بالفانتازيــا  الواقــع 

 عالم دانيشفار
وأيمن أبو الشعر



232233

��

للعلاقــات  أيضــا  يخضــع  الكتــاب  نــر 

وليــس  والطلــب  العــرض  الرأســمالية 

نــر  دور  وظهــرت  فوقيــة،  لقــرارات 

جانــب  وإلى  خاصــة،  ومطابــع  خاصــة 

مــن  جيــل  ظهــر  المخرمــة  الأجيــال 

ســعوا  »آنــذاك«  الشــباب  الأدبــاء 

مــن  لعــل  جــدي  أســلوب  لتكريــس 

أبرزهــم دميــتري بيكــوف وفلاديمــر 

بيليفــن. وفيكتــور  ســوروكن 

الرئيــي  الطابــع  أنّ  القــول  يمكــن 

مــا  مرحلــة  في  الإبداعيــة  للنتاجــات 

ــو  ــوفييتي ه ــاد الس ــار الاتح ــد انهي بع

ــول  ــة ح ــي وخاص ــسرد التاريخ ــاد ال ازدي

وتزايــد  الســوفييتي،  الاتحــاد  مرحلــة 

التــي  البوليســية  الروايــات والأفــلام 

ــتلام  ــذ اس ــورات من ــع التط ــس واق تعك

غورباتشــوف وحتــى نهاية التســعينات، 

عــى  العصابــات  ســيطرة  حيــث 

ــح  ــور مصطل ــوة، وظه المؤسســات بالق

 «   рэкет, рэкетир »الريكيتوالريكيتــر- 

ــة،   ــاة اليومي ــوة  في الحي ــزاز بالق الابت

وانتقــال الفســاد حتــى إلى الأجهــزة 

ــة  ــن المواجه ــزة ع ــا عاج ــة أو أنه الأمني

ــات  ــها، وصراع ــن نفس ــاع ع ــى الدف وحت

المافيــا فيــما بينهــا، ويظهــر كــما في 

الســينما الأمريكيــة بطــل فــردي يواجــه 

هــذا الواقــع ليعيــد الحقــوق المغتصبــة 

ــم )рейдер(  و  ــم المهاج ــل فيل ــن مث م

.)разбитая судьба (  ــم ــر المحط المص

 ]21[ بيلفــن   روايــة  وتعتــبر 

نمــاذج  أحــد  »تشابايفوبوســتوتا« 

الواقــع  بــن  المزجــي  الأســلوب 

والفانتازيــا الذي انتر في التســعينات 

هــذه  لاقــت  وقــد  مســتمرا،  زال  ومــا 

الروايــة رواجــا لــدى القــراء، وفيهــا مزج 

ــيا  ــواء روس ــن أج ــه ب ــه غرابت ــل ل متخي

الحــرب  وأجــواء  البريســترويكا  بعــد 

الأهليــة عامــي 1919-1918، وهــي تذكــر 

بولغاكــوف  بأســلوب  الــيء  بعــض 

في المعلــم ومارغاريتــا، فالشــاعر بيــتر 

فويــد يتــرف في المرحلتــن متنقــلا 

بالشــخصية  ويلتقــي  الزمــن،   عــبر 

ــابايف  ــطورية تش ــبه الأس ــة ش التاريخي

.]22 ]

ويظهــر أن الشــاعر بيــتر مريــض نفســيا، 

ــفى  ــه في مش ــة معالجت ــري عملي وتج

عــى  ويدخــل  العقليــة،  الأمــراض 

ــذي  ــردوك ال ــرون كس ــال آخ ــط أبط الخ

بــن  القتــال  في  شــارك  أنــه  يدعــي 

قبيلتــن في اليابــان، وكذلــك شــخص 

ــل  ــال مسلس ــد أبط ــاره أح ــرف باعتب يت

ارنولــد  مــع  علاقــة  ولــه  مكســيي، 

مــن  الأمــر  يخلــو  ولا  شفاردســنيغر، 

ــن  ــوار ب ــث الح ــة حي ــتخدام الهلوس اس

ــب  ــاك حس ــن، وهن ــرضى عقلي ــة م أربع

ــر  ــن مص ــؤول ع ــو مس ــن ه ــة مَ الرواي

روســيا الحديثــة .

ــلح  ــراع المس ــف إلى ال ــرق المؤل ويتط

والانتخابــات  الأبيــض   البيــت  عنــد 

الرئاســية بمعنــى أنــه يتــيء عــى 

ــرج  ــى ب ــوم ع ــة  كالهج ــوادث حقيقي ح

الواقــع  التلفزيــون »اســتانكينا« )في 

تتــم محاولــة اقتحــام بــرج اســتانكينا 

بســيارة عســكرية،  وليــس بصــاروخ مــن 

ــزج كل  ــة(  ويم ــما في الرواي ــرة ك الطائ

ــع  ــة م ــال والغرائبي ــط بالخي ــذا الخلي ه

تغيــر حتــى لــدور تشــابايف التاريخــي.

ــلات  ــعبات والتداخ ــم التش ــار ورغ باختص

الزمنيــة والاتــكاء عــى الحكمــة البوذية، 

ــتدل  ــن أن يس ــن يمك ــة المجان وهلوس

بــأن  يوحــي  الكاتــب  أن  عــى  المــرء 

ــد  ــة أن تعي ــد الكارث ــاول بع ــكو تح موس

بنــاء نفســها عــبر الفــوضى والفــراغ،  

وفي مرحلــة المــرض لا بــد من الهلوســة 

عــبر  فلســفية  اســقاطات  مــع  طبعــا 

ولم  الرقيــة،  والتقاليــد  البوذيــة 

اســم  الفــراغ  يكــون  أن  صدفــة  يكــن 

الروايــة  هــذه  في  الرئيــي  البطــل 

كنــوع مــن الإشــكال الوجــودي الــذي 

التســعينات  تســاؤلات  عــى  هيمــن 

والواقــع  والأفــكار  المبــادئ  بشــأن 

ــة  ــى أي ــة ع ــه، والرواي ــر وآفاق المتغ

العــادي،  القــارئ  عــى  عصيــة  حــال 

فهــي مليئــة بالشــخصيات الحقيقيــة 

ــات  ــات والمصطلح ــرة والانعطاف والمبتك

ــك  ــن ف ــد م ــي لاب ــة ]23[  الت كالغنوصي

في  اســتخدامها  لاســتيعاب  رموزهــا 

هــذا الموقــع أو ذاك، ومــا هــو حقيقــي 

ــما  ــز، في ــة أو رم ــرد هلوس ــو مج ــا ه وم

ــي في  ــي ه ــراغ الت ــرة الف ــيطر فك تس

حســب  التســعينات  ســمة  الواقــع 

المؤلــف، وهــي شــبيهة بفــراغ مــا بعــد 

ثــورة عــام 1917 والحــرب الأهليــة.

 لقاء مع بعض أدباء

أوكرانيا سنة 1987
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أشيع أنه هاجر مؤخرا إلى إسرائيل! »صورة ماكاشوف«

[10[انظر مقالة سلام مسافر:

ربع قرن عى حرق البيت الأبيض ففيها عرض موضوعي لتلك الأحداث: قناة ار تي 03-10-2018

[11[حسب المعطيات الرسمية قتل 158 شخصا في اقتحام البرلمان، ولكني أعتقد أن العدد أكبر بكثر 

https://www.facebook.com/rtarabic.ru/   »وقد أطلق الناس عى هذا التاريخ  اسم »أكتوير الأسود

/posts/2231855193535449

[12[أناتوليتشوبايس من أبرز مجموعة الليبرالين الذين كانوا حول الرئيس يلتسن وكان يلقب بالكاوبوي 

الأمريي الأشقر كان مديرا لمكتب الرئيس ثم عينه يلتسن نائبا أول لرئيس الوزراء ويحمله الروس المسؤولية 

الكبرى لدمار الاقتصاد الروسي ويصفونه بسمكة القرش.
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وقد اعتمد النهج الاقتصادي المسمى العالج بالصدمات ومن خصائصه رفع الأسعار بن حن وآخر وكان الناس 
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[17[نيكيتا ميخالكوف ممثل ومخرج روسي شهر حائز عى عدة جوائز بينها جائوة البندقية وأوسكار انظر  - 

صحيفة فيدوموست الروسية الالكترونية-

Ведомости 19 февраля 2016, 10:25 / Политика Михалков призвал

[18[فيلم روسيا التاريخ الحديث )باللغة الروسية انظر: » الساعة الأولى والدقيقة الخامسة والعرون 
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[19[غريغوري راسبوتن كاهن أميٌّ من سيبريا تحول إلى قديس أثر جديا عى أسرة القير، وكان 

بروزوفسي يؤثر عى أسرة يلتسن.

[20[عالم دانيشفار الذي كان معي يترجم أشعاري التي أقرأها بالروسية إلى اللغة الطاجيكية في الملعب 

البلدي في دوشامبيه وألقى أيضا بعض أشعاره باللغة الأفغانية المفهومة من الشعب الطاجيي

[21[فيكتور بيليفن ولد في موسكو عام 1962 ويعتبر من أشهر الكتاب المعاصرين الروس له عدد هائل من 

الروايات والقصص وهو حائز عى عدد من الجوائز الأدبية كما حولت بعض أعماله إلى أفلام سينيمائية

[22[فاسيليتشابايف مواليد 1887 في بيئة فلاحية ساهم في الحرب العالمية الأولى ومن ثم في الحرب 

الأهلية وكان قائد فرقة في الجيش الأحمر وهو شخصية تاريخية محببة وتوفي عام 1919

[23[الغنوصية. - العرفانية وهي مدرسة فلسفية حلولية ظهرت في القرن الأول الميلادي وتعود جذورها 

إلى ما قبل الميلاد بعدة قرون
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بوتين منقذا ؟

 بوتن حاول إنقاذ ما
يمكن إنقاذه

لروســيا  رئيــس  بوتــن  فلاديمــر  غــدا 

ــن إلى  ــدوم بوت ــى ق ــام 2000، ويبق ع

وصعــوده  السرعــة  بهــذه  الســلطة 

ألمانيــا  في  اســتخبارات  ضابــط  -مــن 

إلى مســاعد عمــدة ســان بطــرس بــورغ، 

ــم  ــن ث ــوزراء، وم ــس لل ــأة إلى رئي وفج

رئيســا لروســيا- أمــرا محــرا تحــت إشــارة 

اســتفهام. وأميــل إلى الاعتقــاد بــأن 

الوطنيــن  المســؤولن  كبــار  بعــض 

الروســية  المخابــرات  أجهــزة  في 

الســابق  رئيســهم  درس  اســتوعبوا 

بمحاولــة  يقومــوا  ولم  كريتشــكوف، 

ــذكاء،  ــل بال ــوة ب ــن بالق ــة بيلتس الإطاح

فأقنعــوه بعــد سلســلة الهزائــم التــي 

منــي بهــا، والخســائر والمــآسي التــي 

ــوا  ــى، وقدم ــأن يتنح ــعب ب ــببها للش س

ــن  ــه يلتس ــق علي ــذي واف ــحهم ال مرش

ذلــك  مضطرا،ولعــل  أو  مقتنعــا  ربمــا 

ــن  ــع م ــأن جمي ــه ب ــوة أقنَعت ــبب صح بس

حولــه ينهــب البلد،ربمــا.

 هــذا تقديــري الشــخصي عــى أيــة حال، 

ــروسي أن  ــارع ال ــال في الش ــذا يق وله

ــذه  ــذي اتخ ــد ال ــابي الوحي ــرار الإيج الق

يتنحــى،  أن  هــو  حياتــه  في  يلتســن 

ــون  ــا يك ــن! وربم ــلطة لبوت ــلم الس ويس

هنــاك قــرار حاســم مــن جهــاز المخابرات 

الــذي أحــس بمدى خطــورة الوضــع، وأن 

يلتســن يمكــن أن يدمــر البلــد نهائيــا، 

وقــرر تقديم مرشــحه »الإنقــاذي« لهذا 

معــروف  هــو  كــما  فبوتــن  المنصــب، 

ضابــط ذكي في المخابرات الســوفييتية 

ــا  ــه عندم ــانى بنفس ــد ع ــية. وق -الروس

ــاد  ــار الاتح ــة انهي ــا بداي ــن ألماني ــاد م ع

أنــه اعــترف بأنــه  الســوفييتي حتــى 

اضطــر للعمــل كســائق تكــي لنقــل 

الــركاب بســيارته لــي يكســب بعــض 

المــال ويســتطيع العيــش ]1[.

عــى أيــة حــال، لــن أدخــل في هــذه 

بوتــن  بــأن  أنــوه  ولكنــي  التفاصيــل 

عــبر أكــثر مــن مــرة عــن أســفه الشــديد 

 خروشوف  وهو يقرع منبر
الأمم المتحدة بحذائه
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ــبره  ــوفييتي، واعت ــاد الس ــار الاتح لانهي

أكــبر كارثــة في القــرن العريــن.

بعــض  إلى  شــديد  باختصــار  أشــر 

ــن  ــس بوت ــا الرئي ــي اتخذه ــراءات الت الإج

مــا  وإنقــاذ  المريــع  الانهيــار  لوقــف 

يمكــن إنقــاذه، فقــد حافــظ عــى علاقات 

جيــدة مــع الغرب طيلــة الســنوات العر 

ــا دور  ــش عملي ــه، وأنع ــن حكم الأولى م

روســيا في مجموعــة الســبع الكــبرى 

بعــد أن غــدت »الثــماني« ونشــط فاعلية 

عــن  ناهيــك  الناتــو،  روســيا  مجلــس 

تعميــق الراكــة مــع الاتحــاد الأوروبي، 

ــا كان  ــن عام ــلال عري ــن خ ــن بوت وتمك

شــغله  إبــان  حتــى  فيهــا  المســيطر 

منصــب رئيــس الــوزراء بــن مرحلتــن 

ــاط  ــم الاحتي ــن حج ــع م ــيتن أن يرف رئاس

المــالي الــدولي لــدى روســيا خمســن 

الاحتياطــي  كان  فقــد  تقريبــا  ضعفــا 

المــالي الــدولي في روســيا عــام  1999 

قرابــة 11.5 مليــار دولار، وبلــغ عــام 2019 

ــار دولار. ــن 542 ملي ــد ع ــا يزي م

عمومــا  الرأســمالي  الطابــع  اســتمر 

حتــى اليــوم، ولهــذا يمكــن أن يتوضح أن 

موقــف الغــرب مــن روســيا حاليــا ليــس 

نتيجــة تنافســبن منظومتــن اشــتراكية 

النمــط  تكــرس  أن  بعــد  ورأســمالية 

وأســاطن  روســيا،  في   الرأســمالي 

هــم  الخاصــة  الــركات  مــع  المــال 

عــماد الاقتصــاد الــروسي، لكــن بوتــن 

محاربــة  في  حاســمة  إجــراءات  اتخــذ 

وخاصــة  نفوذهــا  فأضعــف  المافيــا، 

الدولــة،  سياســة  مجــال  في  دورهــا 

ــن  ــة وأم ــاة الاجتماعي ــور الحي ــط أم وضب

كبــرة،  درجــة  إلى  أيضــا  المواطنــن 

وشــجع حتــى ماديــا إنجــاب الأطفــال 

الجديــدة  الديمغرافيــة  النكســة  بعــد 

نتيجــة الوضــع الاقتصــادي المرعــب في 

ــا  ــدى اهتمام ــم أب ــن ث ــعينات، وم التس

ــلحة  ــوات المس ــاء الق ــادة بن ــرا بإع كب

ــاد  ــاش الاقتص ــة، وإنع ــزة الأمني والأجه

كبــار  تدخــل  مــن  والحــد  الوطنــي، 

ــع  ــن م ــروس المتعاون ــمالين ال الرأس

الاقتصاديــة،  البلــد  بتوجهــات  الغــرب 

الدســتورية  المحكمــة  رئيــس  وأعــاد 

»زوركــن« إلى منصبــه، وســاهم عــبر 

الوســائل القضائيــة بمصــادرة أمــلاك 

ببعــض  منهــم  المتورطــن  وشركات 

القضايــا الإجراميــة والعمالــة مــا ســمح 

لروســيا  الدوليــة  المكانــة  باســتعادة 

بعــد ســنوات مــن تســلمه الســلطة.

التوجــس  إلى  الغــرب  دفــع  ذلــك،  كل 

خاصــة بعــد أن أنعــش بوتــن الاتفاقيــات 

وقعــت  التــي  التعاونيــة  الاقتصاديــة 

دول  بعــض  بــن  التســعينات  في 

لكنهــا  الســابق  الســوفييتي  الاتحــاد 

ظلــت غــر فعالــة عمليــا نتيجــة التبعيــة 

ــة، إلا  ــاع الاقتصادي ــردي الأوض ــرب وت للغ

ــاد  ــن كالاتح ــد بوت ــطت في عه ــا نش أنه

والاتحــاد  الأوراسي،  الاقتصــادي 

ونشــط  كرســبوتن  كــما  الجمــركي، 

معاهــدة  منظمــة  معاهــدة  فعاليــة 

الأمــن الجماعــي، واتخــذ خطــوات نوعيــة 

ومــد  الصــن  مــع  للتعــاون  عمليــة 

أنابيــب النفــط إليهــا ونحــو دول شرقــي 

آســيا،كما أنــه وســع تنفيــذ مشــاريع 

ــش  ــة تنع ــال الطاق ــدا في مج ــرة ج كب

الغــاز  كخطــوط  الــروسي  الاقتصــاد 

ــال  ــق يق ــه والح ــا، لكن ــا وأوروب إلى تركي

ــص  ــوازن مخل ــي مت ــس وطن ــر كرئي ظه

ــن،  ــكرا كيلتس ــن س ــه لم يك لبلده،ولكن

ولا مصلحــا غوغائيــا كغورباتشــوف، ولم 

يكــن يهمــه تصفيــق الغــرب لــه.

بإمــكان  يكــن  لم  ثانيــة،  جهــة  مــن 

ــم  ــر حاس ــراء تغي ــرة بإج ــن المغام بوت

فعــل  كــما  الاقتصــادي  النهــج  في 

بشــكل  وإن  ويلتســن  غورباتشــوف 

حــدوث  ســيعني  ذلــك  لأن  معاكــس 

تصــدع جديــد لا يمكــن أن يتحمله الشــعب 

تكرســت  ان  بعــد  وخاصــة  الــروسي، 

العلاقــات الرأســمالية في البلــد، إلا أنــه 

بوتين

الكرملــن  في  أقدامــه  وطــد  أن  بعــد 

وهــو الخبــر في مجــال الاســتخبارات راح 

يكشــف عنــاصر الاســتخبارات المركزيــة 

ــارين  ــوا كمستش ــن عمل ــة الذي الأمريكي

الروســية  الحكومــة  في  وموظفــن 

منتصــف التســعينات في القــرن الفائــت، 

بطردهــم  قــام  أنــه  بنفســه  وأعلــن 

بعــد أن تمــت ملاحقتهــم جنائيــا لأنهــم 

انتهكــوا القوانــن لكونهــم عنــاصر مــن 

في  وشــاركوا  الأمريكيــة  المخابــرات 

عمليــات الخصخصــة داخــل روســيا.

الاســتخبارات  عمــلاء  أن  أوضــح  كــما 

ــرن  ــعينات الق ــوا في تس ــة كان الأمريكي

المــاضي موجوديــن حتــى في بعــض 

المنشــآت النوويــة الروســية، وأن  ذلــك 

تــم بقــرار مــن الحكومــة الروســية التــي 

وقعــت مــع واشــنطن اتفاقيــة تتيــح 

وجــود الخــبراء الأمريكيــن في بعــض 

كانــوا  وأنهــم  النوويــة،  المنشــآت 

يجيئــون كل يــوم وكأنهــم ذاهبــون إلى 

دوامهــم في أماكــن عملهــم ]2[.

مفارقة عجيبة

ــر  ــرب النظ ــد الغ ــة أن يعي ــن صدف لم يك

زمــن  تحديــدا  لروســيا  تقييماتــه  في 

المديــح  يكيــل  كان  أن  فبعــد  بوتــن، 

ــل  ــزة نوب ــه جائ ــم منح ــوف »ت لغوباتش

للســلام« ويصفــق كثــرا ليلتســن، راح 

كل  مــن  بوتــن  عــى  الخنــاق  يضيِّــق 

عــبر  الأخــرة  الســنوات  في  الجوانــب 

عــرات العقوبــات والحظــر، والتراجــع 

الناتــو،  توســع  بعــدم  الوعــود  عــن 

وحتــى  الرقيــة  الكتلــة  دول  وضــم 

الحلــف،  إلى  البلطيــق  جمهوريــات 

ــق  ــي أنف ــة -الت ــى التحتي ــل البن وتحوي

أمــوالا  الســوفييتي  الاتحــاد  عليهــا 

أيــة  حتــى  دون  ملكيتــه  إلى  طائلــة- 

تعويضــات.

ــرة  ــة الأخ ــل الأزم ــل في تفاصي ــن أدخ  ل

مكثفــة  بإشــارات  إلا  أوكرانيــا  حــول 

لمخاطبــة العقــول لأن المفارقــة هائلــة 

حيــث يجــري كيــل الاتهامــات لروســيا 

بأنهــا تشــكل خطــرا عــى الأمــن الأوربي 

والأمريــي في حــن باتــت قــوات حلــف 

الناتــو عــى الحــدود الروســية مبــاشرة 

ــا  ــيا جغرافي ــا لروس ــن حصاره ــك ع ناهي

مــن  وكذلــك  والجنــوب،  الغــرب  مــن 

الــرق بعــرات القواعــد الأمريكيــة 

في اليابــان وكوريــا الجنوبيــة وحتــى 

في آلاســكا أقــى الشــمال الغــربي 

أي مــن جميــع الجهــات تقريبــا. مــن 

ناحيــة ثانيــة ليــس لــدى روســيا ســوى 

عــدد  تتعــدى  لا  فقــط  قواعــد  بضــع 

ــع  ــا في الواق ــن معظمه ــع الكف أصاب

بنُــى تحتيــة عســكرية في الجمهوريــات 

في  واثنتــان  الســابقة،  الســوفييتية 
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الاســتثنائية  الظــروف  نتيجــة  ســوريا 

التــي يمــر فيهــا هــذا البلد،وقاعــدة 

بحريــة صغــرة في الســودان لمواجهــة 

ــرا،  ــد مؤخ ــذي تزاي ــة ال ــاط القراصن نش

 750 فلديهــا  المتحــدة  الولايــات  أمــا 

في  دولــة   130 في  عســكرية  قاعــدة 

ــرى؟  ــا ت ــن ي ــدد مَ ــن يه ــالم،  فم الع

في نهايــة عــام 2021، راحــت وســائل 

الإعــلام الغربيــة تــرخ بصــوت واحــد 

الســلم  عــى  خطــرا  تشــكل  روســيا 

أوكرانيــا،  احتــلال  وتنــوي  العالمــي، 

ــي،  ــن الأمري ــى الأم ــرا ع ــكل خط وتش

وبغــض النظــر عــن موقــف الــذي ســيقرأ 

ــن  ــدث الآن ع ــا لا أتح ــطور فأن ــذه الس ه

وسياســة  موســكو  سياســة  تقييــم 

ــرف  ــع ط ــون م ــد أن أك ــنطن، ولا أري واش

ضــد آخــر، ولكــن بــودي أن أســتنهض 

تاريخيــة  أمــور  حــول  قليــلا  الذاكــرة 

مشــابهة، وكيــف كان الــرد الأمريــي 

عــى وضــع مقــارب معاكــس، فقــد هــدّد 

كينيــدي عــام 1962 بحرب نووية شــاملة 

عــى الاتحاد الســوفييتي إن لم تســحب 

ــكك  ــا وتف ــن كوب ــا م ــكو صواريخه موس

ــاد  ــر الاتح ــم أن ن ــا، رغ ــا فيه قواعده

الســوفييتي صواريخــه في كوبــا كان 

التــي  واشــنطن   ردع  الأول  لهدفــن: 

حاولــت مــرارا اغتيــال كاســترو، وإســقاط 

نظامــه حتــى عــن طريــق الغــزو في 

عمليــة »خليــج الخنازيــر«، وعــبر التخريــب 

لــدى  ثــورة  إثــارة تمــرد أو  ومحاولــة 

الكوبيــن في عمليــة »النمــس«، والأمر 

الآخــر هــو الــرد عــى نــر الولايــات 

المتحــدة لصواريــخ متوســطة المــدى 

ــى  ــا وتركيا،بمعن ــا وإيطالي في بريطاني

ــى  ــرد ع ــوفييتي كان ي ــاد الس أن الاتح

دعــم  ويحــاول  واشــنطن  إجــراءات 

ــن  ــكو، ولم يك ــق لموس ــترو الصدي كاس

ترفــا اســتفزازيا بــل جــاء بعــد ترفــات 

واشــنطن، ومــع ذلــك  اســتنفر كينيــدي 

الصواريــخ  فعلا،ووضعــت  قواتــه 

الاســتعداد،   أهبــة  عــى  النوويــة 

وبــدأ حصــار كوبــا جــوا وبحــرا إلى أن 

اســتجاب نيكيتــا خروشــوف بعــد حصولــه 

في  الصواريــخ  بتفكيــك  وعــد  عــى 

تركيــا وعــدم الاعتــداء عــى كوبــا ]3[، 

ــع. ــاج إلى توس ــهر لا يحت ــوع ش الموض

ولكــن انطلاقــا مــن هــذه الوقائــع ننظــر 

إلى خارطــة الوضــع الحالي: ليــس هناك 

أيــة صواريــخ أو قــوات روســية قــرب 

الحــدود الأمريكيــة، ولكــن هنــاك أعــداد 

كبــرة مــن القــوات والأســلحة الأمريكيــة 

والناتويــة حــول روســيا وعنــد حدودهــا 

ومــع  مبــاشرة،  الإقليميــة  ومياههــا 

ــا  ــيا بأنه ــات لروس ــه الاتهام ــك توج ذل

تشــكل خطــرا عــى الأمــن الأمريــي، 

مــع ملاحظــة أن كوبــا عــى الأقــل تبعــد 

الولايــات المتحــدة  170 كيلومــترا عــن 

ــيا،  ــة لروس ــا ملاصق ــن أن أوكراني في ح

ــع في  ــارة إلى أن الوض ــن الإش ــد م ولا ب

دونبــاس متوتــر منــذ عــام 2014، وحاولت 

اســتعادة  مــرارا  الأوكرانيــة  القــوات 

هــذه المنطقــة فلــم تفلــح، وبعــد تزايــد 

ووصــول  الغــربي  العســكري  الدعــم 

كميــات كبــرة مــن الأســلحة  حشــدت 

أوكرانيــا 125 ألــف عســكري قــرب خطــوط 

التــماس في دونبــاس، وبــات واضحــا 

ــن  ــجيع م ــا بتش ــتعد لاقتحامه ــا تس أنه

ــيا  ــدت روس ــح، فحش ــى الأرج ــو ع النات

داخــل  ولكــن  المقابلــة  الجهــة  في 

ــا  ــكري بم ــف عس ــة 80 أل ــا قراب أراضيه

يتاخــم منطقــة دونبــاس ، بمعنــى أن 

ــة  ــوات الأوكراني ــمح للق ــن تس ــيا ل روس

بإبــادة قرابــة 800 ألــف روسي يقطنون 

هــذه المنطقــة، والتــي لا زالت موســكو 

تعــترف بأنهــا تابعــة لأوكرانيــا، ولكــن 

بتنفيــذ  الغربيــة  الــدول  مــع  تطالــب 

اتفاقيــات مينســك لضــمان أمــن هــؤلاء 

ــة. ــل الأزم ــكان وح الس

 غلطتك الأولى هي
الأخيرة

متــى يفهــم زعــماء الغــرب أن التعايــش 

ــة  ــلم للبري ــط الأس ــو الخ ــلمي ه الس

جمعــاء، وأن غطرســة القــوة العســكرية 

هــي  النــووي  الســلاح  وجــود  مــع 

عــام  جربــوا  فقــد  جوفــاء،  غطرســة 

ــي  ــس الجورج ــجعوا الرئي ــن ش 2008 ح

اقتحــام  ساكاشــفيي  ميخائيــل 

ولكــن  ففعــل،  الجنوبيــة  أوســيتيا 

ــابيع  ــد أس ــوا بع ــأن بات ــت ب ــة كان النتيج

معــدودة يتوســلون لروســيا بــأن لا تحتل 

ســحقت  أن  بعــد  تبليســة،  العاصمــة 

قــوات ساكاشــفيي،  إنهــم يدركــون 

ــادة  ــم إب ــأن تت ــرضى ب ــن ت ــيا ل أن روس

التــي  الجمهوريــات  في  مواطنيهــا 

انفصلــت عــن الاتحــاد الســوفييتي، حيــث 

تســعى هــذه الدولــة أو تلــك لإثبــات 

العــداء  بتعميــق  لواشــنطن  التبعيــة 

لروســيا وهــي موجــودة في خاصرتهــا.

لــذا، فــإنّ أيــة مغامــرة في هــذا المجــال 

هجــوم  لشــن  أوكرانيــا  تشــجيع  في 

عــى دونبــاس ســتنتهي بكارثــة للعالم 

كنــت  بعيــارة  ذلــك  يذكــرني  أجمــع، 

أســمعها كثــرا عندما كنــت ضابطا أؤدي 

خدمــة العلــم، وهــي موجهــة لمــن 

ــال  ــام وإبط ــك الألغ ــون في تفكي يعمل

مفعولهــا تقــول: »غلطتــك الأولى هي 

الأخــرة«، فالوضــع أكــثر مــن خطــر وآمل 

ــيا  ــلاء، وروس ــد العق ــرار بي ــون الق أن يك

ــة إن  ــوات الأوكراني ــحق الق ــتطيع س تس

تجــاسرت وبــدأت الهجــوم كــما فعــل 

بتوازنــه  يشُــك  الــذي  ساكاشــفيي 

ربطــات  بماضــغ  ويلقــب  العقــي، 

العنــق وكان منحــازا بشــكل غــر معقــول 

لواشــنطن وللناتــو ]4[، وموســكو حتــما 

لا تريــد ذلــك وخطــورة الوضــع تتــأتى 

مــن وجــود قــوات عديــدة ومدمــرات 

وطائــرات إن ســاهمت ســيكون لهــا ذات 

المصــر لأنهــا مهــما تزايــد عديدهــا 

لتأمــن  فهــي بعيــدة عــن أوطانهــا 

فــوق  روســيا  أن  حــن  في  الإمــداد 

أراضيهــا، وتســتطيع تحريــك قواتهــا 

لــزم الأمــر مــن كل مــكان  بسرعــة إن 

الســلاح،  تحــت  ملايــن  عــدة  وحشــد 

وبالتــالي تســتطيع تأمــن الانتصار الآني 

ــر  ــي الأم ــن ينته ــن ل ــي، ولك والموضع

بانتصــار حاســم ونهــائي لأحــد الطرفــن 

ــا  ــذا؟ إم ــي ه ــاذا يعن ــتحيل، م ــذا مس ه

ــرب  ــوع الح ــا وق ــا وإم ــة بأوكراني التضحي

النوويــة، وفي الحــرب النوويــة لا يوجــد 

منتــر، بــل يوجــد دمــار شــامل للبرية، 

ــد. ــووي مدي ــتاء ن وش

 ساآكاشفيلي يمضغ
ربطة عنقه
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 التعاون مع النازيين
الجدد

ــوف  ــاون غورباتش ــح أنّ ته ــخصيا أرج ش

ويلتســن ووصولهــما حــد الاستســلام 

لرغبــات واشــنطن فتــح شــهيتها خاصــة 

بعــد الحصــول مجانــا عــى المنشــآت 

لحلــف  كانــت  الي  التحتيــة  والبنــى 

ملكيــة  إلى  تحويلهــا  وتــم  وارســو، 

حلــف الناتــو كــما ذكرنــا آنفــا، وذلــك 

ــذا  ــة في ه ــة الرقي ــول دول الكتل بدخ

الحلــف، وبالتــالي ســال لعــاب الناتــو 

الأوكرانيــن  القوميــن  يشــجع  وراح 

ليتشــددوا أكــثر ضــد موســكو، ووعــد 

الناتــو،  حلــف  في  بالدخــول  كييــف 

ــرم  ــو أن الق ــادة النات ــل ق ــالي تخي وبالت

ســكان  أيضا،ومعظــم  لهــم  ســتكون 

شــبه الجزيــرة مــن الــروس،وفي القــرم 

ــى أن  ــارة حت ــة جب ــية بحري ــدة روس قاع

ــكرية  ــة عس ــتوبل مدين ــة سيفاس مدين

ــاز، وفيهــا قاعــدة أســطول البحــر  بامتي

الغــرب  وظــن  الــروسي]5[،  الأســود 

أن الأمــر ســيكون عــى غــرار مواقــف 

»الانســحاب  ويلتســن  غورباتشــوف 

بهــدوء وطاعــة عميــاء«، لكن بوتــن خيب 

أملهــم برد حاســم وأجرى اســتفتاء في 

القــرم وصــوت الســكان بنســبة تزيــد عــن 

%95 لصالــح العــودة إلى روســيا، كان 

ذلــك عــام 2014 بعــد انتصــار القوميــن 

بمســاعدة  كييــف  في  المتشــددين 

مبــاشرة مــن الغــرب والولايــات المتحــدة 

مســاعدة  نولانــد  فيكتوريــا  أن  حتــى 

ــت  ــذاك كان ــة آن ــة الأمريكي ــر الخارجي وزي

ــى  ــا ع ــر علن ــكويت والفطائ ــوزع البس ت

المتظاهريــن في ســاحة كييــف، كــما 

نزلــت إليهــم كاتريــن أشــتون مســؤولة 

السياســة الخارجية في الاتحــاد الأوربي 

ــش  ــس يانكوفيت ــد الرئي ــجيعهم ض لتش

لأنــه لم يوقــع عــى اتفاقيــة  الراكــة 

مــع الاتحــاد الأوروبي.

أول  كانــت  أوكرانيــا  أنّ  إلى  أشــر 

الاتحــاد  بتفتيــت  المســاهمن 

الســوفييتي، ومــع ذلــك ظلــت العلاقات 

ــر  ــالمة وغ ــف مس ــكو وكيي ــن موس ب

لليمــن  الغــرب  دعــم  لكــن  تناحريــة، 

مــن  يعُتــبرون  مــن  وحتــى  المتطــرف 

ــد  ــلا، فق ــر فع ــر مح ــدد أم ــن الج النازي

النازيــن  مــن  نفســها  أوروبــا  عانــت 

ــم في  ــا رموزه ــت أوكراني ــن كرم في ح

ــن  ــن الذي ــن الأوكراني ــة القومي منظم

تــم إحيــاء تنظيمهــم وبــات مســيطرا 

وهــم  الشــوارع  تجمعاتــه  وتجــوب 

يحملــون المشــاعل ويــرددون الشــعارات 

النازيــة بــل إلى الرئيــس يوشــينكو كــرم 

ــتن  ــه بس ــد وفات ــرا بع ــم باندي زعيمه

عامــا وأعلنــه بطــلا قوميــا]6[. 

الأوكرانيــن  ترفــات  أن  والحقيقــة 

عليهــم  تطلــق  الذيــن  المتشــددين  

تســمية »النازيــون الجــدد« كانــت مرعبة 

الســكان  تمــترس  إلى  دفــع  تمامامــا 

مــن  أغلبهــم  والذيــن  دونبــاس  في 

الــروس وأعلنــوا الانفصــال، تكــرس ذلــك 

بعــد أن قــام اليمينيــون المتطرفــون 

المناوئــن  المتظاهريــن  بإحــراق 

للســلطات الجديــدة وهــم  أحيــاء في 

ــة  ــأوا -نتيج ــا التج ــا عندم ــة أوديس مدين

الهجــوم عليهــم بالهــراوات والأســلحة 

أيــن  العــمال،  نقابــة  إلى  البيضــاء-  

]7[ الديمقراطيــة؟  أوروبــا 

الإعــلام  أجهــزة  بعــض  أن  المذهــل 

ــة  ــذه العملي ــورا له ــرت ص ــة ن الغربي

بمــا  بــل  إدانــة  أي  دون  الشــنيعة، 

ــق  ــلال التعلي ــن خ ــفي م ــي بالتش يوح

ــل  ــذا العم ــد ه ــا تؤي ــي بأنه ــث توح حي

أوديســا  في  »المواطنــون  مثــلا: 

يحرقــون الانفصاليــن« )هكــذا( فلنحلــل 

المواطنــون  نفســيا  العبــارة  هــذه 

أمــا  إيجابيــا  مضمونــا  تحمــل  كلمــة 

تحمــل  كلمــة  فهــي  الانفصاليــون 

ــل  ــون فع ــالي يك ــلبيا وبالت ــا س مضمون

فليكــن  الســياق،  في  مــبررا  الحــرق 

يجــوز  لا  ولكــن  تشــاء،  كــما  موقفــك 

مثــلا أن تعلــن عــى المــلأ أن أوبامــا 

أمــور  هنــاك  أســود،  وترامــب  أشــقر 

تفقــأ العــن بوضوحهــا فــإلى جانــب 

الــذي  أحيــاء«  »الحــرق  العمــل  هــذا 

يذكــر فعــلا بمــا كان يقــوم بــه النازيــون 

والفاشســت هنــاك معزوفــة مذهلــة 

مفارقتهــا وكونهــا نقيضــا عــن الواقــع، 

وهــي الزيــف الإعلامــي »كل ذلــك يبــن 

فعــلا أن الإعــلام هــو الجيــش الأقــوى«، 

أن  الإعلاميــة  تقــول هــذه المعزوفــة 

الرئيــس الســابق يانكوفيتــش- رغــم أنه 

لا يعنينــي بــيء-  اســتخدم القــوة 

ضــد المتظاهريــن في كييــف وأطلــق 

عليهــم النــار.

أن  ذاك  حقــا،  مذهــل  إعلامــي  زيــف 

الــذي حــدث هــو عكــس ذلــك تمامــا، 

فقــد كنــا نتابــع المشــاهد التــي ينقلهــا 

الإعــلام الغــربي نفســه حيــث كان رجــال 

والإهانــة  للــرب  يتعرضــون  الأمــن 

المتظاهــرون  وكان  المعقولــة،  غــر 

في  الحارقــة  بالزجاجــات  يقذفونهــم 

مشــهد مقــزز لدرجة أن قســما كبــرا من 

ــتمونه،  ــوا يش ــش بات ــدي يانكوفيت مؤي

ويتســاءلون لمــاذا يرســل قــوات الأمــن 

ــم  ــا يمنعه ــات طالم ــة المؤسس لحماي

حتــى مــن الدفــاع عــن أنفســهم؟]8[ 

وأوضــح أنني شــخصيا أعتــبر يانكوفيتش 

ولا  الجــدد  الرأســمالين  مــن  واحــدا 

ــال  ــم في شيء في المج ــف عنه يختل

الاقتصــادي.

بوتــن  يكــن  لم  الظــروف،  هــذه  في 

ــات  ــرا لعملي ــا كان مضط ــدر م ــباقا بق س

مــا  إنقــاذ  ومحاولــة  والترقيــع  الــرد 

يــسرع  الغــرب  وكان  إنقــاذه،  يمكــن 

الخطــا الهجوميــة، ويمــارس سياســة 

الهيمنــة والتوســع باســم حريــة الــدول 

في  وحقهــا  حلفائهــا،  اختيــار  في 

ــد  ــا تري ــر م ــلاف، ون ــة أح ــول بأي الدخ

مــن الأســلحة عــى أراضيهــا » لكــن ذلك 

ــب  ــن نص ــة ح ــا نووي ــعل حرب كاد أن يش

في  صواريخــه  الســوفييتي  الاتحــاد 

كوبــا، ليــس في ذلــك مفارقــة مذلــة 

ــذا وذاك؟ ــف ه ــن مواق ــر ع ــض النظ بغ

 المتظاهرون في كييف
يهاجمون رجال الأمن



244245

��

استخلاصات مكثفة

الســوفييتي  الاتحــاد  انهيــار  ان  أولا- 

الأرض،  شــعوب  لــكل  إنســانية  كارثــة 

ــا  ــن إصلاح ــرى لم يك ــذي ج ــول ال والتح

ــب  ــرا للجوان ــا كان تدم ــدر م ــاء بق للأخط

ــح  ــحقها لصال ــة وس ــانية الإيجابي الإنس

مفارقــات  وتكريــس  الجــدد  الأغنيــاء 

طبقيــة مذهلــة، والكادحــون والأمميون 

عمليــة  في  يشــاركوا  لم  الحقيقيــون 

ــج  ــم النتائ ــت عليه ــل انعكس ــاد ب الفس

والأخطــاء،  الفســاد  لهــذا  الوخيمــة 

ولكــن يبــدو ألا مفــر مــن ذلــك ضمــن 

الاتحــاد  بهــا  مــر  التــي  الظــروف 

ــار،  ــت للانهي ــي أرهص ــوفييتي والت الس

جــراّ  أخــذوه  قــادة  بوجــود  وخاصــة 

وعنــوة إلى هــذا المصــر.

أن  بوضــوح  اليــوم  نلاحــظ  أن  يمكــن 

روســيا بعــد عــام 2000 بــدأت تتغــر 

أهمهــا  إيجابيــة،  وباتجاهــات  كثــرا، 

عــى  الحفــاظ  مــن  تمكــن  يوتــن  أن 

ــا  ــر أيض ــت تس ــي كان ــيا الت ــدة روس وح

في إطــار التمــزق، وقــد زال الكثــر مــن 

مظاهــر الرعــب والمافيــات وعمليــات 

الســلب والنهــب ليــس لأن النــاس تغرت 

ــد  ــة البل ــل لأن سرق ــأة، ب ــم فج أخلاقه

الثمانينــات  أواســط  منــذ  تمــت  قــد 

والذيــن  التســعينات،  في  واســتكُملت 

الإصلاحــات  باســم  ونهبــوا  سرقــوا 

ــما  ــكلوا في ــا ش ــان م ــة سرع في البداي

ــه  ــيا« علي ــماليا »وحش ــا رأس ــد نظام بع

أن يحمــي نفســه ليعيــش ويســيطر، 

والحقيقــة أن قســما غــر قليــل مــن 

النــاس تهــادن مــع مــا آلــت إليــه الأمــور 

وخاصــة في المــدن الكبرى.ورغــم ذلــك 

احتــمال  مــن  يخــى  الغــرب  يــزال  لا 

حتــى  الســوفييتي  الاتحــاد  إحيــاء 

 المتظاهرون يحرقون
سيارات الأمن أوكرانيا

وزيــر  مســاعدة  نولانــد  فيكتوريــا  أن 

ــرا في  ــت مؤخ ــة أعلن ــة الأمريكي الخارجي

جلســة اســتماع في مجلــس الشــيوخ 

أن هنــاك مخــاوف مــن أن يســعى بوتــن 

.]9[ الســوفييتي  الاتحــاد  لإحيــاء 

ــى  ــى ع ــم حت ــب أن نفه ــك يج ــع ذل وم

والاقتصــادي  الاجتماعــي  الصعيــد 

السياســتن  إطــار  وفي  والأممــي 

ــت  ــيا ليس ــة أن روس ــة والخارجي الداخلي

تكــون،  ولــن  الســوفييتي،  الاتحــاد 

ولكنهــا أفضــل بمــا لا يقــاس مــن مرحلــة 

غورباتشــوف ويلتســن اللذيــن اســتطاعا 

إنجــاز مهمــة تاريخيــة رهيبــة بالغــة 

الحساســية، وهــي القضــاء عــى الاتحاد 

الاشــتراكي،  والاقتصــاد  الســوفييتي 

وأعتقــد أن عــى الغــرب أن يقُيــم لهــما 

التماثيــل تخليــدا لمــا قامــوا بــه لصالــح 

عــدو التحــاد الســوفييتي.

مــن  اليــوم  روســيا  تخلصــت  ثانيــا- 

والولايــات  للغــرب  المذلــة  التبعيــة 

عــى  دورهــا  واســتعادت  المتحــدة، 

عظمــى،  كقــوة  الــدولي  المــسرح 

وهــذا الواقــع هــو الــذي شــحن الغــرب 

ــا  ــم أنه ــداء، رغ ــا الع ــددا لمناصبته مج

ــدد  ــي لا ته ــمالية، وه ــة رأس ــت دول بات

ــود،  ــو وج ــف وارس ــد لحل ــدا، ولم يع أح

ومعظــم دولــه باتــت في الناتــو نفســه، 

ــترب  ــي تق ــيا الت ــوش روس ــت جي وليس

مــن حــدود الــدول الغربيــة بــل العكــس 

تمامــا قــوات الناتــو اليــوم ترابــض قــرب 

ــن  ــذا م ــاشرة، وه ــية مب ــدود الروس الح

أفضــال غورباتشــوف ويلتســن.

اليســاريون  يلــوم  مــا  كثــرا  ثالثــا- 

المتحــدة  والولايــات  الغربيــة  الــدول 

الســوفييتي،  الاتحــاد  تدمــر  عــى 

نظرنــا  ولــو  الاشــتراكية،  والمنظومــة 

إلى الأمــور بموضوعيــة لأدركنــا أن هــذا 

، وســيكون غريبــا  دورهــم الطبيعــي 

ــاه  ــذا الاتج ــوا ه ــوا ويمول ــدا ألا يدعم ج

ــذ  ــتعدة لتنفي ــادات مس ــور قي ــع ظه م

مخططاتهــم، مــن جهــة ثانيــة ســاعدت 

ــاز  ــى إنج ــا ع ــرب عموم ــنطن والغ واش

ــادة  ــه الق ــام ب ــذي ق ــر ال ــذا التدم ه

الــروس  ثــم  أنفســهم  الســوفييت 

وبحــماس منقطــع النظــر، فلنعــترف 

هــذه  خــسر  الســوفييتي  الاتحــاد  أن 

ــاء   ــك الأخط ــدت لذل ــد مه ــة، وق المعرك

الفكــر  الفاســدين، ولكــن  وممارســات 

الاشــتراكي الأممــي  إن خــسر معركــة 

فإنــه لم يخــسر الحــرب طويلــة الأمــد 

في ســبيل تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة 

ــا عــادلا ومروعــا  التــي ســتبقى مطلب

لشــعوب الأرض قاطبــة، والتــي ســتتابع 

نضالهــا لتحقيــق هــذا الهــدف، وتعميق 

ــبر  ــو ع ــي ول ــاني الأمم ــل الإنس التواص

والأســاليب  الشــعارات  بعــض  تطويــر 

ــر. ــاع الع ــع إيق ــب م ــث تتناس بحي

ــا  ــلا رائع ــوفييتي كان معق ــاد الس الاتح

الجميلــة،  الإنســانية  المضامــن  لــكل 

وليــس صحيحــا عــى الإطــلاق مــا أشــيع 

ــية  ــمة الرئيس ــو الس ــاد ه ــن أن الفس ع

للاتحــاد الســوفييتي، إن الفســاد في 

كثــر مــن الــدول الأوربيــة وغرهــا أكــثر 

ناهيــك  بمــا لا يقــاس وأعمــق غــورا 

عــن أن بعــض المظــالم النوعيــة لهــا 

ــدان  ــر مــن البل ــة في الكث صفــة قانوني

ــاداة  ــح مع ــة كمصطل ــميات مختلف بتس

ويحاكــم  يحاســب  الــذي  الســامية 

يتعاطــف  منصــف   صــوت  أي  باســمه 

وينتقــد  الفلســطيني  الشــعب  مــع 

ــك  ــا في ذل ــة بم ــات الإسرائيلي الممارس

ــم  ــجون باس ــرات الآلاف في الس زج ع

الأمــن الإسرائيــي، وكذلــك اضطهــاد 

بعــض  في  الأقليــات  مــن  الملايــن 

الاتحــاد  عــن  انفصلــت  التــي  البلــدان 

ــم  ــن التعل ــم م ــوفييتي، وحرمانه الس

كدخــلاء  ومعاملتهــم  الأم  بلغتهــم 

لا كمواطنــن بــل كبــر مــن الدرجــة 

الثانيــة، تحــت مســميات صيانــة مجتمــع 

وســيادة هــذه الدولــة أو تلــك.

الســوفييتي  الاتحــاد  حافــظ  لقــد 

ــة  ــب الهائل ــى المكاس ــل ع ــى الأق ع

الإنســاني  المجــال  في  للجماهــر 

العــام والحيــاتي الهــام جــدا كالطبابــة 

والتعليــم والاعتنــاء بالشــباب والأطفــال 

في  لــه  مثيــل  لا  بشــكل  والأدبــاء 

العــالم إلى جانــب مســاعدة عــرات 

الشــعوب مــن منطلــق أممــي »رغــم 

تأمــن  حتــى  يضمــن  وكان  الأخطــاء«، 

الاســتجمام بأســعار » رمزيــة مضحكــة« 

 ، الأوربيــة«  بالأســعار  قيســت  مــا  إذا 

ــوفييتي  ــاد الس ــويه الاتح ــم تش ــد ت وق

بتضخيــم الأخطــاء عــرات المــرات حتــى 

بــدأ الغــرب الــذي تعيــش عــى هامــش 

المنبوذيــن  الفقــراء  تجمعــات  مدنــه 

ــنة  ــى ألس ــودة ع ــة الموع ــه الجن وكأن

ــاد  ــد الاتح ــة ض ــة الهائل ــة الدعائي الحمل

الســوفييتي.

لهــذا أوضّــح أن تنــاولي في الحلقــات 

الأخــرة للأوضــاع في روســيا بعــد انهيار 

الاتحــاد الســوفييتي هــو تنــاول مختــر 

ــك  ــن ذل ــث ع ــائي، لأن الحدي ــدا وانتق ج

يحتــاج إلى مجلــدات عديــدة وباحثــن 

ــاتي  ــدم انطباع ــا فأق ــا أن ــن، أم مؤرخ

ــن  ــات ع ــا انطباع ــرى، لكنه ــا ج ــول م ح

وقــد  موضوعيــن،  ومســار  واقــع 

بعــض  توثيقيــة  شــبه  بدقــة  تناولــت 

أهــم الجوانــب والمتغــرات التــي أعتقد 

أن عــيَّ نقلهــا، وألا تغــادر معــي لــي 

ــها.  ــتيعاب دروس ــم اس يت

اليســارين-  نحــن  علينــا  وربمــا 

مســتفيدين مــن نهجنــا الموضوعــي 
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ــا  ــدق تجاربن ــكل ص ــدم ب ــي- أن نق العلم

ســتأتي  التــي  للأجيــال  وانطباعاتنــا 

ــي  ــدروس الت ــن ال ــتفيدوا م ــا ليس بعدن

كنــا شــهودا  أننــا  بهــا خاصــة  مررنــا 

عــى عمليــة تشــويه مذهلــة ستســتمر 

ــدة  ــعوب لع ــم الش ــى معظ ــا ع ذيوله

عقــود.

ــلطة  ــة س ــبة لأي ــاد بالنس ذاك أنّ الفس

الخارجــي  العــدو  مــن  بكثــر  أخطــر 

والفاســدون  داخــي،  مــرض  لأنــه 

غرهــم  مــن  أكــثر  المؤهلــون  هــم 

اســتخبارات  مــع  والعمــل  للخيانــة، 

بعــض  عــى  للحصــول  الأعــداء 

يجــب  ولذلــك  الماديــة،  الامتيــازات 

محاســبة الفاســدين بحســم – وفــق 

القانــون- وبشــكل علنــي. وأنــا عــى 

في  ارتكبــت  التــي  الأخطــاء  أن  يقــن 

ــن  ــوفييتي كان يمك ــاد الس ــار الاتح مس

ــو توفــرت الحكمــة،  ــب معظمهــا ل تجن

ومــا يكفــي مــن القياديــن الواعــن 

الأنقيــاء، فالمؤامــرة موجــودة حتــما 

كانــت  الأخطــاء  لكــن  بديهــي،  وهــذا 

غــر  قســما  جعــل  أيضامــا  موجــودة 

ــه  ــا يملي ــون م ــاس يفعل ــن الن ــل م قلي

ينفــذ  الــذي  الإعــلام  هــذا  عليهــم 

المشــاعر  لتفجــر  خارجيــة  توجيهــات 

ــح  ــدم مصال ــا يخ ــة بم ــة والديني القومي

ــي  ــرات الت ــن، فالمظاه ــرب المهيم الغ

لم  الســابقة  المنظومــة  ضــد  خرجــت 

ــت  ــا وُجِّه ــراغ لكنه ــن ف ــا أو م ــرج ترف تخ

ــة  ــة الطبيع ــدو -نتيج ــر، ويب ــة ومك بحنك

إجــراءات  مــن  لابــد  انــه  البريــة- 

ــبه  ــا يش ــس م ــلمية، وتكري ــة وس حكيم

السياســية  المعاهداتالاجتماعيــة 

ــلميا في  ــلطات س ــل الس ــة تبدي لعملي

البلــدان التــي تحــترم نفســها كل بضعــة 

عقــود عــى أبعــد تقديــر بمــا يحفــظ 

النهــج التقدمــي الــذي لا يجــب أن يرتبط 

محــددة. بأســماء 

وعلينــا أن نــدرك أن وجود الزعيــم الأوحد 

ــذة،  ــه المتنف ــع بطانت ــة م ــترة طويل لف

ــادة  ــن لقي ــادة محتمل ــود ق ــدم وج وع

المرحلــة اللاحقــة لأي ســلطة، وهــذا 

صراع  حــدوث  إلى  بالــرورة  ســيؤدي 

غــر مبــدأي عــى الســلطة بعــد وفــاة 

ينشــأ  وقــد  الزعيــم،  هــذا  ضعــف  أو 

ــوز  ــويه كل رم ــد تش ــوي يعتم صراع دم

المرحلــة الســابقة وتصفيــة معظمهــم 

القادمــن  بالقــوة، وتصويــر  كانقــلاب 

آلهــة،  الجــدد« المنتريــن« كأنصــاف 

.]10[ كأبالســة  والمهزومــن 

أخــرا عــى الســلطة الوطنيــة التقدمية 

ــة  ــبل الديمقراطي ــح كل الس ــة فت الواعي

للمعارضــة الحضاريــة، والتعامــل معهــا 

الحضاريــة  فالمعارضــة  بشــفافية 

الديمقراطيــة تقــدم فائــدة للســلطة 

التــي  المــوالاة  مــن  أكــثر  الوطنيــة 

توافــق عــى كل شيء.

أخطاء مرحلة بوتن

أنــا أعتقــد أن بوتــن فعــل تقريبــا كل 

مــا يمكــن فعلــه في هــذه الظــروف 

التــي وجــد بهــا كزعيــم وطنــي مخلــص، 

بوتــن،  مرحلــة  أخطــاء  أقــول  ولهــذا 

وليــس أخطــاء بوتــن بالــذات، وطالمــا 

ــة  ــاك مجموع ــة فهن ــدث بموضوعي نتح

مــن الأخطــاء مــا زالــت مســتمرة في 

مرحلتــه لا يمكــن التغافــل عنهــا وعليــه 

معالجتهــا.

ظاهــرة  اســتمرار  أهمهــا  مــن  لعــل 

البطالــة ]11[، وهنــاك مفارقــة الأجــور 

ــن  ــب المتقاعدي ــن روات ــل ب ــكل هائ بش

 15000 بحــدود  وســطيا  تكــون  التــي 

ــن  ــار الموظف ــض كب ــهريا وبع ــل ش روب

يزيــد  الذيــن تصــل رواتبهــم إلى مــا 

عــن المليــون، وأكــثر بكثــر في القطــاع 

الخــاص، والمفارقــة بــن حيــاة المدينــة 

وحيــاة القــرى، واســتمرار وجــود أنــاس 

يملكــون  وأنــاس  الفقــر  خــط  تحــت 

الأغنيــاء  ســيطرة  المليارات،واســتمرار 

الســوق  مــن  كبــر  قســم  عــى 

عــن  ناهيــك  والخارجيــة،  الداخليــة 

ــام  ــة أي ــر القانوني ــن الأط ــات ب المفارق

الاتحــاد الســوفييتي في مجــال الســكن 

ونظراتهــا في القانــون الــروسي أيــام 

ــوارث  ــؤدي إلى ك ــذي ي ــر ال ــن الأم بوت

هــذه  ثمــن  أحيانا،ويدفــع  اجتماعيــة 

المفارقــة بالدرجــة الرئيســية الفقــراء 

عمليــة  تتــم  حيــث  والمتقاعــدون 

طردهــم إلى الشــارع بصــورة مقــززة 

شــبه  جماعــات  وبمســاعدة  مريعــة 

إجراميــة]12[.

 هل يستطيع بوتن
إنقاذهم

لنتوقــف قليــلا عنــد هــذا الأمــر المــؤلم 

الــذي يعتــبر مــن أخطــر مخلفــات مرحلــة 

ــة  ــأسرد قص ــن، وس ــوف ويلتس غورباتش

بعــد،  تنتــه  ولم  بهــا  مــررت  واقعيــة 

ولكــن أبطالهــا قــد يتعرضــون في هــذا 

الوقــت بالــذات وأنتــم تقــرأون هــذه 

الســطور ربيــع أو صيــف عــام 2022 إلى 

ــة: ــة حقيقي ــة حياتي كارث

تجمــع عنــد مدخــل المبنــى  30« المجمع 

الغــربي  الجنــوب  منطقــة  في   »4«

مــن موســكو أكــثر مــن عريــن شــخصا 

معظمهــم مــن النســاء ومعهــم بعــض 

ــوا  ــن كان ــن أسر الذي ــم م ــال، وه الأطف

يعملــون في دار النــر الشــهرة  » دار 

ــبر دور  ــدى أك ــت إح ــي كان ــدم« الت التق

ــد  ــم التعاق ــد ت ــالم، وق ــر في الع الن

معهــم مــن قبــل وزارة الإعــلام والنــر 

الســوفييتية كمترجمــن مــن مختلــف 

دول العــالم آنــذاك، وقدُمــت لهــم هذه 

الشــقق للســكن، ولكــن بعــد انهيــار 

الاتحــاد الســوفييتي انهــارت مؤسســات 

كثــرة بمــا في ذلــك هــذه المؤسســة، 

ولم تتمكــن دار النــر المنهــارة بالطبــع 

الخدمــة  إنهــاء  نفقــات  تأمــن  مــن 

ومصاريــف الســفر للمترجمــن وأسرهم، 

ــن  ــون ع ــون يبحث ــؤلاء المترجم ــدأ ه وب

آخــر، وحصــل معظمهــم عــى  عمــل 

الجنســية الروســية، وظلــوا بالطبــع في 

ــقق  ــع الش ــت جمي ــث كان ــققهم حي ش

مــن ملكيــة الدولــة، وتابعــوا كبقيــة 

ومصاريــف  الأجــور  دفــع  المواطنــن 

ــة. ــون للدول ــاء والتلف ــاء والكهرب الم

اســتمر ذلــك أكــثر مــن ثلاثــن عامــا، كــبر 

أولادهــم وشــكلوا أسرا روســية جديــدة 

ــة 15  ــد قراب ــاد، وبع ــم أحف ــات لديه وب

ــوفييتي  ــاد الس ــار الاتح ــن انهي ــا م عام

ــد  ــروسي الجدي ــكن ال ــون الس ــدر قان ص

في  ليســت  والقضيــة   ،  2005 عــام 

ــل  ــل في التعام ــون ب ــذا القان ــدور ه ص

مــع الســاكنن بموجــب قوانــن الاتحــاد 

الســوفييتي وكأن الاتحــاد الســوفييتي 

مــات ومــات معــه هــؤلاء النــاس، ورغــم 

انتهــاء المــدة القانونيــة للتملــك حســب 

إدارة  قســم  حصــل  المحكمــة،  قــرار 

أمــلاك العاصمــة عــى صــك التملــك 

بطريقة ما. 

بوتين
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الخاصــة  الملكيــة  انتــرت  أن  وبعــد 

بخصخصــة  للمواطنــن  وســمح 

شــققهم- أي تملكهــا- تمكــن بعــض 

ــذه  ــر ه ــابقا في دار الن ــن س العامل

مــن تملــك الشــقق “بطريقــة مــا« وظــل 

آخــرون يدفعــون رســوم الإيجــار وغرهــا 

قســم  ممثــي  المصاريف،لكــن  مــن 

إدارة أمــلاك العاصمــة قامــوا بغــارات 

وحشــية بمســاعدة شركات أمنيــة خاصــة 

أرهبــوا الســكان حقــا ]13[، واقتحمــوا 

بعــض الشــقق بالفعــل.

تدخلــت  الرطــة  فــإنّ  وللحقيقــة 

لمنعهــم مــن اقتحــام الشــقق طالمــا لا 

يوجــد قــرار مــن المحكمــة بعــد، الوضــع 

بــات أشــبه بحــرب نفســية ومصريــة، 

يظهــر  أن  يمكــن  المحكمــة  فقــرار 

لصالــح أمــلاك العاصمــة حتــما بمجــرد أن 

يعرفــوا معطيــات هويــات الســكان.

توجّهنــا إلى النائبــة عــن الشــعب »يلينــا 

ــلاك  ــا أنّ إدارة أم ــن حديثه ــح م » وتوضّ

موســكو قــد تتمكــن بالفعــل مــن رمــي 

تعلــلا  الشــارع  إلى  الســكان  هــؤلاء 

بالقانــون الــروسي حــول الســكن الصادر 

ــجيل في  ــح التس ــذي يتي ــام 2005 وال ع

الشــقق إن كان لــدى الســاكن عقــد آجــار 

اجتماعــي، وللحصــول عــى هــذا العقــد 

لابــد مــن أن يكــون الســاكن مســجلا في 

اللامعقــول  منطــق  تخيلــوا  الشــقة، 

ــون  ــب أن تك ــد يج ــى العق ــول ع )للحص

مســجلا، وللتســجيل يجــب أن يكــون لديك 

ــدون  ــي(، والمتعاق ــار اجتماع ــد إيج عق

زمــن الاتحــاد الســوفييتي ليــس لديهــم 

عقدهــم  كان  فقــد  ذاك،  ولا  هــذا  لا 

مشــترك مــع وزارة الإعــلام الســوفييتية، 

أي أنهــم وضعــوا هــؤلاء النــاس في 

ــث  ــسرح العب ــة م ــة ، عقلي ــة  مغلق حلق

تمامــا،  ذكرتهــم النائبــة بــأن روســيا 

وريثــة للاتحــاد الســوفييتي، وهــؤلاء 

وأشــارت  قانــوني،  بشــكل  ســكنوا 

حتــى إلى إيعــاز رســمي مــن عمــدة 

موســكو بــرورة معاملــة أمثــال هــؤلاء 

ــم  ــي، كونه ــم الموضوع ــق  ظرفه وف

وجــود  عــدم  عــن  مســؤولن  ليســوا 

وفــق  المطلوبــة  اللازمــة  الوثائــق 

ــه  ــى أن ــام 2005 حت ــد ع ــون الجدي القان

مــن  طردهــم  يجــوز  »لا  عبــارة  كتــب 

شــققهم«، ثــم تنهــدت وقالــت بحرقــة: 

إنهــم مصممــون  وقــد يقطعــون المــاء 

ــو كان  ــى ل ــكان حت ــن الس ــاء ع والكهرب

مــن بينهــم عجائــز يحملــون أوســمة 

ــرة،  ــة كب ــن، فالوليم ــن الوط ــاع ع الدف

قالــت الســيدة »ن« القــرش يشــم رائحة 

الــدم عــى بعــد عــدة كيلومــترات إنهــم 

ــم  ــن ضحاياه ــرش، ونح ــمك الق ــن س م

وقــد باتــوا عــى بعــد مئــات الأمتــار منــا 

لا الكيلومــترات، هــزت النائبــة رأســها 

ــوفييتية  ــن الس ــف القوان ــت للأس وقال

ــل. ــد تعم لم تع

 المغنية الصلعاء في
موسكو تنتظر غودو

لــدى عودتنــا في قطــار الميــترو قالــت 

عندمــا  ضحكــتَ  لمــاذا  »ن«  الســيدة 

ــوان  ــن عن ــة ع ــاعد النائب ــتفسر مس اس

ــد  ــي فق ــا عن ــا  غصب ــت له ــكن؟ فقل الس

عبــارة مــن  يقــول  كان كل واحــد منــا 

بذكــر  الآخــر  ويســارع  العنــوان،  هــذا 

العبــارة التاليــة، وبمــا أننــا كنــا في جــو 

مــسرح اللامعقــول ذكــرني ذلــك تمامــا 

بمسرحيــة المغنيــة الصلعــاء ليوجــن 

يونيســكو ]14[، وهــي تســخر بمهــارة 

مــن تحــول المجتمــع إلى قطيــع يعيــش 

ــاس  ــة أن الن ــة لدرج ــتراب عميق ــة اغ حال

باتــوا عمليــا بــدون ملامــح، وليــس لهــم 

أي دور في تحديــد مصائرهــم، وهــم 

ليســوا متأكديــن لا مــن ذواتهــم ولا مــن 

منطــق الحيــاة والســببية، طبعــا كان 

الأولى أن أبــي لا أن أضحــك،  فالأقى 

مــن مــسرح العبــث هــو أن يكــون الواقع 

ــث  ــسرح العب ــن م ــة م ــة وعبثي ــثر غراب أك

نفســه، كنــا نذكــر العنــوان بالتنــاوب كما 

في أحــد مشــاهد تلــك المسرحيــة رغــم 

مفارقــة الهــدف حيــث يجــري حــوار بــن 

الســيد والســيدة مارتــن يحــاول فيــه كل 

ــر،  ــن رأى الآخ ــر أي ــما أن يتذك ــد منه واح

الشــواهد  بإحضــار  يبــدآن  وبالتــالي 

ركوبهــما  مــن  الذكريــات  واســتهاض 

القطــار نفســه، والعربــة ذاتهــا وفي 

مقعديــن متجاوريــن » كما نحــن الآن في 

قطــار الميــترو« إلى أن يصــلا إلى تحديــد 

العنــوان »كــما كنــا نفعــل عنــد النائبــة«  

ــن في  ــه يقط ــن أن ــيد مارت ــول الس فيق

الشــارع الفــلاني فتؤكــد الســيدة مارتــن 

أنهــا تعيــش في الشــارع نفســه، وتذكــر 

ــه  ــن لأن ــيد مارت ــتغرب الس ــى فيس المبن

 مسرحية في انتظار غودو
 لصموئيل بيكيت
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ــا  ــر له ــه، ويذك ــى ذات ــن في المبن يقط

ــش  ــا تعي ــه أنه ــد ل ــقته فتؤك ــم ش رق

هنــاك أيضــا، فيقــول أن غرفــة نومــه 

تقــع في نهايــة الممــر بــن الحــمام 

ــا  ــا أيض ــش لأن غرفته ــة فتنده والمكتب

هنــاك وسريــر نومــه وسريــر نومهــا 

ــر. ــاف أخ ــه لح علي

ــن  ــخرية م ــا س ــا بعده ــخرية م ــا س إنه

في  الــذات  وفقــدان  الاغــتراب  واقــع 

العالميــة  الحــرب  بعــد  مــا  مجتمــع 

ــون  ــا قان ــد أعادن ــا فق ــا هن ــة، أم الثاني

ــعب  ــه بالش ــا فعل ــرس م ــذي ك 2005 ال

ويلتســن  غورباتشــوف  الســيدان 

ــح  ــل يفل ــية، فه ــماليتهما الوحش برأس

الرئيــس بوتــن في إنقاذنــا مــن هــذا 

اللامعقــول والعبــث، وقــد سُــنَّ هــذا 

أن  أكــد  لكنــه  عهــده،  في  القانــون 

الســوفييتي،  الاتحــاد  وريثــة  روســيا 

وممثلــو أمــلاك موســكو يعتــبرون أن 

الذيــن عملــوا وفــق قوانــن الاتحــاد 

الحيــاة،  يســتحقون  لا  الســوفييتي 

أم أنــه غــر قــادر ومنطــق المغنيــة 

وانتظارنــا  ســائدا  ســيبقى  الصلعــاء 

»بانتظــار  يكــون  مــا  أشــبه  للعدالــة 

غــودو« بــلا جــدوى ]15[، والمــؤلم أن 

ــس  ــإلى الرئي ــه حتى ــي توج ــائل الت الرس

بــل  بنفســه  عليهــا  يطلــع  لا  بوتــن 

الكرملــن  في  الموظفــون  يحولوهــا 

التــي تتشــى  إلى أمــلاك العاصمــة 

ترفاتهــا. مــن  الرســالة 

والغريــب ولا أدري كيــف أفــسر ذلــك، 

الأولى  الشــباب  مرحلــة  في  أننــي 

ــا في  ــة عرضته ــت مسرحي ــت وأخرج كتب

البيــوت القديمــة الشــعبية في حلــب 

المواطــن  محاكمــة  مسرحيــة  وهــي 

رجــال  عليــه  يقبــض  الــذي  »س« 

الأمــن مســتلقيا في قــبر مستســلما 

أضــاع  قــد  وكان  النــوم«،  »لســلطان 

ملامحــه وبيتــه وعنوانــه ولا يهتــم أحــد 

ــم  ــل يحاك ــوان، ب ــكن أو عن ــلا س ــه ب بأن

لأنــه كان مستســلما لســلطان النــوم، 

أي لســلطان آخــر لا يحكــم البلــد ]16[.

مثــل هــذه الأمــر لم يكــن ليحــدث عــى 

الســوفييتي،  الاتحــاد  زمــن  الإطــلاق 

رغــم الظــروف العصيبــة التــي مــر بهــا، 

وخاصــة ضائقــة الوضــع الســكني الــذي 

ــة  ــر رواي ــنن لنتذك ــرات الس ــتمر ع اس

باســترناك الدكتــور جيفاكــو حيــث كانــت 

الســلطات الجديــدة مضطــرة لتســكن 

المرديــن والأسر التــي ليــس لديهــا 

وفي  الكبــرة،  البيــوت  في  مــأوى 

زمــن الاتحــاد الســوفييتي كانــت أمــلاك 

الدولــة تســعى لتســكن المواطنــن 

ــقق  ــى في ش ــم حت ــقق له ــن ش وتأم

ــا  ــكنية، أم ــة الس ــة الأزم ــتركة نتيج مش

بســاطة  بــكل  ترمــي  فهــي  اليــوم 

ويقــال  الشــارع،  إلى  العجائــز  حتــى 

أن هــذه البيــوت في معظــم الأحيــان 

ــم.  ــه أعل ــا، والل ــينها وبيعه ــم تحس يت

ــن  ــن المتعاقدي ــكلة الآلاف م ــذه مش ه

ــوفييتي  ــاد الس ــام الاتح ــة أي ــع الدول م

مهــددة  أسرتهــا  مــع  »ن«  والســيدة 

بالطــرد إلى الشــارع قريبــا.

تمــر  وقــت  في  الكتــاب  هــذا  أنهــي 

ــاد  ــار الاتح ــون لانهي ــرى الثلاث ــه الذك في

الســوفييتي مــا تــرك حــسرة في قلــوب 

قســم كبــر مــن ســكان الأرض، وأدرك 

معظمهــم حجــم المأســاة بعــد ذوبــان 

وهــم  والمبالغــات،  الدعايــات  جليــد 

بحجــم  نفســه  الوقــت  في  يشــعرون 

الفاســدون  يتحملــه  الــذي  الإثــم 

والقــادة الذيــن طعنــوه مــن الظهــر، 

أمّــا أنــا فقــد أمضيــت ليلــة رأس الســنة 

القلــب  كســر  حزينــا  العــام  ذاك  في 

إلى  توغــل  قــد  الــبرد  كان  والخاطــر، 

أعماقــي.

ــلْتُ اصْمُتي وَمَضَـيتْ قُـ

ــابَ البَـيتْ     وَصَفَـقْتُ بـ

      بِـالوَجْـــدِ مُـبْـتَعِـــدا

ما أنْـــتِ ذاك الـوَهْـجْ

ــانَ الـثَّـلْـجْ أيّـامَ كـ

 بِـالْـحُـــلْمِ مُـتَّـــقِدا

 الْـبَـــرْدُ في الأحْـداق

نَـفَـــقٌ مِنَ الْـحَـلَـقـــاتْ

ــنِ رَجْـعِ صَـدىْ كَأنـيْـ

ــعُ يـوقِـفُـنيْ مْـ لا الدَّ

كْـــرىْ  لا شاطئ الـذِّ

  لا قُـبْـلَـــةٌ أُخْـرىْ

ــنْ نَـلْـتَـقيْ أبَـدا لَـ

ــداءُ صَـقيـعْ هـذا الـنِـ

هذه  فكتبت 
لقصيدة: ا
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ـليـــدُ مَـدى فِـيْـــهِ الـجَّ

حَـــتىّ الـرَّجـــاءُ نَـجـيـعْ

ــضَ سُـدىْ ينساب مَـحْـ

ــا وَمَـضَيـتْ عْـتُـهـ وَدَّ

 وطَـوَيْـــتُ ذاكِـرَتـيْ

أحْسَـسْـــتُ إعصــاراً قد طافَ في رئتيْ

الْـبَـــرْدُ في الساحاتْ

الحاناتْ بشوارعِ 

أرْتَّـــجُّ كالْمَـحْمـومْ

الريحُ ريحُ ســمومْ

كالســوطِ في عُنُقيْ

المكلومْ بفؤاديَ 

الرمَقِ آخرِ  في 

وأشــدُّ رجفاً مِعطفيْ

وأغــوصُ فيهِ وأختفيْ

البــردُ حتى في الفِراءْ

البــردُ في جوفِ المعاطفْ

أنّــى التفتُّ إلى الوراءْ

تنســلُّ أفواجُ الزواحفْ

فوقَ الدروبِ لســانُها

وذيولُهــا فوقَ الدروبْ

وأنــا بِها ما زلــتُ مهموماً ألوبْ

النظراتْ لُ  أتسوَّ

لو بســمةً كعَزاءْ

البــردُ في وهمِ العَزاءْ

الودِّ بسمةِ  في 

رِداءْ والزمهريرُ 
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خاطــوهُ من جِلدي

أهفو إلى الإنســانْ

فلعــلَّ دفءَ حنانْ

في حومةِ الحشــدِ

أعــدو إلى التيارْ

الرعدِ كمواكبِ 

الأجسادْ في  البردُ 

في البــرقِ في الأعيادْ

في الحلــمِ ... في الوعدِ

حتــى بحضنِ حنانْ

في ضمةِ النســيانْ

قد فــحَّ كالثُعبانْ

لا نبــضَ في الجُثمانْ

البــردُ في النهدِ

أمضــي إلى بيتي

للنــارِ في الوقدِ

البــردُ في النيرانْ

في شــعلةِ الزيتِ

في الأرضِ في الجدرانْ

الموتِ كطلاسمِ 

أنــدسُّ تحتَ الأغطيةْ

وبتلســمانِ الأدعيةْ

بيا أدركُ ما  الآنَ 

ربي كَيا رحما

البردُ ليــس يُحيطني

البــردُ في قلبي ]17]
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الرابع أو الخامس من حيث القدرات وتسخر الإمكانيات بمعنى لا يوجد بديل لهذا »العظيم«، وكأن الأمة عاقر!

[11[وفق الإحصاءات الرسمية تبقى نسبة البطالة بحدود خمسة بالمئة وقد ازدادت هذه النسبة بسبب جائحة 

كورونا

[12[ظهرت في روسيا تقليدا للعالم الغربي الركات الأمنية الخاصة للحراسة والمساعدات الأخرى، ومعظم 

عناصر هذه الركات من رياضي الألعاب القتالية وموظفي الأمن السابقن ومن أصحاب السوابق! ويرمز 

إليها بالحروف التي تبدأ بها كل كلمة من التسمية!!! »ЧОП«Частное охранное предприятие  أي شركة 

الحراسة الخاصة

[13[صورة لبعض عناصر شركات الحراسة الخاصة مع أحد رجال الرطة

[14[المغنية الصلعاء مسرحية عرضت في باريس عام 1950 للكاتب الفرني من أصل روماني يوجن يونيسكو 

والمغنية الصلعاء لا تظهر أبدا إلا من خلال عبارة عبثية أيضا حن يسأل عنها فيكون الجواب أنها ما زالت 

تمشط شعرها كالسابق والمسرحية تعبر عن فقدان الإنسان لذاته وسقوط القيم وحتى المنطق والسببية! 

ومن المفارقات الطريفة العبثية أن اسم المسرحية كان المعلمة الشقراء لكن أحد الممثلن نطق أثناء 

البروفات الاسم خطأ »المغنية الصلعاء« فراق ذلك للمؤلف وأطلق التسمية عى المسرحية!

[15[في انتظار غودو إحدى أهم مسرحيات العبث و اللامعقول للكاتب الإ[رلندي صموئيل بيكت وقد عرضت 

لأول مرة في باريس عام 1953 تتحدث عن شخصن ينتظران شخصا اسمه غودو ولكنه لا يأتي أبدا، وتبدو 

حاواراتهما عبثية أيضا حتى مع الشخصيات الثلاثة  الأخرى، لكنها مع ذلك تترك لدى المتلقي تساؤلات 

جوهرية حول الرغبة بالخلاص من حالات عيش رهيبة قد يشكل غودو »المخُترعَ« الأمل المنشود،  كما لدى  

سكان مبنى السيدة »ن« بأن يأتي المنقذ، وكل الدلائل أن الذي سيأتي هو عناصر أملاك موسكو لطردهم 

إلى الشارع.

[16[ما يدهشني اليوم أنني في تلك المسرحية التي كتبتها ربما وأنا في العرين من عمري« وقد يقيت 

نسخة مسودتها الأولى« قد استخدمت بعض أساليب حوار مسرح العبث واللامعقول مع إعطائها ظلالا 

سياسية، رغم أنني في تلك المرحلة المبكرة لم أكن قد قرأت شيئا من مسرح العبث، ربما أن لا معقولية 

الواقع هي التي تدفع الكاتب لمثل هذه الابتكارات!

[17[من مجموعة   الحزن الألق وصلاة العاشق الصفحة 93  إلى الصفحة 97
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